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حمرلا الوامر العرل 


[ذ كر أطراف مما شجر بين على وعثان فى أثناء خلافته | 


7 اعم 
السلام وعمان أيام خلافته ؛ إذ كان هذا السكلام الذى شرحناه من ذلك الإسمل9؟ ؛ 


أن" وذا الكقاب إستدعى ما أن ند أطر افا يما شحر بين ا المؤمنين عليه 


1 و 5 5 . 
والشىء يد 1 بنظيره ؛ وعادتنا فى هذا الشر ح أرنت نذ 8 الشىء مم مأيناسيسه 


ويقتضىئ ذ كره . 


قال أحمد بن عبد العزز الجوهرى” فى كتاب ”* أخبار السقيفة »: حدثثنى تمد بن 
منصور الرمادى” » عن عبد الرزاق » عن 0 » عن زياد بن حبل :عن ألى م 
اهاري“ وهو ذو الإداوة”" ء قال أنو بكر أحمدين عبد العزيز : وإبا مم ذا الإداوة 
لأنّه قال : إنى خرجت” فى طلب إل ضوالَ » فنزودت” لبساً فى إداوة » ثم قلت فى 
نفسى : ماأنصةت رّى ! فأين الوضوء ؟ فأرقت” اللبن وملا نها ماء» ققلت : هذا وضوء 
وشراب© وطفةت أبنى إبلى» فلها أردت” الوضوء اصطيبت من الإداوة ماء فتوضأت » 


.* 57 255 7 0 
م أردت الشرب ء فلنًا اصطببتها ؛ إذا لبن فشر بث ؛ فكت بذلك ثلاثا : فقالت 


(١)انظر‏ الجزء الثامن س ؟8؟ إلى ؟5؟ فى أخبار أبى ذر الغفارى وإخراجه إلى الربذة وموقف 
مان وعلى منه . 

90 أو كحت الحارى 7 أورده ان حجر فى الإصابة + : 86؟5١1؟‏ ونقل جيره » عن ععور فى 'جأمعة 5 

(؟) الإداوة , بالكسر : إناء صغير من جلد ٠‏ 


سس وحلسم 


له أسماء التحرانية : ياأبا كعب » أحقيناً كان أم حليبً9' : قال : إنك لبطالة ! كان 
بعصم من الجوع ويروى من الظمأ » أما إلى حَدثنت بهذا نفراً من قومى ؛ منهم على” بن 
الحارث سيد بنى قنان ؛فل يصدّقنى » وقال : ماأظن"الذى تقول كا قلت ! فقلت: ! ل أعل” 
ذلك . ورجعت إلى منزلى» فبت" ليلتى تلاك »فإذا به صلاة الصريح طّ بإلى خخر حت إليه» 
فقات : رحنك الله ! ل تعتيت؟ ألا أرسات إلى" فاتك » فإبى لأحق” بذلاك منك قال: 
مانحث الليلة إلا أتانى آت فقال اك الذى كدان 5" متنا أنم انه عليه ! قال 
أو قي 9 خرجت حتى أئنت الدقة فانت مان نت عفان وهو الطليفة يومكذٍ 
فسألته عن شىء ٠ن‏ أمر دينى » وقلت : باأمير يرد الؤمنين إفى رجل من أهل المن من 
بق انا رقن كس وى اريد أن أعالك 0 ايك ادن قال 
ارثا [لااجاءلة هنذا طاري” لزن قا وال فكيت إذانييت» فرعف لناب 
قال : مَن' ذا ؟ مقلت : الحارثى” . فيقول : ادخل »فدخلت يوماً فإذا عممان جالس»وحوله 

شكوات لا سكلدون »كأن” على رءوسهم الطير » فسامت * ثم جلست » 2 عن 
نىء لآ رأيت من حالم وحاله» فبيناً أنا تكذلك إذ جاء نفرث» فقالوا : إنه أتى 
آرت عن ١‏ قل فشي وثال + أن أنعن» ١‏ ازعدوا ينوا يه + فإن أن 


روه | 


5 - 7 . 6 7 5 - ع 
قال : فلكثت وليلا وفعتاءوا ومعهمرجل ادم ط وال أصلم »ف مقد مم راسةشعرات» 
وفى قفاه شعرات » فقّات : مَن' هذا ؟ لوا : يه :أنت الأى 


تأتيك رسلنا فتأبى أن نجىء ! قال : فكامه بشىء م أذر ماهو » ثم خرج . فا زالوا 


. الحقين : اللبن الذى قد حقئ لى القاء اتخرج زيدته . والحاريب: اللمن الحلوب الذى لم يتتبرطممه‎ )١( 


لذج الم 


ينفضون من عنده حيّق ما بق غيرى فقام » فقات: والله لا أسأل” عن هيد لأسن أعندا 
أقول حدثنى فلان حتى أدرى ما يصنع . فتبءته حتّى دخل اللسجد » فإذاعمار جااس إلى 
تازية ووعوله ترك أضابه رعول اشعل اله عليه وس بيكون » فقال عمان : ياوثاب 
على" برط » فجاءوا عفقال : فرتقوا بين هؤلاء ء ففر“قوا بدسهم . 

ثم أقيمت الصلاة ؛ فتقدام مان فصلى 3 » فاما كبرقالت امرأة من خرتها : يأنها 
الناس . ثم تسكامت » وذ كرت رسول الله صلى الله عليسه وسلِ ٠‏ وما بعثه الله يعم قالت: 
ل أمى الله » وخالقتم عيده :- وك واهداذاء ثم مدنت وتكلت انرأءا حر ىكل 
ذلك » فإذا ها عائشة وحفصة . 

قال : قسام عمان ء شم أفبل على الناس » وقال : إن" هاتين لفتانتانء بحل لىستهما » 
وأنا بأصلهما عام . 


فتال له سعد بن أنى وقاص : أتقول” هذا لخحبائب رسول اللهصلى عليه وس ١‏ فقال: 


وم أنث ! وما هاهنا » 9 أقبل نحو ةادا ليضرتبه » فانسل” سعد . 


فرج من المسجد » فاتبعه مان » فلق علي عليه السلام بياب المسجدء فقال له عليه 
السلام : أبن تريد؟ فال : أريد هذا الذى كذا وكذا ‏ يعنى سعدا يشتمه ‏ فقال له علىة 
عليه السلام : أمها الرجل » دع' عتك هذا .قال : فل بزل" ببنهما كلام » حتى غضباءفقال 
عمان : الست الذى خلفك رول الله صلى لله عليه وسلم له بوم توك افقال على : ألست 
الفارّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم أخن! 
قال : 3 حزن الناس بسهما . قال : م 2 من ألأدينة َي انث إلىالسكوفة» 
فوجدت أهلها أيضا وقع بيهم تمر ء ونشبوا فالفتنة » وروا سعيد بن العاص فل بدْعُوه 
بدخل إلمهم . فنا رأيت” ذلك رجعت” حى أتدت بلاد قوعى . 


عدا 


ع ع 


وروى لز بير ن كا فى كتاب 55 الموفقيات 4 عن ع عن عسى بندوأدءعن 
رحاله ءُِ قال : قال ابن" عباس رحمهه الله 0 م فى عهان داره بالمديئة ل أ 50 الناس عليه 
فى ذلك ذبلغه » فخطينا فى يوم جمعة ؟ ثم صلى بنا »ثم عاد إلى المنبر» فحمدالله وأثى عليهء 
وصل كَل رسوله » ثم قال : أمّا بعد ؛ فإن النعمة إذا حدثُت حدث لا حساد حَسْنها » 
وأعداء قَذْرَها ؛ وإن الله ل حدث لنا نعما لِيحدث ا حساد عليهاء ومنافسون فبها » 
ولكنه قدكان من بناء معزلا هذا ما كان إرادة جمع المال فيه » وضي” القاصية إليه » فأتانا 
عن أناس متأ مهم يقولون: أخذ فيئنا » وأنفق شيئنا » واستأئر بأموالنا »يمشونهّر0") , 
وينطقون رسر"ا ؛كأنا غيب عهم 26 وكأنهم مهابون مواحيتنا ؛ معرفة مهم بد حوض 
حجهم ؛ فإذ غابوا عن يروح بعضهم إلى بعض يذ كرنا . وقد وجدوا عَلَذْلك أعوانامن 
0 الى هواء 5 ٠.‏ 1 . 0 3 35 و 
نظراتهم 4 ومؤازرين من شيامهم » فيفل | بعدأ | ورغا رغا 5 م أنشد ببتين كأنه تودى 
فمهما إلى على" عليه السلام : 

توقدئان أينا كنت واعميرة “قليف 7 ى مما تعال شافيئا 
و32 3 ع له 2 
نشط فيقفى الأمر دونك أهله وشيكا ‏ ولاتدعىإذا كفت نائيا 

مالى ولفيكشكم وأخذ مالكم . ألسث” من أ كثر قريش مالاء وأظه رهممن اللهنعمة. 
ألمأ كن على ذلات قبل الإسلام وبعده . وهيُونى بنيت” معزلامن بيث المال ؛أليس هو 
لى ولسكم 5 1 أ أمو رك 3 وا من وراء حاجاتكم ِ هأ تفقدون من حقوقكر شيئا 3 
ظ لا أصنع فى الفضل ما أحبيت ؛ فل كنت إماما إذا. ألاوإن من أتحب المحب ء 
أنه يبلغنى عنكم أنكم تقولون ّ لنفعان” 4 وأنفملن. 5 6 تفعلون 4 نه أ باو 5 أبنقد 
البقاع » أم بفقع القاع ! ألست أحرام إن دما أن تجاب ؛ وأفستكم إن آم أن يطاع . 


للخ ق الكل :2 هو يبدب ه الضراء 5 وعءغى له الخمر “4م يقال طن ختل صاحيه 3 


مدعا 


خنى كل بقالى فيكم فداحان رحان فيكم بعد أترابى ! يا ليتنى تقلّمت قبل هذاء 
لكنى لا أحبهٌ خلاف ما أحبه الله لى عر وجل" ؟ إذا شم فإنّ الصادق الصدّق مدا 
صلى اله عليه وسلٍ قد حدثنى با هوكائن من أمرى وأمرك » وهذا يدء ذلك وأوّله » 
تكن لاريم حم وقدّر ! أما إنه عليهالسلام قد بشرنى فى آخر حديئهبالجنة دونك 
إذا شم فلا أفلح من تدم ! 

قال : تمت هم" بالنزول فيصر بعلى” بن أبى طالب عليه السلام وممّه عار بن ياسر رضى 
لمعنه »وناسٌ” من أهلهواه يتناجو'ن؛ققال :إمما إير! أسسر ارا لاجهارا !أماوالذِى نفسى 
بيده ما أحئق عل جرة ولا أو تو شين زد واولا النقان لاو 3 وتلق 


5 3 ظ لعاجلقكم ؛ فقد اغتررثم » وأقلم من أنفسكم ٍ 


قال : فتفر”ق القومعن على عليهالسلام » وقامعدى بن الخيار ؛ فقال: أتم> اله عليك 
الور تيون فعاف وزاذاة ق الت رابة تكن عمد انسل تمن انبل كولان 
تتافن جل من أن تنارفس! أنت والله فحَسينا الصمب » ومنصيذا السكريم ؟ إندَعَوتَ 
36 ؛ وإن أمر تأطمت » فقل فمل » وادع تحب ؛ جلت الخيرة والشورى إلى أسماب 
رسول الله صلىالّه عليهو سل ليختارو المروائيرهم ؛ وإنهم ليرن مكاءلك ؛وبعرفونمكان 
غيرك ؛ فاختاروك منيبين طائعين » غير مكرهين ولا مجيرين » ما غيرت ولا قارقت » 
ولا بدّلت ولا خالفت ؛ فملامً يقدمون عليك وهذا رأيهم فيك ! أنت وله ك 
قال الأو ل 


8 - ع 35 


سلا له سسا 


ل ٠‏ 5 6ه 2 - 
حكنت فاجْرات فى خَلة فحكمك بالحق” بادى المنار 
فإن يسبموك فسا وق جهر'تبسيفككل الجهار0© 
د يد # 
قال : ونزل عمان قأتى منزله » وأتاه الناس وفيهم ابن عباس » فلما أخذوا مجالسهم» 
أفبل عل ابن عباس » فقال : مالى ولك يابن عباس ! ما غرا كك فى » وأولءسكم بتعقب 
همي ه م « 5 ' اه اءه 5 2 

أمرى ١‏ أتتقمون على 7 العامة نيت من وزاء حعو هم 4 أم أمرك : وهل جماتهم 
يتمئوان منزة_كر ! لا والله سكن الحسدوالبنى وتثويرالشر” وإحياء الفتن! وال لقدألق 
النى” صلى الله علوه وس إلى ذلك » وأخبرنى به عن أهله واحدأواحدا , واللّه ماكذا بت 
ولا آنا مكذوب : 


فقالابن عباس: على رسّلت ياأميرالمؤمنين » فواللما عهدتك جَهرا بسك »ولامظيراً 
مافى نفسكء فالذىهيجك وثوترك !إِثَالم يوامتا بك أمرءو م نتعقب أمرك بشىءءأتيت 
بالكذب؛ وأسَوّف عليكبالباطل. واللّهما نقمناعليك لناولاللمامة»قدأوتيت من وراء حقوقنا 
وحةوقهم » وقضيت ما يازمك لنا وهم فأما الحسد والبغى وتثوير الفئن » وإحياء الشّره 
فمتى رضيت به عقرة النى” وأهل بيته ! وكيف وهم منه وإليه! على دين الله يثوترونالشرت» 
أم على ال يحيون المئن ,كلا ليس البغى ولاالحسد من طباعهم . ادف ياأمير المؤمنين 
وأبصر أءرك ؛ وأمسك عليك؛ فإن حالقك الأولى خير منحالتك الأخرى ! لعمرىأن 
كت لاثر ا عندرسول اودوآن كان ليتقى اليك ره ماظوياءن كيرك ولا دبك 
ولاأنث مكذوب؛ كد الشيطان عنك ولاير لبك ؛ واغاب غضيكو لاغابك ءعفا 
دعاك إلى هذا لآم الذى كان منك ! 


سا6 مسب 


قال : دعانى إليه ان عمك على" بن أبى طالب » فقال ابن عباس : وعسى أن يكذزب 
مبلتك ! قال عمان : إنه ثقة » قال ابن عباس : إنه لبس بثقة. من باخ وأغرى . قال 
عمان : يا بن عباس » لله إنك ما تعلم من على" ما شكوت” منه ؟ قال : اللهم لا ء إلا أن 
يقو لكا يقول الناس » وينقم كا ينقمون ؛؟ فن أغراك به وأولعك بذ كره دونهم ! فقال 
عمان : إنما افتى من أعظم الداء الذى ينصب نفسه رأس الأمر » وهو عله ابن عكء, 
وهذا والله كله من نكده وشؤمه . قل ابن عباس : مهلا » استثن يا أمير الؤمنين » 
قل : إن شاء الله » فقال : إن شاء الله . 3 قال : إلى أنشدك يان عباس الإسلام والرّحم 
فقد والله غلبت وابتليث بكم » ونه أوددت أن هذا الأمر كان صار إليثم 
عنى » وكنث أحد أعوايكم عليه » إذا والله لوجدتمونى لكم خيراً ما وجدتسكم لى ء 
ولقد عامت” أن الأمر لكم » ولسكن” قومكم دفموك عنه واختزلوه دونكر ‏ فو الله 
ما أدرى أدفمو عنم أم دفعوكم عنه ! 

قال ابن عباس : مهلا با أمير المؤمنين » فإنا ننشدك الله والإسلام وارتحم » مثل 
مانشدتنا ء أن تطمع فينا وفيك عدوًاء ونشمث بنا ويك حسوداً ! إن أمرّك إليك ماكان 
قولاً ؛ فإذا صار فملاً فليس إليك ولافى يديك . وإِنًا والله لنخالفنَ إن خوافناء ولتفازءعن 


إن نوزعنا ؛ وما تمدّيك أن يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن يقول قائل منا ما يقوله 


درى اموه 


الناس م6 ولعوب 3 عابوا إ ما صرف قومنا 55 الأدر فءن سر قد والله عر فته 43 واحر 
عنه ! فالعمرى إنك لتعرف أنه و صار إلينا هذا اله ما زدنا به فضلا إلى فضلناء ولا 
قذراً إلى قدر نا » وإنا لأهل الفضل وأهل القدر ‏ وما فَضْل فاضل إلا بنضلناء ولا سبق 
سايق إلا لسيةةا 0 ولولا هديزا ف اهتردى أحد 01 ولا أسرروا من ع 04 ولا قصدوا 
من جور . 

نقال عمان : حتى هتى ياءن عباس 8 بالق عنكم ما بأنبنى أهبو فى كنت" بعيداً 08 أما 
221111 عليسكم أنْ أراقب وأن أناظر ! بل ورب الكعية » ولسكن" الفرقة 


سبلت لكر القول 3ه وتقديت م إلى الإسراع إلى . واللّهالستعان . 

قال ابن" عباس : مهلا» حتى ألق علي ثم أحمل إليك على قَذْر مارأى . قال عمان : 
1 > و4 0 + 
افمل فقّد فملت » وطالنا طلبت فلا أطلب” * »ء ولا اجاب ولا اعتب . 

قال ان عباس : تفرجت فلقيت علا » وإذا به من الفغضب والتلظى أضعاف 
ما بعمان 4 فأر وك لسكمته فأمتم 6 فأنت” مزق وأغلاقت يالى « واعمزلهما . 

فبلغ ذلك عثهان » فأرسل إلى" » فأتيته وقد هدأ غضبه » فنظر إلى" ثم ضحك » 
وقل : يابن عباس »ء ما أبطا بك عدا ! إن تركك العوؤد إلينا لدليل” على مارأيت عند 

1 مر م 

صاحيك 4 وعرقفت من حاله 4 قايله دنا ونه ِ ل بنأ ف غير ذلك 3 

قال أبن عباس : فكان عمان بعد ذلك إذا آنأ عن على" شىء 4 فأردت” التكذيب 
عنه يقول : ولا دوم الجمة حين أبطات عن وتركت العواد إلينا ! فلا أدرى كيف رد عليه . 

لانن 

وروى الرَّنيرٌ بن بكار أيضا فى« الوفقيات»؛ عن ابن عباس رحمه الله » قال: خرجت 
من مركن را اماق إلى امد ةواطلب الفضيلة فسيمعءت خلنى ع وكلاماء فتسمعته 
فإذا 0 عمان وهو دعو ولايرى 5 أدداً السشمعة 6 وول : للبم 5 نعل نسقى فأعنى 

قال اقعات من خطوتى و أسرع فى مشيته » فالتقينا 5 فرددت عليه » ذقال : 
ردت لخادمو أطي الندن بوللسائتة إلى التهف: .قلس إل أخضيووه 
ها أحرحك + قال + وال اأن طابقت إلى اللير 6 ]نك من" سابقين عباركيق 4 و إن 
لأحبكم واقرت لات عب فقلت : برك الله يا أمير الو منين ! إِنّا لتحبك 
ونعرف سابقتك وسنك وقرابتك وصهرك . قال : يابن عباس » فا لى ولابن مك وان 


خالى ! قلت : أى بنى عمومتى وبنى أخوالات ؟ قال : الاجم اغفر ! أتسأل مسألة الججهل ! 


. أطلب فلان فلانا , أجايه إلى طليه‎ )١( 


قلت:إن بنى >ومتىمن ببى خؤولتك كثير؛فأيهم تعنى ؟ قال : أعنى علا لاغيره»فقات: 
لا واه يأأميرالؤمنين؛ ماأعلٍ منه إلاخيراً » ولا أعرف له إلا <سنا.قال : واللّه بالمرى أن 
يستر دونك مايظهره اغيرك » ويقبض عنك ماينيسط به إلى سواك . 

فال : ورّمينا بسار بن ياسر » فسلل»فرددت عليه سلامه » ثم قال : مَنْ معك؟قات : 
أمير الؤمنين عمّان » قال : نعم' » و س يكنيقه » ولم يسم عليه باعطلافة » فرح عليه » ثم قال 
تممّار : ماالذى كم فيه » ققد سمعت ذَرْو](©منه ؟ قلت : هو ماسمعتءفمّال عمار : راب 
مظلوم غافل » وظالم متجاهل ! قال عمان :أما نك من شتائنا وأتباعهم » وام الله » إن 
اليد عليك لنبيطة » إن السبيل إليك أسمئلة»ولولا إيثار العافية ؛ ول" الشعث ازجرتتك 
عر تسكنى مامغى » وتنم مابتىّ . 

فقال عار : والله ما أعتذر من حتى عليا » وما اليد #نبسطة ء ولا السبيل' بسسهلة ؛ 
إلى لازم ححّة ٠‏ ومقي على سنّة ؛ وأمًا إيثارك العافية و 7 الشعث » فلازم ذلك . 
وأما زَجْرى فأمسك عنه ء فقد كفاك معلى تعليمى . فقال عثمان : أما واللّه إنلت ماعلمت 
من أعوان الشر الحاضين عليه » اذل عند امير » وللثتبطين عنه . فال عمّار : مهلا 
ياعمان » فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يصفنى بغير ذلك » قال عمان.: ومتى ؟ 
قال : بوم دخلت عليه منصرّفه عن المعة » ولدى عنده غيرك » وقد ألتى ثياب» وقمدق 
و9 قزرت وزوور لكو وجي شان امرك بلجا نا لعثة: 
وإنك أن الأعوان على امير المقتّطين عن الشرة » » فقال عمان : أجل“ ولكيك غيرت 
وبدلتء قال : فرة عمار يذه يدغو 6 وقال : أم يان عياين > اليه من غير فنير به' 
ارات 

قال : ودخلنا السحد » فأهو عاق امات :رسيت مع عمان إلى القثبلة » 


. الذرو : الطرف من القول‎ )١( 
. (؟) الفضل : الثوب يلبى» الرحل فى بته‎ 


فدخل الحراب » وقال : نابت على" إذا!نصرفناء فلما را لى عار وحدى أتابى » فقال 
أما أت مابلغ لى آنا ؟ قلث : أما والله لقد أصعيت به وأطعب بك ء وإن له لسمّه 
وفطله وقرابته » قال : إن له اذلك ؛ ولسكن لا حو لمن لا حدق" عليه . وانصرف . 

وصلى عمان » وانصرفت معه يتوكأ على”,فقال : هل سممت ماقال عار ؟ قلت:نعم» 
فسن ذلك وساءتى » أمَا مساءته إيَاى فا بلغ بك ء وأما مسرته لى -خليك واحمالك . 
فقال : إن عليًا فارقى منذ أياع على المقارية » وإن عمارا نيه فقائل له وقائل ؛ فابدره 
إليهء فإنك و عنذه منه وأصدق دولا 2 فألق الأمرت إليه على وجهه » ققات 

وانصرفت أريد عليًا عليه السلام فى السجد ء فإذا هو خارج مئه » فلا رآلى تفحجم 
لى من فوات الصّلاة»وقال : ما 00 اتاككيل 1 اذى رعو مع أمير الؤمنين» 
9 فضت عليه القصة» ل والله نان عباس » إنه ليقرف 7 0 ليحووّن 
عليه ان ؟. فقات : إن له سله نه وا بقسه , وقرابتة وصوره » قال : أن ذلك له ؛ ولكن 
لاق لمن لا حق عليه . 

قال : م هيا مان ؛ قش به على" »و قبسم فى وعيةتوسأله » فقال عمار : دابن عباس » 
هل ليت إليه يكنا فيه ؟ قلت : لى ؟ م ؟ قال : أما وألله له إذا ا دا قات باسان عمان 
وقاتكسواء كلت ماعدوت د جهدى ؛ ولاذلك من فعلى ؟ وإنك اتلم 7 
الحظين أحب إلى » وأى الحقين أوجب” على ! 

قال : فظن" عل أن عند عمارغيرَ ما ألقيت إليه » فأخذ بيده وترك يدىء فعاءت أنه 
بكره مكانى » فتخلفت عنما » وانشعب بنا الطريق » فسّاسكاه ولم يدءنىعفانطلقت إلى 
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معزلى مث وإذا رسول عمان يلدعولى 04 فاتدته ع( فاحد_د با به مروان وسعيل أن العاص 5 
١ )‏ ( يقال ع قرف القرحة 2 أى قعرها لت اجسمها 6 واي«ورن م لرجءن 
(؟) رهقنا : غعينا . 


فى رجال من بنى أميّة » فأذن لى وألطفنى » وقربنى وأذتى مجلسى » ثم قال : ماصنءعت؟ 
فأخبرته باخير كك وجهه وماقال الرجل » وقلت له وكتمته قوله : « إنه ليقرف ا 
ليحورن عليه مها © - إبقاء عليه » وإجلالا له ؛ وذ كرت عجىء عمار » بش عل له» 
وظن علخ أن يله غير ما ألقيت عليه » وسلوكهما حيث سلكا . قال : وفعلا ؟ قلت :نعم. 
فاستقبلَ القبلة » ثم قال : الهم رب السموات والأرض »ء عالم الغيب والشهادة » الرحمن 
الرحيم ؛أصطيح لى علينًا » وأصلحنىله ! أمّنْيابن” عباس » فأمّنت. ثم تحدثنا طوايلاء وفارقته 


وأتنت مخلى . 
ا 


وروى ار ببرين بكار أيضا فى الكتاب المذ كور » عن عبد الله بن عباس » قال : 
ماسممت من ألى شيبًاً قط فى أمى عمّان يلومُه فيه ولا يعذرٌه » ولا سألقه عن شىء من 
ذلك مخاقّة أن أهحُم منه على مالا بوافقه ؟ فإنا عنده ليل ونحن نتمشى » إِذْ قيل : هذا 
أمبر للؤمنينءمان بالبابءفقال : اثذنوا له»فدخل فأو سع له على فراشه وأصاب من العشاء 
معه » فلما رفسم قام مَنْ كان هناك » وثبت أنا . غمد عمان الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بمد باخالٌ » فإتى قد جثتك أستمذرك من ابن أخيك عل ؛ سبنى » وشمهّر أمرى » 
وقطم رحمى » وطعن فى دينى ؛ وإف أعوذ لله منكم يابنى عبد الطاب !إن كان ل 
حق تزعمون أنكُم غلبم عليه » فقد تركتموه فى يدئ » مَنْ فْملّ ذلك بكءوأا 2 
اليم رحا منه ! ومالمت مدكم أحدا إلا علا ؛ ولقد دعيت أن أبسط عليه » فتركة» لَه 
والرتحم » وأنا أخاف ألا يقركنى فلا أتركه . 


قال ابن عباس : مد ألى الله وأثتى عليه » ثم قال : أما بعد بابن أختى»فإن كنت 
لا تيد علي لنفسك فإ لا أحدك لملى » وما عل وحده قال فيك ء بل غيره ؛ فلوأ بك 


الببت نفسك [لنائن ةا م الناس أ نفسهم للك ؛واواً نك نزلتمما رٌقيت وارتقواما نزلواء 
فأخذت منهم وأخذوا منك » ما كان بذلك بأس . قال عمان : فذلك إليك ياخال » 
ونث ييفى ويينهم . قال : أفأذ كر لم ذلك عنك ؟ قال : نعم » وانصرف ؟ فا يثنا أن 
قيل : هذا أمير الؤمنين قد رَجِع بالباب قال أَبى : اُذنوا 4 » فدخل فقام قأئماء ولم 
بجلس » برقال : لا تمجل ياخال حتى أوذنك » فنظرنا فإذا مرئوان بن الكمكان جالسا 
بالباب ينتظره حتى خرج » فهو الذى ثناه عن رأيه الأول » فأقبل على" أبى » وقال : 
يابى » ما إلى هذا من أمسه شىء » ثم قال : ياب » املك عليك لساك حتى ترى 
مالايد منه ؟ ثم رفع يديهءفقال : الاهمّ اسيق بى مالا خير لى فى إدرا كه . فا مر'ت جمعة 
مات رحمه الله * 
نا سان 
ا وروكف أبوالفيايق الممرد فى ”” الكامل *“ عن قنبر مولى على عليه السلام قال:دخلت 

مع على" على عمان » فأحبًا االحاوة» فأومأ إل عل عليه السلام بالتنحى » فتنحيت غير بعيد» 
لعل عمان يعاتبه. وعلّ مطرقىءفأقبل عليه مان » وقال : مالك لاتقول ! قال : إن قلت 
م أقل إلا ماتسكره » وليس للك عندى إلا ماتحب . 

قال أبو العباس : تأويلُ ذلاك : إن قات اعتددت عليك مثل ما اعتددت به عل » 
فإزّعك عتالى » وعقدى ألا أفمل وإن كنت عاتبا ‏ إلا مانحب> 9 

وعندى فيهتأويل آخر ؛ وهو:أنى إن قلت واعتذرتفأى” شىء حسّنته من الأعذار 
لم يكن ذلك عندك مصدّقا » ولم يكن إلا مكروها غير مقبول ؛ والله تعالى يمل أنه ليس 
لك عندى فى باطنى وما أطوى عليه جوانحى إلا مانحب»وإن كنت لاتقب المعاذير التى 
أذ كرها» بل تسكرهها وتنبو نفسك عمها . 

نن نا ين 


١:1١ الكامل‎ )١( 


هو - 


وروى الواقفدى فى كتاب 0 الدذورى ““ عن ابن عباس رمه اث 4 قال : شودته 
عتآب عمان لعل عليه السلام يوماً » فقال له فى بعض ما قاله : نشدتك الله أن تفعم 
للفرقة بإب ! فلعبدى بك وأنت تطيع عتيةا وابن الخطاب طاعدّك لرسول الله صلى الله 
عليه.وما » واست بدون واحد مهما » وأنا أمس بك رَحماً » وأقرب إليك صهرا » 
فإن كنت زعم أن هذا الأمى جمله رسول الله صلى لله عليه وس لك » فقد رأيناك حين 
و نازعت ثم أقررت 6 فإن كانا : بركيا من الأمر د 4 فكيف أذعنت ما 
بالبيمة » تمت بالطاعة ! وإن كانا أحسنا فما ولياء ول أقصر عنهما فى دينى وحسبى 
وكزائق : فكن لى كا كيت فنا 

فقال على" عليه السلام : أما الفرقة » فعاذ الله أن أفتح لها بابا » وأسهل إلمها سبيلا » 
ولكنى أنباك عا ينهاك الله ورسوله عنهء وأهديك إلى رشدك» وأماعتيق وابن الاطاب 
فإن كانا أخذا ما جمّله رسول الله صلى الله عليه وسل.لى » فأنت أعر بذلك والمسامون » 
ونال نذالا 9 تركقه منذ حين ! فَأمًا ألا يكون حت بل المسامون فيه شرع فقد 
أصاب السنهم اللا » وأما أن يكون حق دونهم فقد تركته لم » طبت به نقسا » 
ونقصضت يدذى عنه استصلاحا . وأما النسوية بينك ويدمهما 4 فلست كأحدها 2( مهما وليا 
هذا الأمر » فظلفا0" أنفسهما وأهلهما عنه » عت فيه وقومك عَم الساب فى النجة » 
فارجم إلى الله أبا مرو ء وانظر هل بتى من مرك إلا كظر", الجار”'* ! فحتى متى وإلى 
مى ٍ ألا تهى سقهاء فى أمية عن أعراض امسلمين وأبشارمم وأمواهم إ والله أو ظام 
عامل” من عاللكت حيث لغرب الشمس لكان إئمه مشتركا بدئة وبدنك ٠‏ 

قال ابن عباس : فقال عتمان : لاك المتجى » وأفعل وأْعْزْل من ع الى كل مَن' ذكرهه 

)١(‏ الثغرة : نقرة النحر بين الترقوتين  .‏ (؟) ظلفا أنفسه.اء أى كفا. 


(") يقال : ما بق منه من ظلم* الما ر ؟ أى لم يبق من عمره إلا اليسير ؛ لأنه ليس شىء ٠‏ أقصر ظبأ من 
الخمارء والكلام على المثل . 


]ا سس 


ويكرهه السدون ؛ ثم افترقا . فصده مروان بن الحسكم عن ذلا » وقال : مجتروخ عليك 
الناس » فلا تعزل أحدا منهم ! 
تلن 

وروى الزبير بن بكار أيضاً فى كتابه » عن رجال أسند بعضمهم عن لعض ء عن 
على" بن أبى طالب عليه السلام » قال : أرسل إلى عمان فى الماجرة”'" » فتقتمت بثوبى » 
7 [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ [ ا ا 0 
صُبد تان من ورِقر وذهب » فقال : دونك خُذْ من هذا حتى تملا بطنك ققد أحرقتنى . 
فقلت : وصلتك رَحم ! إنكان هذا المال ورئته » أو أعطاكه معط » أو اكتسبته من 
يحارة ؛كنت“ أحد ركلين : إنا احد واشكر »او ور واحيدعوان كان من مال الله 
وفيسه حقّ السامين واليقي وابن السبيل » فو الله مالك أن تعطينيه ولا لى أن آخذ. . 
فقال : أييتُ والله إلا ما أببت . ثم قام إلى بالقضيب فضربى » والله ما أردّيده » حتى 
فى حاجته » فتقامت بثوبى » ورجعت إلى منزل » وقلت : الله بدنى ويبدك إن كدت” 
ع م 
أمرتك بمعروف أو هيت عن منكر ! 

تايانب 

وروى الزبير بن بكار »عن الزهرى » قال : لما أنى عر يجوهر كسرى » وضع 
فى المسجد . فطلعت عليه الشمس فصا ركاججر » فقال لحازن بيث امال : وَنك ! أر<حنى 
من هذا ء واقسمه بين المسامين » فإن نفسى تحدثنى أنه سيكون فى هذا بلاء وفتنة بين 
الناس ء فقال : يا أميرٌ الؤمنين » إن قسّءته بين المسامين لم يسعهم » وليس أحد يشتريه 
لأن بمنه عظيم ولكن ندعه إلى قابل» فسى الله أن يفقح على المسلدين بمال فيشتريه 
مهم من بشتريه . قال : أرفعه فأدخله بيثالمال . 

وقتل عمر وهو حاله» فأخذه عمّان لماولى الخلافة خلى به بناته . 


, المماجرة : نصف النهار فى القيظ . (؟) الدثر : الال الكثير‎ )١( 


سد بآ سد 


قال الزبير : فقال الزهرى”:كل” قد أحسن؛ عمرحين حرم نفسهوأفاربه »وءمان حين 
وصل أقاريه . 
د 
فال الن بير. وحدثنا عمد بن حرب »ء قال : حل ثنا سفيان بنعمينة “عن إسماعيل بن 
أبى خالد , قال : جاء رجا إلى على عليه السلام يستشقم به إلى عمان » فقال : حمال 
الخطايا ! لا والله لا أعود إليه أبذا . قايسة مته . 
# و« 
وروى الزبير أيضاء عن شداد بن عمان » قال : سمءتعو'ف بن ماللك فى أيام عمرء 
يقول : ياطاعون خذلىء ذقلنا له : لم تقولهذا ؛ وقد سمعت رسول الله صلى النّدعليه وس 
هول: « إن المؤمن لابزيده طول العمر الاخيراً » إقال: إن ىأخاف سنا : خلافة بىأمية» 
وإمارة السّفهاء من أحدامهم ؛ والرتشوة فالسكم » وسفلك الدم الحرام » وكثرةالشتطاء 
ولا فنا ضرق القران مزامير: 
دن نتن 
وروى الور بير عن ألى غسّانء عن غتوبين زياف هل الأسوه م قسن عن حبك بن 
<ارثة » قال : سمعت عممان وهو طب » فأ كب الناس حولهء فقال : اجلسوا يا أعداء 
الله ! فصاح به طلحة : إنهم ليسوا بأعداء الله ؛ لكمهم عباده ؛ وقد قرءوا كتابه . 
نا أن ان 
وروى لذ يو عوسايان بن عبينة #عن إسرائيل عن المسن قال شبدت اعد 
يوم جمعة » ترج ان » فقام رجل » فقال : أنشد كتاب الله ! فقال عمان : اجلس : 
أما لكتاب الله ناشد” غيرك ! لخلس ثم قام آخر فقال مثل مقالته » فقال : اجاس عفأبى 


(؟5دمج- ه) 


ارة ساد 


. ل م 5 2 . 5 0 
أن اس ع« فبعث إلى الشرط ليجاسوه ع«( وقَام الناس خالوا يدوم وبدئه 6 قال : 2 ترامؤ 
بالبطحاء 0 حي كول القائل 5 7 أكاد أرى أدم السماء من اليطحاء 2 

فنزل عمان » فدخل دارَه ول يصل” المعة . 

+ # د 

قله سب رن كان وان عا ون العم مشر 
وروى ال بير أيضا فى ”' الموققيات “* عن ابئعباس رحمه الله » قال: صليت العصر 
و 2« أمخرجت وإذا ان بن عفان فىأَيام خلافيه ف 0 المدينئة وحده فاته 
إجلالاوتوقيراً كانه » فقاللى : هل رأيت عليا “فلت: خلفته فى السجد » فإن لم يكن 
الآفيه فهوفى منزله ؛ قال :أمامئزله فليس فيه فابئه”© لنا فى السجد. قتوجهنا إلى السحد » 
وإذا على” عليه السلام تخرج مئة . قال ابن عباس :وقد كنت أمس ذلك الهوم عند على 
فذ كر عهان وتجرمهعلية 2( وقال: أماواللّه يباين عباس »أن مندوانه اقطع كلامهء وثرك 
لقسائه . فقلت له : برحمك الله ! كيف للك بوذا ! فإن تركته ثم أرسل إلييك فما أنت 
صانم ؟ قال : أعتل* 0 وأعئل ؛ قمن ا إفال:لاأحد. 
قال أبن عباس 0 واما تراءينأ له وهوخارج من المسحد» ظهر مزه من التفاثت والطاب 
للا تصراف ما استيان لعمان 4 فنظر إلى ا 4 وقال : يابن عباس 0 أما ترق ابن خالنا 
يكره لقاءنا إفقلت : و لرَوَحقَك ألزم» وهو بالفضل أعل ! فلا تقار رماه عثمان بالسّلام » 
فرد عليه » ففال عمان. إن تدخل فبياكأردنا » وإن تمض فإياك طلينا . فقال على :أى” 
ذلاك أخيلة 0 قال: تدخل .قل خلاوا حِد عهان بيذم ) فأهوى به إلى القبلة 2 فقصّرعمهاء 
2 : . 78 1 : لد ئس ع 

وجلس قبالمها 08 006 عمان إلى حا نيه 8 0 عمهما 0 فدعوالى ميهأ 14 فاتنههما 3 
فود عهان الله » 5 عليه » وصلى على رسوله . م قال : أما بعد يا بنى”" خالَ واببى' 


(1)ابغه ناطله. 


(؟) كذاى د , وفى ب : « يضرنى » 5 


تى” ؛ فإِذْ متكا فى النداء فسأجممسكا فى الشسسكاية ؛عن رضائى على أحد كا ووجٌدى 
على الآخر. إلى أستعذ ركا من أنفسك » وأسألكافيئتكُماء وأستوهيكارَجْءكسكياءفواله 
أو غالبنى الناس ماانتصرت إلا بكما ؛ وأو مهضّموتى ماتمزّزت إلابمر كا . ولقدطالهذا 
الأ" يشاادى دلت أن عور قدو »و بعلم امطر فيه ؛ ولقد هاجَنى المدو عليسكاء 
وأكران يا ؟ فندو ات والرجم ما أراد » وقد خلوانا فى سجدر سول اللدصلى الله عليه وس 
وإلى جانب قبره ؛ وقد أحببت أن تظهرً! لى رأ بك فى ؛ وما تنطويازلى عليهوتصدقا؟ 


فإنة الصدق أت وأسل ؛ وأستغفر الله لى ولك . 


قال ابن عباس : فأطرق عل > عليه السلام» وأطرقت معه طويلا ؛ أمّا أنا فأجلاته 
5 82 3 7 0 3 4 3 0 
أن أبكر قيله + وآمًا هو فاراد ان احيب عنى وعنه ٠‏ ثم قات اله : أتدكم ام انكلم 
5 0 5 0 
عنك ؟ قال : بل تكلم عنى وعنك . +.دت الله اليك عليه » وصايت على رسوله» 
9 قلث : أما بعد يان" عننا وعمتنا » فقد معنا كلامك لناءو خاطّك فى الشكاية بشأ 
على ون 5 5 يت ع نأ حدنا ووجدك على الأخر 04 وستفعل ف ذللك» فتذمك و #مدك 
اقتداء منك بفعلك فينا ؛ فإنَا نذمت مثل تهمتك إيانا على ما عهمتنا عليه بلا ثقة إلاظنًا ؛؟ 
وتحمد منك غير ذلات دن عالفتك عشير تك 3 استعذرك من نفسك استمذارَك إيانامن 
أنفسنا » ونستوهبك فيئتك .استبهابك إيانا فيئتنا و نسألكر جءتك مسألتك إياثا رحءةنا؛ 
فإنامماً أتما مدت وذيمت مناء كثلك فى أمر نفسك ؛ ليس بيننا فرق ولا اختلاف ؛ 
بل كلا زا شرييك صاحيه ف رأية وقوله 1 فوالله ماعنا غير معذربن فما بشتا وبينك 03 
ولا تمر فنا غير قانتين عليك » ولا تِدٌ ناغير راجمين إليك ؛ فنحن” سألك من نفسك 
مثل ماسألتنا من أنفسنا . وأمًا قولاث :لوغاليتنى الناس ما اتقصرت الأ بك »أوم,ضموتى 
ماتعزت إلا بزكاء فأين بنا وبك عن ذللك » ونحن وأنت كا قال أخو كنانة : 


مس و #8 مسيم 


رع 5 ٠.‏ 5 3ل 
بد احترٌ مارام نال» وإن يرم مخض دونه غمراً من الغر رائمه 
لناوهم 
وأما قولك فى هيج العدو” وإياك علينا » وإغرائه للك بنا » فوالله ماأتاكالعدومن ذلك 


منا ومعهم على المدا عاتب عو مصعدات سلالة 


شيئًا إلا وقد أتان بأعفل منه ؟ فنمئا مما أراد مامئعك من مراقبة الله والرجم #ونااشة 
أنت وحن إلآ على أديانناوأعراضنا ومروداتنا ؛ و لقدلءمرى طال بنا ويك هذا الأمرحتى 
وفنا منه على أنفسنا » وراقبنا منه ماراقبت . 

وأما مساءلتك إيانا عن رأينا فيك» وما ننطوورى عليه لا » فإنا غخبرك أن ذللك إلى 
مان ؛ لا يعلى واحد منامن صاحبه إلاذلكء ولا يقبل مندغيرةه؛و كلا ناضامن على صاحبه 
ذلك وكفيل” به » وقد برتأت أحد نا وز كيته »وأنطةت الآخر وأسكته ؛ وليس السقي 
منا منا كرغت بأنطقمن البرى' فها ذكرت » ولا البرى"منا منا سيخطت,,أظه رمن ال.قي 
فيا وصفت؛ فإما جمعتنا فى الرضاء وإمًا جممتنانى السخط؛ ننجاز يك بمثل ماتفعل بنافىذلك؟ 
مكايلة الصاع بالصاع؛ فقدأعامناك رأيدا » وأظهرنا لك ذات أنفسناء وصدقناك؛ والصدق 
كاذ كرت أنمى وأسل » فأجب إلى مادعوت إليه » وأجَلل' عن النقض والفدار مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وس وموضع قبره » واصدق تنج وتسم » واستغفر الله لناوك . 

قال ابن عباس : فنظر إلى على” عليه السلام نظر هئيبة » وقال : دغهه حتى يبلغ رضاء 
فما هو فيه » فوالله لو ظهرت له قاوبنا ؛ وبدثله سرائرنا » حتى رآها بعينه كا يسمم”اعخيرَ 
عنها بأذنه »مازال متجرتما منققما » والله ماأنا ملتى على وم( وإ انع مارواءظبرى؟ 
وإن هذا الكلام لخالفة منه وسوء عشرة . 


ققَالعمان : مهلا أبا حسن؟ فوا إنك لتعلم أن" رسول الله صلى الله عليدو سو صفق 


0 الوضم فى الأصل : جشة الحزار يقطم علم ا اللحم ؟ وف الثل : ه تر كوم لما على وم *ءأى 
أوقم بم فأوجمم . 


5 95 5 0 د . 5 5 
بغير ذللك يوم فول رانك عنده : « إن من أ الى لقومأ سالين للم ءوإن عمان نهم ؟إنه 
ع 2 9 2 . ع 7 . - ا : 
لأحستهم بهم ظناء» وأنصحهم لم حا » . فقال عل عليه السلام : فتصدق قوله صلى الله 
عليه وس بفعلاك » وخالف ماأنت الآن عليه؛فقد قيللك ماسمءتءوه و كاف إن قبلت. 

قال عثمان: فتئق ياأبا الحسن؟ قال: نعم أثق ولا أظنك إلافاعلا » قال عمهان:قدوثقت 
انك من لا 0500 صاحيه 6 ولا 52 مله ٠.‏ 
قال ابن عباس : فأخذت بأبديهما ؛ حتى تصاغًا وتصالحا وتمازحاءونهضت عمهما؟ 
فتشاوراوتاسا وتذا كراءتم افترقا؟فوالله عامرات ثالثة حتى لفيّى كل”واعد يوا رين 1 
0 م 
من صاحيةه مالا ترك عليه 0 : فعااءت أن لا سبيل إلى صاءحدهما بعدهأ 1 
#3 
وروىحمد بن عبدالءز بز الجوهرى فى كتاب *' أخيار السقيفة ““ عن حدبن قيس 
الأسدى”»عن المعروف بن سويد؛قال :كنت بالمدينة أيَام بويمءمانءف رأ يت رجلافى امسحد 
00 25 - : ]ا اجاءه 
جالسا 4 وهو يتصفق” بإحدى يديه على الاخرىء والناس حول »ويقول . ؤاتحبامن قرش 
والله إن فمهم لرجلا مارأبت رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وم أولى منه بالق" » 
ولا أقضى بالعدلءولا آمر بالمعروفءولاأمهى عن المنسكر»فسألت عنه فقيل :هذا المقداد؛ 
فتقدمت إليه » وقلت:أصلحك الله ! من الوجل الذى تذ كر ؟فقال : ابن عر نبيك رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ أو طات! 
قال: لنت ماشاءالله ثم إىلقوت أباذنَ رحمه الخد ئته ماقال القدادءفقال : صدق ؛ 
قلت : فا يمنمكم أن تحملوا هذا الأمس فيهم ! قال:أ ذلك قومهم » قلت : فما نمك أن 
دي 000 
تعينوم ! قال : مه لا تقل هذاء إيا م والفرقة والاختلاف ! 


)23 صفق :5 يشمرسه . 


قال : فسكت عنهء ألم كان من الام ابدد ما كان 
تكن 
وذكر شيخنا أ بوعيان الجاحظ فى الكتاب الذى أورد فيه للماذر عن أحداثعمان» 
أن عليًا اشتكى » فعاده عممان من شكايته ؛ فقال عل عليه السلام : 
وعائدتم تمود افير وم تود لوأن ذادنف يموت 
فقال عمان : والله ماأدرى أحياتك أجية إلى" أم موتك ! إن مت هاضى تدك 
وإن حيبت فتنتنى حياتك , لا أعدم مابقيت طاعنا يتخذك رديئة يلجأ إليها . 
فقال عل عليه السلام : ماالذى جعلنى دربئة للطاعنين المائبين ! إنما سوء ظدكبى 
أحلنى من قلبك هذا الحل»فإن كنت مخاف جانى فلك على" عمد الله وميثاقه أن لا بأس 
عليك منى » مابلٌ ترب صوفة 29 , وإنى للك لرايع » وإنى عنك لحام ؛ ولك نلايتفمنى 
ذلك عندك . وأما قولك : « إن فقدى بَيضك » ء فكلا أن هاض امقدى»ما بق لك 
الوليد ومروان . 
فقام عممان لفرج . 
وقد روى أن عمانهو الذى نشد هذا البيت؛وقدكان اشتكىءفعاده عل علي هالسلام 
فقال عمان : 
وعائدتر امود شير نضح د وان ذادنف وات 
لد تن ان 


د 5 0 5 55 . 
وروى أبو سعد الالى © فى كتابه عن اءن عباس » قال : ونع بين عيهان وعلَ 


)020( من قوهم فى الثل : لا اتيك ما لل عر صوفة 7 


ع 0-4 
4 هو أبو سميعك رءن المكفاءة منصور ب الحسين الآنى 0 وز عد الدولة رسام 3 فخر الدولة بي 
ركن الدولة ابن بوبه » صاحب كتاب ثثر الدرر فى الحاضرات . 


عليهالسلام كلام» فقال عتمان:ماأصدع »إن كانت قرش لا حمبك»وقد تلم مهم بوم بذر 
سبعين كن وجوههم شنوف الذهب » تصرع أنقيم قبل شفاههم | 

وووف الذ كور كنا أن يعيان ا 5 م الناس عايه مانقموا » قام متوكئا على مر'وان 
لطب الناس ؛ فقال: إن دكل أمة آفة ت»ولكز» نعمة ة عاهةءوإن آفة هذه الأمة وعاهة 
هذه النعمة»قوم عدا بو امنا نون»ظهرون ل ماحيون: سير ون ماتكرفو ن؛طفام 
مثل التمامء تيون أُوّل ناعق»ولقد تقموا على” ماتقَموائلَ عمر مثله » فقمعهمووقب (© 
وإنى لأقربُ ناصرا » وأعر نفرا» فالى لا أفملُ فى فضول 9 الأموال ماأشاء ! 

وروى الذكور أيضا أنعليا عليهالسلام اشتكىءفماده عممان»فقال + ماأراك أصبحت 

تقلا فال أجل قال :وا ماأدزئ أموتك أحب إلى أم حياتك امه 
موتكءهوأ كره أن أعدش بعدكءفاو شت جملت لنا من نفسك مخرجا ء إِمّا صديقاً مساما 
وما عدوا مقالباء وإنك ل قال الخو إياد 29 

1 ونا هيز الشمرا سرفلا يأسا مبينا ترى منها ولا طمعا 
قال علعايه السلام :ليس لك عندى ماأغخافهءوإن أجبتك لم أجبك إلا عاتتكرهه. 
نتن ين 

وكتب عمان إل على عليه السلام يق عط أمااهد : لقا اماد الى 5 

وبلغ ارام الطْبيَين ٠‏ وتحاوز الأمر فى قدرَه » فطمام فى من لابدقم” عن نفسه . 


: وثهم: أذهم‎ )١( 
. (؟) فضول الأموال : الزائدة عن الماحة‎ 
: (؟) هو لقيط بن يعمر الإيادى . من قصيدة ينذر بها قومه غز و كسرى إباثم و أولها‎ 


يدر تمرة من محتلا أَطْرعًا هاجت لى ألهم وال ان اسن 


8 م 
مر 


فإن كُنتمأ كولا فنكنخير كل وإلا تأدركنى ولنًا أمركق © 
# اس 
وروى الرّ بير خبر العيادة على وجه آخر قل : مرض على" عليهالسلام » فعاده عثمان 
ومعه مروان بن السك » لجملءمان يسأل عليا عن حاله » وعلى ساكت لايحربه » فقال 
عمان : لقد أصْببَحَت ياأبا الحسن منى عنزلة الولد الما لأبيه ! إن عاش عَقَه » وإن مات 
لجعه ؛ فلو جعلت لذا من أمرك فرَجأءإما عدوًا أو صديقا ؛ ولم مجعلا بين السماءواماء!أماوالله 
لأنا خيث لاك من فلان وفلان؟وإن قتتات” لاجد مثلى؛فقال مر وان : أما والله لارام ماوراءنا 
<تى تَوَاصلَ سيوفنا » وتقطع أرحامنا . 
فالتفت إليهعياق : وقال + انكت لأسكت !ونا د حلك فيا يننا 
# يد 
وروىشيخنا أبو عمان الجاحظ»عن زيد بن أر قم ؟ قال :سمت عا نوهو يقول على 
عليه السلام :أ نكرت قل استمالَ معاويةووأنت تمل أن عمس استعمله إقال عل عايه السللام: 
نشدتك الله ! ألا تم أنمعاوية كانَأطوعلعمرمنير' قأغلامه ! إن عم كان إذا استعمل 
عاءلا وطىء على صماخه ؛ وإبْ- القوم ركبوك وغلبوك ء واستبدوا بالأمر دونك . 
فكت عمان. 
اي 


[ أسباب المنافسة بين على وعمان ) 


قلت : حدثنى جعفر بن مكى الحاجبٌ رحمه الله » قال: سالت تمد بن سلمان حاجب 


5 2 م 1 . 
المداب وقلك ريت أن مدا هدا ات كن يه معرقة غير مسقي ك1 4 وكان ظريفاً 


(1) البيت للممزق العيدى , والخبر فى الكامل ١9 : ١‏ 


شتا بخ اكت 


أذينا 0 وقد ا ب رياضيات من ٠.‏ الفأسقة ( و يكن 5 مات لمذهب لعونه إمذكد قال جعار 
سألت>ة 7 عا عنده لى 1 أمر عللى” وعهان 3 ؤقال : هذوعدارة قدعة الثدي بين عبد هس وبين 
بى م 0 اب بن أمة ريه الطلب بن 1 وكان أ :وسفيان سد 8 
ا اله اندو له ددج عليا بأبئقه؛ وروج عمانيا بلقه 5 أو كن اختصاصرسول 
لله صل الله عايه وآله لفاطمة أ كثر من اختصاصه لابنت الأخرى» وللثانية التى تزوجها 
عهان مك وفاة الأولى 04 واختصاصه أيضا لعلى" وزيادة قر به ميةه واميزا هه به واستخلاصه 
إياء له أ كثر وَأعظمن اختصاصهلعمان . فنفس عمّان ذلك عليه فتباعد مابين قلبموماء 
وزاقق المناعد ماعساء. مكون بن الأعنية من مباغضة أومشاجرة أوكلام ينة لمن إحداها 
5 0 5 
إلى الأخرى » فيتسكثتر قلمها على أختها » ويكون ذلاك اله_كدير سببا لتسكدير ما بين 
اليعلين أيضا 4 3 تشاهذه فىهعهس نا وق غيرهمن الأعصار؛ وقد قيل: ماقط من الأخوّن 
كار وجتين. ثم اتفق أن علا عليه السلام كُمَل جماعة كثيرةمن بنى عبد تمس فى حروب 
رصول امامل اشاغاية ولد قا كد الشتان + وإذا اشتوحش الإنان من ضاحية 
استو دش صاحبه مئة . 3 ماترسول الله صل الله عايه وآلى قصباً إلى على جماعة يسيرة م 
يكن مان مهم » ولا حضر فى دار فاطمة مع من حضرمن الخلفين عن البيعة؛ وكانتى 
نفس عل عليه السلام مود مل اخلافة : كله إظبارها ف أيامأ بى بكر وخمر 4 لقوة 
عمر وشدته » وانبساط بده ولسانه ؛ فادا قتتل عمر وجَمل الأمرشورى بين الستة » وعدل 
عمك اأر من هما عرل على إلى عهان 1٠‏ علاك 5 نفسه؛ فأظبر ما كان كامناً 2 
وأبدى ما كان مستور! ؛وإيزل 0 ع أيد يدسوما » حى شرف وتفاثم ؛ ومع ذلكفل 
يكن على عليه السلام لونسكار من عر إلا مشكرا 4 ولا مهاه إلاكيا تقتهى الشربعة مهيه 


عنه ؛ وكان عمان مستضعفاق ننسه » وا قايل الخزم 5 واهى المقدم ع وم عناته إلى 


إن 0-2 


مر'وان يدر“قه كيف شاء ؛ الخلافة له فى المعنى وأءمان فى الاسم . فاما انتقض على عمان 
عر 3 أسةتصمر نح 88 ولاذ به وألقق زمام أمره إليه 3 فدافم عنه حيث لا ينغم الدفاع » 
وذب عنه حين” لا فى لح ؛ نقد كان الم ” فسد فساداً لا راح صلاحه . 


قال جمفر : فقلت له : أتقول إن عايًا وجّد من خلافة عمان أعظم مما وَجَّدهِ من 
خلافة ألى بكر وعمر ؟ ققال : كيف يكون ذللك ؛ وهو فرع لهماء ولولا ما لم يصل إلى 
الحلافة » ولاكان عممان ممن يطمع فيها من قبل » ولا يخطر له بهال ! ولسكن ها هنا أمر 
الى 6ن 0 النافنة رسو ا عاديا ف اليم عار كر ينا عن رن يفاك 
والإنآن” ينافس ابن عله الآدنى أ كثر من منافسة الأب_د » ويرون عليه من الأبعد 


ما لا مهون عليه من الاقرب . 


.قال جمفر : فقات له : أفتقول : لو أن مان خلع ول يقتل ؛ أ كان الأمر” تق 
لعلى عليه السلام إذا بويع بعد خلعه ؟ فقال : لا » وكيف يتوم ذلك بل يكون انتقاض 
الأمور عليه وعثمان حى” مخلوع أ كثّر من انتقاضها عليه بعد قتله : لأنه موجود يُرَجَى 
ويتوقع عواده 6 فإن كان و البلاء واللخطب 3 وهتف الئاس يأمعه فى كل" بوم ( 
بل فى كل" ساعة 3 وإن كان على 0 4 وممكنا دن نقسه ع وغير حول دده وس 
اختياليه » لجأ إلى بعض الأطراف » وذكر أنه مظلوم غصبت خلافته ٠‏ وقهر على خلم 
نفسه » فسكان اجماع الناس عايه أعظل” » والفةنة به أشد أغلظ . 
الحال م6 وما الذى نظنه أصله ومشيعة 9 فقال : لا أعر هذا أصلا إلا 5 بن : أددرما أن 


رسول الله صلى الله عليه وآآله همل أمس الإمامة فلم يصراج فيه بأحد بعينه » و إتماكان هناك 
ىالل 


َمْرْ وإبماءء وكناية وتعربض »لو أراد صاحبّه أن يحتج به وقت الاختلاف وحال المنازعة 


ف ٠.7‏ - 5 5 5 
: يلم مه صورة دده لعى 4 ولا دلالة حب وك ولذلاكث : مج على عليه السلام 
وم السقيفة بما وردفيه » لأنه لم يكن نصنًا جايا يقطم المذر »وبوجب الجة ؛ وعادةاللوك 
إذا تمبد ملسكهم. » وأرادوا العقد لولد من أولادهم » أو ثقة من ثقامهم » أن بصرحوا 
ا 43 ويمخطبوا واه على أءناق الخابر 3 وس فواصل الطب 4 ومكترا بذلك كك 
الآفاق البعيدة عنهم » والأفطار النائية منهم ؛ ومَنْ كان مهم ذا منرير وحصن ومدن 
كثيرة » صرب اسمدتل صتّحات الدنانير والدراه, مع اسم ذلك الاك ؛ بحيث تزولالشمة 
0 7 03 - - 3-8 
فى أميه » وسقط الارتياب ماله ؛ فلمس أمر الخلافة مبين ولا صغير ليترك حي نصير 
فى مظتة الاشتباه والامس ؛ ولمله كان ارسول الله صلى الله عليه وآله فى ذلك عذْرٌ لانعامه 
تحن ؟ إِمّا خشية من فساد الأمسء أو إرجاف المنافقين » وقوطم : إنها ليس بنبوةة وما هى 
ا به4 0 لذرءته وسلالته ؛ ولام يكن أ ّّ جه تلك الذرية فى تلك الخال 
صالخا للقيام بالأعس لصغر السن » جعله م ؛ ايكون فى المقيقة ازوحته التى هى ابنته 
وللولاكد مهأ كن تفده . 
وأما ماتقوله المعمزلة وغيرهم من أهل المدذل :إن الله نهالى علم 3 ن المكدين بكونون 
عل تر كَّ الأمر مهملا غير معيّن أرب إن قعل الواحب ودب القبيح. قال : ولغ رشول 
اه صلى اله عليه وآله لم يكن 5 م فى مرضه أنه عوت فى ذلك المرض » وكان ترحواليقاء 
فيمهد للامامة قاعدة أي 5 ومما 0 سّ ذلكأنه لما نورع فإحضار الدواةوالكتف 
ليسكتب لم مالا 000 تعذذه 04 غضب وقال : : اج رحوا عنى 04 / ديم لعل الغضب ثأنية 
ولعر "فوم 0 4 وديم إلى مصالحهم 3 بل أرها الأمر إرجاء ب يرتقب الإفافة 2 


وينتظر العافية . 


قال : فبتلك الأقوال اللححمة » والسكنايات الختملة » والرموز المشتمبة» مثل حديث 


ا كك 


جاه 


فك النعل 3 ومتزلة هارون من عومسى »© ومن كيت مولاء 03 وهذا إعسواب الدبن «< 

ولاقى إلا على> » وأحبّ خلقك إليك ... وماجرى هذا الجرى » مما لايفصل الأمر » 
5 7 2 01 - 2 

ويقطم العدر وسكت 03- 0 ويفحرالمنازع 0 وَندت الأنصار فاد عمها 04 ووب بثوها؛ 


- 


مم 
فادّعهاء وقالأ بو بكر : بايعوا عمر أوأب! عبيدة » وقالالعبّاس لعل >:امدد يدك لأباييك» 


وقالقوم ممن رَعَف به الدذهرفما بعد ؛ولم يكن موجودا حينئذ : إن" الأم ركان للعباس لألّه 
الع الوارث » وإن أبا بكر وعمر غصباه حقه ؛ فهذا أحدها . 

وأما السبب الثانى للاختلاف» فهو جَّمْل عم الأمر شورى فى السئّة » ولم ين صق 
واحد بعينه ؛ إما منهم أو من غيرهم؟ فب فى نفس كل" واحد مهم أنه قد رشح لاخلافة 
وأهّل للملك والسلطنة؛ فلم يزل ذلك فى نفوسهم وأذهانهم مصوتراً بين أعينهم » مر سما 
فى خيالانهم » منازءة إليه نفوسهم » طاحة تحوه عيومهم ؛ حت ىكان من الشّقاق بين على 
وعمان ما كان » وحتى أفضى الأمر إلىتتل عمان . وكان أعظم الأسباب فى قتله طلحة؟ 
وافان لأرخك أن الأمر له من بعده لوجوه ؛ مها سابقته » ومنها أنه ابن عن لألى بكر » 
وكان لأنى م فى نفوس أهلذلك العصر منؤزلة عظيمة؛ أعظم مهأ ال مها به كاق 
محا جوادا “وقدكان نازع مر فىحياة ألى بكر » وأحبّ أنيفوةض أبو بكر الأمرإليه 
من بعده ؛ فا زال يفتل فى الذّروة والغارب فى أمى عمان » ويِدَكر له القاوب » ويكدر 
عليه اللفوض #.وخرى أهل اللذينة والأعرات وأهل الأمصار يه وساعده ال بير ؛ وكاق 
أيضا برجو الأمر لنفسه » ولم يسكن رجاؤها الأمر بدون رجاء على » بل رجاوها كان 
أقوق 4 لأن ليا افخضه الأولان ‏ وأسقطاة »“وكبدرا ناموسه .رين الناتن ؟تقضان تيا 
منسيًا » ومات الأ كثرمن يعرف خصائصه التى كانت فى أيام النبوئة وفضله » ونشأ 
قوم لايعرفونه ولابرونه إلا رجلا من عر'ض المسامين ؛ ول يوق له مما يمت" به إلا أندابن 


3 ع 2 عم . 
ع أرسول» وزؤج ابخته » وأبو بطيه » و نسى ماوراء ذلك كله ؛ واتفق له من بض 


سا اب8؟ سم 


قريش واتحرافها مالم يتفق لأحد ؛ وكانت قربش عقدار ذلك البغض تحب طلحةوالر بير» 
لذن الأسباب الوجبة لبنفهم لم تكن موتحودة فنينا: وكانا دالفان تريعاى أواخر 
لا بالفمل ؛ لأن عمر نمس” عليهما وارتضاها لاخلافة » وعمر متبع القول ولرط “التسال:2 
2000 مطاع 4 نافذ الحم قَْ حدياته وبعد وفائه م قأما قتل عمان 4 أرادها طلدية 4 
5 8 0 
وحص علمها 4 فلولا الاشتر وقوم معة دن شعءان العرب حعلوها فى على” نص لإلي هأ بداء 
العراق » وأثارا الفتنة ؛ وكان من حرب الل ماقد على وعرف » ثم كانت حرب اجمل 
نقلدية وعزيذا ري عنين ؛ فإن" معاوية لم يكن ليفمل ماقمل ء ثولا طمعه بماجرى فى 
البصسرة » ثم أوهم أهل" الشام أن علا قد قسَى بمحاربة أم المؤمنين » وحاربة الساءين » 
ا 5 07 - 
وأنه قتل طاحة والزبير 43 وها من أل الحنة 4 ومن" فتل مومنا دن اهل المنة شبو من 
03 34 ب 7 - 8 ٠.‏ 5 5 
أهل النار » فب لكان الفساد المتولد فى صفين إلا فرعا للفساد الكان يوم الجل ! ثم نشا 
من فساد صن وضلال معاوية كر" ماجرى من الفساد والقبييح ف أيام بنىأميةء وكقاك 
فتنة أبن الزبير فرعأمن فروع يوم الدار » لأن عبد الله كان يقول : إنة مان ل أيقن,القتل 
اله 5 . . . 5 7 .٠0ل‏ 5 
تعن على بالملافة ؛ولى بذلا مُهود» ومعهم «روانبن الك أفلائر ىكيف تسسات هذه 
٠. 1‏ كه 07 000 . ص 
الأمور فرعا كَل أصل 3 وغصنا من شحرة 3 وددوة من _ضرام | هكذا يدور بعضه على 


بسن وكذين التورى ق الدنة : 


ءًَ 
قال : وا عحبمن ذلكقول عم روقد قيل له :إنك استعمات يزيد بنألى سفيان وسعيدين 
5 93 0 م 55 . 
العاص ومعاو بة وفلانا وفلاءا من امؤلفة قأومم من الطذقاء وأبئاء الطلفاء 3 وتركت أن 


تستعمل عايا والعباس والزبير وطلحة ! ققال : أما على" فأنية” من ذلك » وأما هؤلاء النفر 


سذالة## سه 


من قريش» فإلى أخاف أن ينتشروا فى البلاد » فيُسكثروا فيا الفساد» فن مخاف من 
أ مم لثلا بطمعوا فى اللاك» ويدّعيه كل واحدا منهم لنفسه » كيف 1 53 من جعلوم 
بد مانا وين فى الشورى »+ رخصين لالخلافة ! وهل شىء ٠‏ أقنب” إلى الفساد منهذا! وقد 
روى أن الرشيد رأى يوما تمدا وعيد اله ابثيه ياعبانو يضحكان ؛ فس بذلاك » فلماغايا 
عن عينه بكى » فقال له الفضل بن الر بسع عامكرك بير لاقفق + وهذ ا مقام حدل 
لا مقام عن ؟ قفال: أمارا يت لمنهما وموةة زنهما؟ أما والله لينبد ان ذلك بتضاو مي 
ولعلين كل واعدييها شن صاحبه عن قريب » فإن للك عقي . وكان الرشيد قد 
عقد الأمر ماعل ترتيب » هذا بمد هذا ؛ فكيف من لم يرثبوا فى الخلافة ؛بل جملوا 
فمها كأسنان لأشط ! 
فقلت أنا لجمفر : هذا كله تحكيه عن تمد بن سلمان » فاتقول أنت ؟ فقال : 


ع ا 000 
ِدَاقَاتْ حسذام فصلفوها فإن القَوَلَ ماقَالتْ حذام ”© 


. الشنف : اللكره‎ )١( 


(؟) قيله : 
فلولاً أل'عجات” من ألليا لى أما ترك أ 


السدمم + اصاء ب "الاسان:( ف رقش ( للجيم بي صعب ٠.‏ 


سس وس لد 


2 ممه ٠.‏ 8# 2 م 
ل ن بعكم إباى فلع سن أمرى وَأَمر 
020 وم سع 
م تريد ننى لاك" . 
عوء مه 1 م. رصا هم 8 ٠.‏ وعااة 
أا الناسأعينونى كلى | نفسم' ؛ ألم أله لآنص 
ار بل و ون 6ن انها 
مخز امته ؛ <تى أورده مهل الحق وإن كان كارهم 
3-0 


الي عم ليا و2 1007 إلى 
دكن المظلوم وَلافودن 0 الملا 1 


الفلتة : الأمر يقم عن غير تدبر ولا روية ؛ وق الكلام تعريض ببيعة أى بكر ؛ 


وقد تَقدم اذا فى مءنى قول عمر كنك ببغة ألى بكر 


فلتة وق الله شر“ها »كلام . 


3 1 م اخ 7 
والمزامة : حلقه من شعر تحمل فى أنف البعير » و يمل الزمام فمها . 


وأعينوتى على أتفسكيم : خذوها بالعدل » واقنمو 


8 0 5 
ب#قولكم عن المسالك التى وها وتوبقهاء فإِنكُم إذا 


هاعن اتباع الهوى » واردّعوها 


فلم ذلا أعنتمونى علمها ؛ لأ 


أعظسك وأمر ْ بامعروف »وأنها معن المنكر؛فإذا كبام أنفسكم باجام المقل الداعى إلى 


ما أدعو إليه ؛ ققد أعنتموتى علمها 5 


0000 َ 0 ١ه‏ 
فإن قلت : ما معنى قوله : « أريد ؟ لله واريدوننى 


ك »؟ 


لانةف- , 


قلت : لأنه لا بريد من طاعتهم له إلا نصرة دين الله والقيام يحدوده وحةوقه ؛ 
ولا يريدم لظ نفسه ١‏ وأما هم فإمهم بريدونه لحظوظ أنفسهم من المطاء والتقريب » 
والأسباب للوضّلة إلى مناقم الدنيا . 

وهذا اللخطاب منه عايه السلام لجهور أصحابه ؛ فأما االخواص” منهم فإمهمكانوا 


يريدونه للامر الذى بريدهم له من إقامة شرائع الدين وإحياء معالمه . 


0 لكك 


1 ) 
الأمدل 


مضو عسيينة 


م رام سعة رف رم 3 1 ته اس وم 5 
منة إن كرا واوة دوي فا لطت إلا قبلهم . وَإِنَ أول 


- 


0 ت ولا أبين 0 39 


وق 7 ألطلَ 50 لسانة” ا هوام 3 لأفرطَن لي حواضا 
”مع ل ةمير لس مور سوم سا سوسم 0ل 


أنا مأنخه * 4ه لصدرون عنه برك “ولا لعبون لي في حسي. 


د د 


الفارنٌ 
النْصّف” : الإنصاف » قال الفرزدق : 
ولكن نصفاً لو سبيت وسدّنى بنو عبد ا من فرش وَأ ف 
وهو على حذف المضاف ؛ أى ذا يضف ء أى حكما منصفا عادلا حم يينى ويننهم . 
والطّلبة : بكسر اللام : ما طلبته من شىء . ولبنست على فلان الأمر » ولبس عليه 
الأمر »كلاه بالتخفيف . 


)١(‏ عخطوطة النهج بتعديد الياء , (؟) الأسأن 1:1١‏ 45؟. 
(؟ مج ؟) 


والخحمأ : الطين الأسود ء قال سبحانه : ل( مِن صَاصال مِنْ تما. مَسْنون 74"©. 

وعة القت : سمتهاء أى فى هذه الفئة الباغية الضلال والفساد والضرر ؛ وإذا 
أرادت المرب” ا والقاد ال 0 الممأة بالتاء ؛ 
أمثاهم :د ثأطة مدث عاء » 0 ؛ بشرب الرجل يشتد مُوقه وجهله ؛ والشاطة 0 

وإذا أصاما الماء ازدادت فسادا ورطوية . 

وبروى فيها : « الجا » بألف مقصورة . وهو كناية عن الزبير » لأ نكل ماكان يسبب 
الرجل فهم الأحماء ؛ واحدمم .« حما » مثل قفا وأقفاء » وما كان بسبب المرأة فهم الأخائن ؛ 
فأما الأصهار فيجمع الجهتين جما . وكان الر نير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ 
وقدكان النى” صلى الله عليه وآ له أل علي بأن فئة من المسامين قبغى عليه يام خلافته » 
فيها بعض” زوجاته وبعض أحائه» فكت على" عليه السلام عن الواجة اليه وه ميت 
العقرب » ويروى : « وا للمء » إضرتب مثلا لغير الطيب ولغير الصافى ؛ وظهر أن ١‏ م 
الذى أخبر النى صلى الله عليه وآله مخروجه مع هؤلاء البغاة هو الز بير ابن" عنته . وفى اللنا 
أربع لغات : كما مثل قذا» وحم'٠‏ مثل كم'.» وحمو مثل «أبو»ء وح مثل أب 

قوله عليه السلام : «والشبهة المغدّفة» أى المفية » وأصله المرأة ترف وجهها بتناعهاء 
أى الستره . وروى : « امد فة 6 ' بكسر الدال » من أغدف الايل » أى أظل ٠‏ 

وزاح الباطل » أى بعد ووع و أزاعة غير 

وعن تصابه : عن بيه بعض الحدثين : 

لد رحد تك نصابو وأنت مد دون الورى أولى بو 

والدنيية 0 ميج الخر عقنت الحقد بالفتم شئتباء وقد جاء بالتحر يك فى 

لغة ضعيفة ؛ وماضيها شخب » بالسكسر . 


: ١هم‎ : ١ سورة الحجر 55 . (؟) جم الأمثال للسدى‎ )١( 
0 (؟) ص رواية خطوطة المج‎ 


02 إلى موه 


1 م ع ٠‏ ع و 
ولأفرطن لم حوضاً , أى لأملان » يقال : أفرطت امزادة أى ملا نها» وغدير 
مقراط 3 أى ملان 1 
والانح 4 بنقطتين من ذوق - الستقى من فوق” 04 وبالياء 8 مالى” الب لام من حت 0 
والعب : الشرب بلا مص" كا تشرب الدابة : وفى الحديث :« الكُباد من 


آ#ه ا 
الع وك 


والحسى : ماء كامن” فى رمل يحفر عنه فيستخرج » وج|مه أحساء . 
# 8# 
يمول عليه السلام : والله ماأنسكروا على أمراً هو منسكر فى الحقيقة » وإ ماأنسكروا 

ما الحخة عليهم فيه لا لهم ؛ وحملهم على ذلاك المسد وحب الاستثثار بالدنيا والتفضيل فى 
العطاء ؛ وغير ذللك مما لم يكن أمير المؤمنينعايهالسلام براه ولا يستتجيزه فى الدين. قال : 
ولاجعلوا ببنى وبتهم تسفاء يمنى وسيطا َ وأينصف » بل خرجوا عن الطاعةبفتة؛وإممم 
ليطلبون حا تركوه ؛ أى يظيرون أنهم بطلبون حقنا مخروجهم إلى البممرة وقد نر كوا 
الحق بالدينة . 

قال : ودماً هم سفسكوه ؛ يعنى دم عمان ؛ وكان طاحة من أشدّالناس محر يضاً عليه 
وذن الز بير دونه فى ذللك . 

زوق أنه عا قال ول عل ارد السرشةن بق طلفيةانا اعطينه كذاتو كا 
بهار" ذهبا ؛ وهو يرومدمى بحرتض على نفسى ؛ اللهم لا تمتمه به ولقدعو اقب بغيه7 

وروى الناس القدين صَتَوا فى واقمة الدّار أن طلحة كان يوم قدلء/انمقنماً بثوب 
قد استتر به عن أعين النأس » يرمى الدار بالسهام . وروواأيضا أنه للا امتنع على الذين 


)30 اللياية لابن الأثير م اي والسكباد 3 و<م سكيد 7 
(؟) البار : المل , قل : هو ثلاعائة رطل بالقيط.ة . 
(ع)انطر الأبابة ١‏ : 21 ١كا.‏ 


حَصَرُوه الدخول من باب الدار حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصارءفاصعدم إلى سطحهاء 
وتسوتروا منها على عمانداره فقتلوه . 

ورووا أيضاً أن> الزببركان يقول : اقتاوه ققد بدل دِمك ٠‏ فقالوا : إن ابنك 
يحابى عنه بالباب» قال : ما أ كره أن يعمل مان ولو يلدئ' بابنى ؛ إن عثمان لميقة على 
الصراط غداً . 

وقال مر'وان بن الحسكم يوم الجل 7 الله لا أترك ثأرى وأنا أراه » ولأفتان” طلحة 
بعمان ؛ فإنه قتله . لم رماه بسهم فأصاب مأ بضّه”"؟ , قنزف الدم حتى مات . 

م قال عليه السلام : إن كنت شريكهم فى دم عمان ؛ فإن لم تصيمهم منه » فلا 
يحور لم أن يظلبوا بدمة وم شركاء فيه » وإن كانوا وَلُوه دونى » فهم الطلوبون دن 
به لا غيرهم . 

وإعا لم يذكر القسم الثالث ؛ وهو أن يكون هو عليه السلام وليه دونهم ؛ لأنه م 
بقل به قائل » فإن” النا سكانوا على قولين فى ذلاك : أحدما أن عليًا وطلحةوالزبيرمسشمهم 
أطخ من عثمان ؛ لا بمعنى أنهم باشروا 4-5 ؟ بل بمعنى الإغراء والتحريض ؛ وثانيهما 
أن عا عليه السلام برىء من ذلاك » وأن طلحة والزبير غير بريئين مقه . 

ثم قال: وإن أوكل عدلم اشم على أنفسهم ؛ يقول : إن هؤلاءخرجوا ونقضوا 
البئعة » وقالوا :1 نما خرجتاً للاأمر بالمدروف والهى عن المتكر » وإظهار العدل وإحياء 
المق وإماتة الباطل » وأوّل العدل أن محكموا على أنفسهم ؛ فإنه يحب على الإنسان أن 
يقغى على نفسه م على غيره »واذا كاندم عمان قبلهم عفالو احبآن بكرو اعلىأ نفسهم أ 
قبل إنكارم على غيرهم . 


ا م 


. المأبض :مايثيت عليه الفخذ‎ )١( 


لمم لم 


قال : وإن معى لبصيرنى » أى عقلى ؛مالبَسْت” على الناس أمرم ولا ليس الأمرطل”» 
أى ل يلبسه رسول اله الله صلى الله عليه وآله على بل أوضحه لى وعر”فنيه . 

نم قال : وإمها لافئة الباغية ؛ لام التمريف فى « الفئة » شمر أن نصًا قد كان عنده: 
أنه ستتخرج عليه فئة باغية » ولم يعيّنله ومها ولااكل” صفامها » بل بعض علاماتهاء فلما 
خرج أصعاب الجل ورأى نلك العلامات موجودة فمهم؛ قال : و| مها للفئة الباغية »أىوإن 
هذء الفئة » أى الفئة التى و”عدت خروجها على" » وكولا هذا لقال : « وإِنها افئة باغية » » 
على التنكير . 

م ذكر بعض الملامات ء فقال : إن الأمر لواضح » كل" هذا ب كد به عند نفسه 
وعند غيره أن" هذه الجاعة هى تلك الفئة الموعود مخروجهاء وقد ذهب الباطلوزاح ”© 
وخرس أسأنه بعد كيه : 

م أقسم ملان لم حوضا هو مأنحه ؛ وهذه كتاية عن المرب والهيجاء ومايتعقبهما 

من الفتل والهلاك. لا يصدرون عنه برىت » أى ليس كبذهالحياض الحقيقية التى إذا وَرَدَها 
الظمآن صَدار عن رى ونقع غليلهء بل لا يصدرون عنه إلا وهم جر رالستيوفء ولايعبون 
بمده فى حشى لأنهم هلسكواء فلا يشر بون بمده البارد المذب . 

وكان عمرو بن الليث الصفار أمير خراسان أنفذ جيشا لحسارية إسماعيل بن أد 
السامانى” » فانسكسر ذلات الجيش وعادوا إلىعمرو بن الايث» فغضب و لق القوتاد يكلام 
غليظ » فقال له بعضهم : أيها الأمير» إنه قد طبخ لك مرج عظم » وإعا نلنسا منه 
ثهمة7© يسيرة والباقى مذ خور لاكء فملام تتركه ! اذهب إليهم فَكُله. فسكت عمرو 


ابن اللدعث عنة و لحمب ٠.‏ 


)١(‏ زاح الأمر : ذهبٍ. 
(؟) اللهمة : الزء اليسير . 


سس ير سم 


ومرادنا من هذه الشابهة والناسبة بين السكنايتين . 
ا« 
ملة : 


سوه .م ع 01000 20002 0 5 ع # / 55 م 
قبل 8 إل نبال الوذ للطآفيل على أؤلادها » تقولون : البيمة البيتة ! 


قيقدت كن 0 م6 وَنارَعْمسك” يذى فحاذ بتموهاً . 
0 ل ل عم اس سمس 
2 1ق فى وَظكمابى» 06 يت » وَأَلَبا اناس عل . فَآحللْماعقَدَاء 
ث4 ع وو اس 
واه ارا وَأرها الساءة 3 ملا رتملا وَلقد اسنتيتما قبل القتال» 


مام ل قرع ؛ قمطا التْدمّة وَرَدَا العافية . 


1 قاناك 


الُوذ : الوق الحدريثات النتاج » الواحدة عائذ » مثل حائل وحُول » وقديقالذلاك 
لاخيل والظباء » وي>.مأيضاً على «عُوذان » مثل رايع ورُعيان» وهذه عائذة بَينةالعؤُوذء 
وذلك إذا ولدت عن قريب » وهى فى عياذهاء أى يحدثان ا 

واللطافيل : جم مُطفْل » وهى القى زال عنها ام التاذ ونيا طنلها + ولو ص 
المطفيل عوذا إلى أن يبعد العهد بالمتاج مجازا ؛ وعلى هذا الوجدقال أمير الؤمنين :«إقبال 
العوذ المطافيل » » وإلا فالاسمان مسا لا يجتمعان حقيقة » وإذ ازال الأول ثبت الثالى . 

قوله : « وألَبا الناس كل » أى حرتضا » يقال : حسود مؤلّب . 


)١(‏ ق الاسان : « ويقال : هى عائذة بينة المؤوذء إذا وادت عشرة أيام أو غسة عشر ء ثم هى 
مسافل » . 


5-08 

واستئتهما » بالثاء العجمة بثلاث : طلبت منهما أن يدو با أى ترجماء وعيتى اللنزل 
مأبة لأن أهله بنصرفون فى أمورهم ثم يثوبون إليه » ويروى : « ولقد استَقبْهما »» 
أى طلبت منهما أن يتوبا إلى الله من ذنبهم! فى نقض البيعة . 

وأتعانت مهما » من الأناءة والانتظار . 

والوقاع بكر الواو : مصدر واقعتهم فى الحرب وقاءا » مثل نازلتهم تزالا » 
وقاتلهم إقتالا : 

وغط فلان النعمة » إذا سَقَرها وأزرى بها غمطاء ويحوز « نمط» النعمة بالكسر 
والمصدر غير مراك ويقال : إن السكسر أفصح من الفتح . 

يقول عليه السلام : إنسكم أقبلم مزدحمين كا تقبل الثوق إلى أولادها » تسألوتى 
البيعة فامتنءت عليكم حتى علمت اجماعكم فبايعشكم . ثم دعا على” على طلحة والزبير 
بند أن" وفيا بالقطيعة والمكة والتألين عليه +. ,أن تيل" الله تمان ماعقذا > وألاً 
حكم لما ما أبرما » وأن يريهما المساءة فما أملا وعملا . 

فأما الوصف لها بما وصفهمابه » فقد صدق عليه السلام فيه , وأما دعاؤه فاستتجوب له » 
والمساءة التى دعاءها هى مساءة الدنيا لا مساءة الآخرة » فإن الله تعالى قد وعدها على 
لسان رسوله بالجنة » وإنما استوجباها بالتوبة التى ينقلها أصحابنا رحمهم الله فى كتمهم 
مهما » ولولاها لكانا من الهالكين . 


(4؟١1)‏ 
الأملل : 
ومن خطبة له عليه السلام بوى” فنها إك ذكر الملاحم : 


ياف ألبوَى عَلَ الْبدى » إذَا عَطَدُوا ألبدى عَلَ البوى » وَبَمْطِفُ ال“أى كَل 


أن وى # صملا 


ألقر' آن » ذا عات اال" أن عَلَ ار» أى . 
د د 
1 5 و 
الجا : 

هذ إشارة إلى إمام_مذلقه الله تعالى فى آخر الزمار: »ء وهو الموعود به فى الأخبار 
والأثار 4 ومعى 2 بمطف الموى « بشهره ويذنيه عن جانب الإيثار والإرادة 0 عاملا عل 
الحدى )» فيحمل الهدى قاع 1 له » وظاهرا عليه . 

وكذلك قوله : « ويمطف الرأى على القرآن © » أى يغور حك الرأى والقياس 
والعمل بغلبة الفآن” عاملا عمل القرآن . 

وقوله : « إذا عطفوا الهدى » و « إذا عطفوا القرآن 6 إشارة إلى الفرتق اغخاافين 
هذا الإمام 4 المشاقين له 6 الذين لا يعملون بالهدى بل بالموى 04 ولا حسكون بالقرآن 
بل بالرأى . 


نالن نا 


دوع سد 
الأضل : 


منها : 


4 


حت تقوم أ 0 5 ل سآق ع بأديا َوَاحِذَه) 6 اقارءة أخاد 
رضاعبا 5 8 عاق 


1 
5 


أل وف عد انا 36 »ا لا رفون - 6 لانن ) غيره عاض 00 
مَسأوى] 15 بورج 2 الأدض ناليد كبدهاء وتلق اليه 57 مَقاليدَهاء فييك 
ل لكتاب وَالسْئة . 


و 7 


ييف 2 الشيدة 1 


6# 
طيخ : 
الساق : الشداة» ومنه قوله تعالى : ل( يم يسكش عن" ساق 224 . 
والنواجذ : أقصى الأضمراس » والسكلام كناية عن بلوغ الحرب غايمها » كا أن" غاية 
الضحك أن تبدٌ و النواجذ . 
قوله : « مملوءة أخلافها » » والأخلاف للناقة حلمات الضرع » واحدها خاف. 
وكذلك وقوله : ه حلوا رضاعبا » علقما عاقبتها » قد أخذء الشاعر» فقال : 
“ أول ماتكون فنية تسعى بزينتها لكل" ججهول ”© 
عق إذا اغعلت وشبضرائها ‏ عادت مجوؤا غدير ذات حليل 


م 


تمطاه جَْت رأنها وتتكرت 2 مكروهصسة الث" والتقبيل 


. سوره القلم ؟4‎ )١( 
. زفة تسب إلى امرى”* القيس 0 ودى ق ديواته ل 0 من زيادات نسرة ابن النجحاس‎ 


(*) الديوان : ه حت إذا استعرت » . 


سس #ع سل 


وهو الرتضاع بالفتح» والماضى رضسع بالسكسر » مثل مم سماعاء وأهل نجد يقولون : 
١‏ وس » بالفتتح « يرضع » بالسكسر رَضماء مثل ضرب يضرب ضري » وأنشدوا: 
وَدّمُوا نا الل نياوهم يَرْضعُونها أظويق حتى مايدرّ لا ثمْل0© 
يكسر الغماد . 


[ فصل فى الاعتراض وإيراد مُثلمنه ] 


وقوله : « ألا وفى غد » تمامه « يآخذ الوالى » وبين الكلام جملة اعتراضية » وهى 
قوله : سيا عد عا لا تعرفون 6 والمراد تمظى شأن الفد الموعود عحيئه ؛ ومثلذلك 
فى القرآن كثير تحوقوله تمالى : (١‏ لاا قي عوارقم_الكجومر#وإن” لقسر” لوالملمون 
0 رن * كرغ" , فقوله تعالى :ل( إِله إن لقران” كر ”4 هو الجواب 
للعاقى به قوله : ل( كلا أقسم” 4 » وقد اعترض مهما قوله : ( وَإنه القسر” لون 
عط واعترض بين هذا الاعتراضقوله:لإاو تعلمُون) »لأنكاوحذفته 58 
على إفادته» وهو قوله : « إن لقسر” عظيم » » وللراد تعظم شأن ما سر بز نواقع 
مويه السو 1 4. 

ومن ذلك قوله تعالى مون شر لم البنات_سبحانه ل م بون 004 
قوله: وام اعتراض » والمر ادالتيزيه .وكذاك قوله: 00 اق علد -ماجئنا 
فيد في لض )»ف 6 الاق ؛والمراد يه تقر ير إثباتالبراءةمنمهمةالسرقة. 

وكذلكقوله :9 وَإِذابدلنا آية كان آية_وَأَفُ” أعلّم : م - لوال نت 


. اللسان 5 : 6 مغ ؛ وتسبه إلى ابن هيام السلولى‎ )١( 


(؟) سورة الاحل يل ” 


د سمج لد 


إأعمر ّو” 


2 4 فاعترض بين « إذا © وجوامهابئوله : ل( (َأن أ أعم : عا ميعزل و24 فكأنهأراد 
أن يحيتهم عن دعوام ؛ لعل الجواب اعتراضا . 
ومن ذلك قوله: 9 وَوَصَيْنَا الإنسان يوادي ك1 وَعْنا كَل وَهْن وَفصال” 
في عأمين أن أشْكر*' لول وَالِدَيكَ 74 “فاعترض بقوله: 9 تلق أمه وَهْنا عل وَهْن 
عالق عاتن ) بين ل( وصينا 4 وبين الومّى به ؟ وفائدة ذلك إِذْ كارٌ الود بمسا 
كابدته أمه من الشقّة فى حمله وفصاله . 
ومن ذلك قوله:( وَإِذ "تقس رمم فيها وَأغْر جنا 3 'تَكتمُون» 
َل أَضْرٍبُوهُ ببستم 74“فقوله ١‏ ( وَأ" ٠‏ رج 0 ة 8 ) اعقراض بين 
التناوق وللمتاو قن عليه اوالرا أن يشتوق لشن( 3 أنه لاينفع البيشيَ كاب 
وإِخفاوه لما بريد الله إظباره . 
ومن الاءتراض ف الشعر قول حرير : 
وقد أرالى -والجديد إلى ل فى م و كب عض الوجوه كرام 2.2 
فقوله : « والجديد إلى بلى » اعتراض » والراد تعزيته نفسه عا مفى مرك 
ناك الإزات . 
وكذلك قول كُثير: 
لوأن الباخلين ‏ وأنت منهم 2 رأوك تملّموا منك الطالا © 
فقوله : « وأنت منهم » اعتراض ؛ وفائدته آلآ آظن أمها ليست باخلة . 


. ٠١١ سورة التحل‎ )١( 

(؟) سورة لقيان 154 . 

(؟) سورةاليقرة 7# 2 4لا. 

(4) ديواته هه ء والرواية فيه : « فى فتية طرف الحديث كرام ». 
(ه) ديوانه ١‏ : ١٠١ا.‏ 


١ 2. .‏ 
ومن ذلك قول الشاعر ” 
فسا ماك اللي من عل 
لخيرها ذَوُو أحسابٍ قومى2 وأعدالى 0 قد بلانى 
-. ِ - 58 - 1 2 
بدت الم عن -َمَى وَمَلي ور - نات شو تيحان 
وإى لاأزال أخا روب إذَالم أجِن كنت ينك جانى 
فقوله : 
* على أن قد تلن بى زمالى »* 
.- 3 
اعتراضءوفائدته الإخبار عن أنالسن قد أخذت منهوتغيرت بطول العمر أوصافه. 
ومن ذلك قول أبى تمام : 
رَدَدْثتَ رَؤْنقَ وجهى فى صحيفته 2 رد الصقال نهساء الصّارم الخذ م 50 
ء. ام 2 2 0 
وما أبالى ثَ وتسسير القول أصدقه ا دموزنت 9 ماء وجيهى ام ددنت دى 
أمهما حقن . 
َأما قول فق نمام أيضا : 
وإن الْدق لى إن لظت مطاللى2 من الشمر ‏ إلافى مديحك أطوع م 
فإن الاعتراض فيه هو قوله : «إلا فى مد ك» وايس قوله : «إن لحفات عي 
اعتراضًا ما زعم ابن الأثير امو صل9©,لأن فائدة البدت معلقة عليه لأنه لابريد أن الذنى 


.3١؟١‎ : 1١ لسوار تن المضرب السعدى . ديوان الخاسة برح المرزوق‎ )١( 
. (؟) سسراة الفوم : خبارثم‎ 

(؟) زبونات.ء من الزين » وهو الدفم . والتيحان : العريض القدام . 

(4) ديوانه ؟ : 8١؟‏ . والخذم : السسريم القطع . 

(ه) ديواله ؟ : +8؟. 

(5) الث لالسائر » :مم١ا.‏ 


دهع د 


لى على كل حال أطوع من الشّمر » وكيف يريد هذا وهو كلام فاسد مخدل ! بل مراده 
أن الغنى لى بشرط أن تلحظ مطالى من الشعر أعاوع لى ؛ إلآفى مديحك » فإن الشعر 
فى مديحك أطوع لى مند » وإذاكانت الفائدة معلةة بالشرط المذ كور لم يكن اعتراضا . 
وكذيك وم ابن الأأثير”"2 أيضا فى قول امرى" القمس : 
فلو أن ماأسعى لأدنى معيثشة كقانى ولم أطلب قليل” من الال9؟ 
وكا أ 


ر مؤثل وقد يدرك المجد الول أمثالى 
فقال : إن قوله : « ول أطلبْ » اعتراض ؛ وليس بصحيح » لأن فائدة اليت 
مستبطة به : وتقديره : لو سعءيت” لأن كل وأشرت لكفاى القليل » و أطلي 
الاك ؛ فكيف يكون قوله : ولم أطلب الملك اعتراضا » ومن شأن الاعتراض أن يكون 
فضلة ند لتحسين وتسكلة » وليست فائدته أصلية ! 
وقد يأتى الاعتراض ولا فائدة فيه ؛ وهو غير مستحسّن » نحو قول النابنة : 
بقولُ رجال مجهلون خليقّتى 2 امل زياد - لا أباللك - غافل© 
فقوله : « لا أبالك » » اعتراض لا معنى ته ها هنا» ومثله قول زهير : 
سئمت تسكاليف الحياة وَمَنْ يش" انين سَولاً ‏ لا أبالك ب نامث 
فإن جاءت « لا أبالك » تعطى معنى يليق با موضم فهى اعتراض جيد ء» محو قول 
* عتابك عَنى لا أبالك ‏ واتصدى » 
فإنه أراد زجرها وذمها لما أسرفت فى عتابه . 


. 89 التلالمائر ؟ : كهداء (؟) ديوانه‎ )١( 
. 5 (؟)ديوانه‎ .5١ ديوانه‎ 


سيد اع سس 


وقد يأتى الاعتراض على غاية من القبح والاستهجان » وهو على سبيل التقديم 
والتأخير» بحو قول الدامر : 
فق د والشكك بين لى. عنسا بوَشك ة فراقهم 0 
تقديره : : ققد بينلى ره لصح بوشك فراقهم والشك عناء» فلاحل قوله : 
« والشك عناء »بين « قد » والفمل الماضى ؛ وهو « بيّن» عد أعتراضا مسمهحنا . 
وأمثال هذا للعرب كثير . 
قوله عليه السلام : « بأخذ الوالى م ن غير ها عماها على مساوئ أعالها » كلام 
منقطع عماقبه » وقد كان تقدم ذ و طائفة من الناس ذات ملك وإمرّة » فذ كر 
عليه السلام أن" الوالى ‏ يعنى الإمام الذى يخلقه الله تعالى فى آخر اازمان ‏ يأخذ عمال 
هذه الطائفة على سوء أعم الهم . وعلى ها هنا متعلقة ب « يأخذ » التى هى عمنى « يؤاخذ » 
من قولاك : أخذته بلئية ع واحذه واطم ز أفصح . 
والأفاليذ : جع أفلاذ» وأقلاذ جمع قاذ ؛ وه القطمة من السكيد » وهذا كناية 
عن الكدوز التى تظمر لاقام بالأمر : وقد جاء ذكر ذلاك فى خيرم رفوع فى فى لفئاة : 
« وقاءت له الأرض أفلاذ > 5 4 » وقد قسس قوله تمالى : اد حت ار 
56 4" بذللك فى يعض التفاسير . 
والمقاليد : المفاتيح . 
نان 
الأضل 
منهأ : 
كأ به فد نمق لام ؛ وَفَخَصَ برَاياتو في صَوَاجِى كُوفَآنَ » فَتَلَن عَكَن) 
عَطفَ اروس وراش الْأدْض بارثءوس . قد فرت فأغرتة » وتقالتافي الأرض 
3 وَطأتهك 2 عيذ 5 5 5 عظيي الصو لد : 


. 5 التل السائر ؟ : كقر. (؟) سورة الزازلة‎ )١( 


ونه لمُشرد ككر' فى أ طَا فألا حَن لابق مني ١لا‏ قيز* لك 
ار ص ضٍِ ى قم 
4 00 2 


المين » فلا تَزَالونَ كذلك حت تواوب إلى العرّب عَوَازْبُ أحلام 
راق 7 وو 0 'عواز 


وس اي هرج م داس بي" م 
فالز مو | الثنن القاعة وَالَثانَ البمنة مَالْميدَ قر ف الذى 4 بأ النبوكة» 


و ل ىس 


وَأَعْلُو ١‏ أن الشيطان إعادى:! ل ٍ 3ه أتتبعو اعقبة . 
لزنا دن ين 
الإخ . 
هذا إخبار عن عبد املك بن مروان وظهوره بالشام وملسكه بعد ذلك المراق » 
وماقمّل من العرب فيها أَيَامَ عبدالرتحمان بن الأشعث » وقتله أيام مصعب بن الزبير 
وتقق ازع تبه #بالتيق الودلة .دق الدراب تالفين القدمة + ولحس نرايانة 
هاهنا : مفعول محذوف تقدره : و ص الناس بر ايانه » أى ام و قلبهم عينا وشمالا . 
وكوفان : اسم الكرفة وشوافا +عائزت سرامن لتر والفر ومن + الداقة 
البيثة اطاق تعن <البيا» قال يشر بن أى تخازء + 
طن 4 عن ار وس من اللا بشهباء لا بمثى الضراء و 
وقوؤاة> :ف وفرش الأرض الرمونن © : غطاها بها كا يقطى السكاق بالقراش : 
وفررت فافرجه ؛ كأنهيقول : قتح فاه؛ والسكلام استعارة»وقفر « فمل © يتعدّىولا 
د ونتلك فى الأرض وطأنه كناية عن الجمؤر والظل . 
بعيد الجولة : استعارة أيضا؛والعنى أن تطواف خيوله وجيوشه ف البلادءأو حَوَلان 
رجاله فى الحرب على الأقران طويل جِدًا لا يتعقبه السكون إلا نادرا . 


ولميك عذهيوب على الحال 0 وإضافته غير خضة ٠.‏ 


٠١ الآسان ؟ : ع5 4ء ديوانه‎ )١( 


وعوازب أحلامها : مأذهب من عقو لماع عدب عنه الر أى 9 أى بعد :. 


فإن قات:فإن قوله : «حتى تؤوب» يدل على أن غاية ملسكه أن تؤوب إلى العرب 
عوازب أحلامها » وعبدالملاك مات فى مللكه ولم يرل الملاشعنه بأوابة أحلام العرب إليها 


فإن فائدة « <تى » إلى ؛ وهى موضوءة لاذابة . 


قلت : إن مُلك أولاده ملسكه أيضاءومازالالللشعن بنى مر'وانحتى آ بت إلىالعرب 
عوازب أحلامها » والعرب هاهنا : بنو العباسومن اتبعهم من العرب أيام ظهور الدولة» 
كتحطبةبن شبد الطالى” وابنيه: هيد والحسن»و كبن رزتنى » بتقدي الراء المبملة الذين 
منهم طاهر بن المسين وإسحاق بن إبراهيم المصعبى» وعدادم فخزاعة وغيرم منالعرب 
من شيعة بنى العباس . وقد قيل : إن أيا - أيضا عرلى أصلله ؛ وكل هؤلاء وابائهم 
كانوامستضعفين مقهورين مذمورينف دولة بنىأميةءلم يمهض مهم ناهض ءولاوثب إلى الملاك 
وان » إلى أن أفاء الله تعالى إلى هؤلاء ما كان عرب عنهم من إبائهم وحممهمء ففاروا 
للدين والمسامين من جار بنىمسوان وظمهم»وقاموا بالأمرء وأزالوا تلاك الدولة التىكرهها 
الله تعالى » وأذن فى انتقاها . 

ثم أمرهم عليه السلام بأن يازموا بعد زوال تلك الدولة الكتاب” والسنة » والمهد 
القريب الذى عليه باق النبوّة_يمنى عهده وأيامه عايه السلام .وكأنه خاف من أن يكون 
بإخباره للم بأن دولة هذا الجبار ستنقغى إذا آبت إلىالعرب عوازب أحلامها »كالأمر لم 
باتباعو لاة الدولة الجديدة فى كل”ماتفءله»فاسةظهن عليهم .هذه الوصية»وقال لم :إذا ابتذات 
الدولة » فالزموا السكتاب والسمّة » والمبد الذى فار تك عليه 


لاو سه 


(1895) 
الأضل 
5 كلام له عليه السلام فى وقت الشورى : 


أن سرع أده قبل إلدغوة حَق» ول 0 اوعفد م لأستو 


وَعُوا منعاق ان ا هذا اله من بعك بعد هَذَا اليوام_ 2 اتَنتضى 41 6 


وحن فيه الوه 2 ف ل أل الصَلَالة » وشيك 


ين 


8 اعها له‎ ١ 


2 
ف_-- 
”7 


د د 
الع : 
هذا من جل ةكلام قاله عليه السلام لأهل 56 بعد وفاة عمر . 
[ من أخبار يبوم الشورى وتولية عثْمان | 
وقد ذ كرنا من حديث الشورى فهمأ تقدتم مافيه كفاية ؛ ونحن نذ كر هاهنامانذ كره 
هناك » وهومن روايةعوانة ؛عن إسماعيلينأى خالدءعن الشمىفى كتاب *' الشورى ٠»‏ ؛ 
و””* مقتل عمان ؛* ١‏ وقد رواه أيضا أبو بكر أ-مد بن عبد العزيز الجوهرى فى زيادات 
كتاب :«السقيفة»» قال : 
1 00 حا للد مووي ين عه نفر : على أبن أبى طالب» وعمان بن عفان» 


وعبد الر حمن بن عوف » والزبير بن العوام » وطاحة بن عبيذ الله » وسعدين مالاك؛وكان 


( 4س ههج و) 


سس م كحم عا 


طلحة يومئذ بالشام » وقال عمر : إن" رسول الله صلى اللهعليه وسلم يض وهوعن عؤلا: 
راض ؛ فهم أحق؛ بهذا الأمس من غيرهم » وأوصى هيب بن سنان » مولى عبد الله بن 
جَدعان ‏ ويقال : إن أصله من حبى” من ربيعة بن نزار » يقال لم تادر آنا ع 
بالناس حتى يرضّى هؤلاء القوم رجلا مهم » وكان مر لا 08 > هذا الأمر صائر إلى 
أحد الر'جُلين : على وعهان » وقال : إن قد مطلحة فهو معهم» و إلافاصغر الب ولعنا 
منها . وروى أن عمر قبل موته أخرج سعد بن مالك من أهل الشورى» وقال : الآ 
فى هؤلاء الأربعة » ودعواسمدا كل حاله أميرابين يَدَى الإمام . ثم قال : ولوكانأ بوعبيدة 
ابن الج راح حينًا ما نخا لتنى فيه الشّكوك » فإن اجتمع ثلائة على واحد» فسكونوا مم 
الثلاثة » وإن اختلفوا فكو نوا مع الجانب الذى فيه عبد الرحمن 

وقال لأنى طلحة الأنصارى : يإأبا طلحة ؛ فو الله لطاما أعن” الله بم الدين»و نصر بكم 
الملا ؛ اختر من المسامين خمسين رجلا » فائت بهم هؤلاء القوم فى كل يوم مرة » 
فأسة 58 / حتى مختاروا لأنفسهم وللامّة رجلا 0 

م جمع قوم من المهاجرين والأنصار ‏ فأعامهم ما أومى به» وكتب فى وصيّته أن 
2 الإمام سعد بن مالاث السكوفة » وأ بامومى الأشعرىّ »لأنه كانعزل سعداعن سَخْطَة 
فأحب” أن يطلب ذلك إلى من" يقوم بالأمّر من بعده استرضاء لسمد . 

قال الشعبى” : لخدثنى من لا أمهمه من الأنصار ‏ وقال أحمد بنعبدالمنيزالجوهرى : 
هو سهل بن سعد الأنصارئ ‏ قال : مشيث وراء على" بن أنى طالب حيث” ا نصرف من 
عند عمر » والعياس بن عبد المطلب يمشى ف جانيه » فسمعئه بو ل للعباس : ذهبت' مثاوالله! 
فقال : كيف علمث ؟ قال : ألا تسمعه يقول : كونوا فى الجانب الذى فيه عبد الرحمن » 


لأنه ابن عه ع عبد أأر ج تير عهان هوا م م فإداً أحتيم هر فلران الرجا 
2 ردن ل وكو صمر د د - حلين 


د وم سم 


الباقيين كانا معى لم يغنيا فى شيئا » مع أ لاهو إلا أحدها » ومع ذلك ققد أ حب 
عمر أن يماما أَنّ اعبد الرحمن عن_ذه فضلا علينا ٠‏ لمر الله ماجمل اله ذلك لم علينا» 
كال يمل لأولادهم على أولادنا.أما واللّه المنعمر لم بمتلأذ كرته ما أنىإلينا قدماء ولأعلمته 
سوء رأيه فينا » وما ألى إلينا حديثا ؛ ولئن مات ولموتن ‏ ليجتمءت هؤلاء القوم على 
أن يمسر فوا هذا الأمى عنّاءوائن فعاوها - وليفمانَ ‏ ليروننى حيث يكرهون؛والله مابى 


رغبة فى السلطان » ولا حب الدنيا ؛ ولسكن لإظهار العدل » والقيام بالكتاب والسئّة . 


قال : ثم" التفت فرآ لىوراءه» فمرف تأنه قد ساءه ذلك » فقلت : لا ترَع أباحسن! 
لاوالله لا ستمع أحد الذى سمدت منك فى الدنيا ما أصطحينا فها ؛ فوالله مامه منى 
عاوق حتى فيض الله علي إلى رحجمته . 

قال عوانة : لخدثنا إسماعيل » قال : حدثنى الشءبى » قال : فلما مات عمر » وأدر ج 
فى 1 كفانه » ثم وضم ليصلى عليه تقدّم على" بن أبى طالب » فقام عند رأسه » وتقدّم 
عمان فقام عند رجليه » فقال على عليه السلام : هكذا ينبغى أن تسكون الصلاة » فقال 
عمان : بل هكذا » فقال عبد الرحمن : ما أسرع ما اختلفم ١‏ باضُبيب » صل كَل مر 
كا رض أن ندل هم السكتوبة » فتقدم ميت فصل كل مي 

قال الشعى : وأدخل أهل الشورى داراءفأقبلوا يتجادلون علمها» وكلهم بها ضنين» 
وعليها حرص ؛ إما لدنها وإما لآخرة » فلا طال ذلك قال عبد الرحمن : من رجل منكم 
مخر جح نفتعن هذا الأسسءوعتار لهذ الأمّة رجلا متىءفإنى طيّبة تفي ى أن أخرتجمنهاء 
وأختار ل ؟ قالوا : قد رضينا ؛ إلا على” بن ألبى طالب فإنه تمه وقال : أنظر وَأَرَى . 
قأقبل أبو طلحة عليه » وقال : ياأبا الحسن » ارئض برأى عبد الر حمن » كان الأمس لاك 


مامه د 


ولاتمل إلى صب ولاذى قر ابةء ولا تعمل إلا لله ولا تأنو هذه الأمّة أن مختارَ 
لما خيرّها. 1 ْ 

قال : للف له عبدالرحمن الله الذى لا إله إلا هو لأجنهدن لنفسى وام وللأمةء 
ولا أميل إلى هوى ولا إلى صهر ولا ذى قرابة . 

قال : فرج عبدالر حن » فسكث ثلاثة أيام بشاور الناس » ثم رجع واجتمع الناس» 
وكثروا كل الباب لا يشكون أنه يبايع على بن أبى طالب » وكان هوَى قريش كافة 
ماعدا بنى هاشم فى عمان » وهوَى طائفة من الأنصار مع على وهوى طائفة أخرى مع 
عمان ؛ وهى أذل” الطائفتين » وطائفة لا يبالون : أيهما بُويم ٠‏ 

قال : فأقبل المقداد بن عمرو ؛ والناس مجتممونءفقال : أمم! النام ؛ اسمموا ماأقول» 
أنا المقداد بن عمرو ؛ إنكم إن«ايستم عايا سمعنا وأطعنا » وإن ايم عمان سممنا وعصيا ؛ 
فقام عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة الخخزومى” » فنادى : أمها الناس » إن إن بعلم 
عهانسممنا وأطمناءو إن بايسم عليًا سممنا وعصينا. فقال له القداد : ياعدوّ الله وعدر رسوله 
وعده” كتابه ٠‏ ومتى كان مثلاك يسمع له الصالحون ! فقال له عبد الله : يابنَ الحليف 
اليف ”1 » ومتى كان مثاك ي#ترئ على الدخول فى أمر قريش ! 

فقال عبدالله بن سعدين أبى سرح : أيها الللأ؟ إن أردتم ألّا تختاف قريش فبابينهاء 
فبايعوا عمان ؛ فقال عمار بن ياسر:إن أردتم ألا يختلف المسامون فما بيهم فبايعوا عليا؛ 
م أقبل 7 عبد الله بن سعد 37 أبى سرحءفقال :يافاسق يابن الفاسق » أأنت من إستنصحه 
المسامون » أو يستشيرونه فى أمورهم ! وارتفمت الأصواتءوتادى مناد لايذرَى منهو! 
- فقريش زعم أنه رجل من بنى مخزوم»والأنصار - أنه رجل طوال آدم مشرف كل 
الناس ‏ لا يعرفه أحد مهم : ياعبد الرحمن » أفراغ من أصيك ؛ وامضٍ عل مافى نفسك 
فإنه الصواب . 


(1) اليف : المسهان به . 


ا 


قال الشمىّ : فأقبل عبد الرحمن عل عل بن أبى طالب » فقال : عايك عبد الله 
وميثاقه » وأشد ما أخذ الله على النبّين من عبد وميثاق : إن بأبمتك لتعكلر بكتاب الله 
وسنة رسوله » وسيرة أبى بكر وعمر ! فقال على عليه السلام : طاقتى ومبلغ علبى وجهد 
رأبى ؛ والناس يسمعون . 

فأقبل كَل عمان » فقال له مثل ذلك » فقال : نم لا أزولٌ عنه ولا أدع شيثاً منه . 

ثم أقبل عل على" فقال له ذلك ثلاث مرات » ولمئان ثلاث مرات » ف ىكل 
ذلك بحيب على" مثل ما كان أجاب به » وبجويب عمان بمثل ما كان أجاب به . 

فقال : ابسّط يدك ياعمان » فبسط يده فبايعه » وقام القوم مفرجوا ؛ وقد بايموا 
إلا على بن أبى طالب » فإنه لم يبابع . 

قال : فرج عمّان َل النّاس واوجهه متهلل » وخرج على" وهو كاسف البال مظلم؟ 
وهو يقول:نابنَ عوف؛ليس هذا بأَوَل بوم نظاهرتم' عليناءمن دفمنا عن حقّنا والاستثثار 
عاينا ! وإنها لسنة علينا » وطريقة تركتموها . 

فقال النيرة بن شعبة.لعئان : أما والله لو بُويع غيرك 11 بايعناه ؟ فقال عبدالرحمن بن 
عوف : كذبت ؛ والله لو بويم غيره لبايعقه؛ وما أنت وذاك يابن الدبّاغة ! والله لو ولها 
غيره لقلت له مل ماقلت الآن » تقرتبا إليه وطمعا فى الدنيا » فاذهب لا أيا لك ! . 


فقال الفيرة : لولا مكان أمير المؤمنين لأ“ممتك ماتكره . وميا . 

قال الشعبى , فاه دخل عمان رَحْله دخل إليه بنو أميّة حتى امتلأت بهم الدار» ثم 
أغلقوها عليهم » فقال أببو سفيان بن حر'ب : أعندع أحد من غيرى ؟ قالوا : لاء قال : 
يابنى أميّةءتلقفوها تلقف الكرة؛فوالذى يحلف به أبو سفيان مامن عذاب ولاحساب, ٠‏ 
ولا جنة ولا نارء ولا بعث ولا قهامة ! 


سس © سب 


قال : فانتهره عمان » وساءه بما قال » وأصي بإخراجه . 

قال الشعى : فدخل عبد الرحمن بن عوف على مُثمان » فقال له : ماصنعت ! فوالله 
ماوققت حيث تدخل رحلك قبل أنْ تصعد المنبرء فتحمّد الله وتثنى عليهءوتأص بالعروف 
وتنهى عن السكر » ود التاس خيراً . 

قال : تفرج عممان » فصمد المنبر» لد الله وأثنى عليه » ثم قال : هذا مقام ل#نسكن 
تقومه » ول نمدّ له من السكلام الذى يقام به فى مثله » وسأهبّى' ذلك إن شاه الله » ولن 
آلوأمة تمد خيرا » واللّه اللستمان . 

ثم تزل . 

9 

قال عوانة : خُدثنى يزيد بن جرير » عن الشعى؛عن شقيق بن مساءة » أن على بن 
أبى طالب ء لما انصرف إلى رحُلهءقال لبتى أبيه : يابنى عبدالطاب » إن قوة_كعادوم 
بعد وفاة النى كمداو نهم النىّ فى حياته » وإن بطسم' أو 5 لأنؤ مرو بدا فووا 
لا ينيب هؤلاء إلى المق إلا بالسيف . 


قال 2 وعيد أ بن مر دن الطاب 5 داخل إلهم « ول م السكلام كله فدخل 04 
وقال : ياأبا الحسن » أتريد أن نضرب بعضهم ببءض إفقال : اسكت ويحك ! فوانٌ لولا 
أبوك وماركب منى قديا وحديئا » ما نازعنى ابن عفان ولا ابن عوف . فقام 

قال : و 1 القتاسق أمن البرثهزان وشيداش بن عرءوقتله أنأه ٠‏ وبا ماقالفيه 
على بن أبىطالب » فقام عثمان فصمد المتبرء لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس» 


إنه كان من قضاء الله أن عبيك أ بن عمر بن الخطاب أصاب الشرلان »وهو رجلهن 


2-0-2 


اللي لفن لذ وارنك إلا الله والسادون ؛ وأنا إمامي وقد عفوات » أفتعفون عن 
عبيد الله ابن خافيدكم بالأأمس ؟ قالوا :ننم » فمفاعنه » فلها بلغ ذلك علي تضاحك »وقال: 
سبحان الله القد بدا بهاعمان ! أيمفوعن حت اصرى*'ليس واليه! تال إنهذا لهوالمدي! 
قالوا : فكان ذلك أُوّل مابدا من عمان ما نم عليه . 

قال الشعبىّ : وخرجالقد اد من الغدء فاق عبدالرحمن بن عوفء فأخذ بيدهءوقال: 
إن كنت أردت بما صنعت وجة الله » فأثابك الله ثواب الدنيا والآخرة » وإن كنت 
ها أردت الدنيا فأ كثر ال مأللك . فقال عبد الرحمن : اسم" » رحمك الله » اسمع ! قال: 
لاأسمم والله ؛ وجذب يده من يده » ومغى حتى دخل على على" عليه السلام » فقال : تم 
فقاتل حتى نقاتلّمءك » قال على : فب.ن أقاتل ردك الله ! وأقبل تمار بنياسر ينادى: 

ياناعى” الإسلام ّم قائمه” قد مات عرف” وبدافك” 

أما والله لوأن لى أعوانا اقائلتهم »الله اثن قاتلهم واحد لأ كوترله ثانيا. فقالعى: 

يأأبا اليقظان ؛ والله لاأجد عامهمأعوانا » ولاأحب أن أعرضكم لالا تطيقون . ويقعايه 


00 


السلام فى داره » وعنده نفر من أهل بيته ؛ وليس يدخل إليه أحد محافة عمان . 


قال الشمبئ : واجتمع أهل" الشورى عَلى أن تسكون كلئهم واحدة على مَنْ لميبابم؛ 
فقاموا إلى عل" »ذقالوا : قم فبايع عمان » قال: فإن ل أفمل » قالوا تجاهدك» قال كن الى 
عمان حى بانمّه ؛ وهو 0 الله ورسوله . فانا بايم أتاء عو امسن بور 
فاءتدّر إليه ؛ وقال : إن عمان أعطانا يده وعينه » ولم تفعل أنث » فأحبيت” أن أتوثق 
لفسافين » فجماءه! فيه » فقال 5 عنك ا ما ا ته مها لتئالها بعده » دق الله سكج 


عاك 9 602 


ميم 


)١(‏ منهم : امرأة عط-ارة من لزاعة ؟ فتحالف قوم فأدخلو | أبدمهم فى عمارها على أن يقاتلوا حق 
ع توا 0 وضرب ذلات معاد أشدة لاحم 4 


لداكم د 


قال الشعبئَ : وقدم طلحة من الشام بعد مابويع عمان » فقيل له : رد هذا الأمر حتى 
ترى فيه رأيك ؛فقال : والله وبابعتم شرع رضدت » فسكيف وقدبايسم خي رك اقال :لم 
عدا عليه بعد ذلك وصاحبه حتى قتلاه م زعما أمهما يطلبان يدمه . 
قال الشموح :فأمًا مايذ ثرهالناسمن الناشدة؛ وقول على”عايه السلام لأه لالشورى: 
أفيم أحد قال له رسول الله صلى الله عايه وس كذا ؛ فإنه لم يكن يوم البيعة » وإنما 
كان بعد ذلاك بقليل ؟ دخل على عليه السلامعكَ عمان وعند هجماعة من الناس عمنهم أهل” 
الشورى » وقدكان بلنه عنْهم هنات وقوارص” » ققال لم :أفيم أفيكم! كل" ذلك بقولون 
لاء قال :لكتى أخبرع عن أنقسك؛ أمّا أنتياءعمان ففررت بوم حتين» وتوليتيومالئق 
الجمان » وأمًا أنت باطلحةفقات : إن مات تمد لنركضن بين خلاخيل نسائه كا ركض بين 
خلاخيل نسائنا .وأمًا أنت ياعبد الرحمن » فصاحب قراريط » وأماأنت ياسمد فتدقعن 
أن تذ كر . 
قال : نم خرج فال عمان : أما كان فيك أحد بردّعليه ! قالوا ؛ ومامنمك منذلك 
وأنتتأمير الؤمئين ! وتفرتقوا . 


د د 


قال عوانة : قال إسماعيل : قال الشعى : خدثنى عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه 
حندب بن ل الأزدئ ؛قال: كنت حااسابالدينة حيث بويع غهان » فحت فحلست 
إلى اللقداد بن عرو ؛ فسمءته يقول : واللّهمارأيت مثل ماأنى إلى أهل هذا الببت اوكان 
عبد الرحمن بنعوف جالسا » فقال : وماأنت وذ كيامتداد ! قال القداد: إلى واللهأحتهم 
لحمب رسول الله صلى الله عليه وله »وإنى لأتجب من قريش ونطاوم على الناس بفضل 


رسول الله ؛ >" انتزاعهم سلطانه من أهله . قال عبدالرحمن : أمًا والله اقد أجهدت نقسى 


ع /اهم اس 


5 . قال للقداد : أما والله لفد تركت رجلا من الذين يأمُرون بالحق وبه يسدلون ! 
أماوات لو أن عل قريشن أغوانا أقاتلمهم قتالى إياهم ببدر وأحُد . تقال عبد الرحمن : 
تكلتك أمَك ؛ لايس.من هذا الكلام الناس » فإنى أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة . 


جا م 


قال المقداد : إن مَْ دعا إلى اق وأهله وولاة الأعس لايكون صاحب فتنة ؛ ولكن 
مَنْ أقحم الناس فى الباطل » وآئّر الموى على المق » فذلك صاحب الفتنة والفرقة . 

قال : فتريد وج عبد الرحمن » ثم قال : أو أعلم أنك إباىَ نعنى لكان لى 
ولك شان 

قال المقداد : إياى مهدّد يابنَ أمْ عبد الرحمن ! ثم قام عن عبد الرحمن » فانصرف . 

قال جندب بن عبد الله : فاتبمته » وقلت له : يا عبد الله » أنا من أعوانك » فقال : 
رحمك الله ! إن هذا الأمر لا يذنى فيه الرجلان ولا الثلاثة ؛ قال : فدخلت من فورى 
ذلك كَل علىة عليه السلام.» فلما جلست إليه» قلت : يا أبا الحسن » واللّه ما أصاب قومّك 
يصرف هذا الأمس عنك » فقال : صبث ميل واللّه المستعان . 

قات : والله إك اصبور ! قال : فإن لم أصبر' فاذا أصنع ؟ قلت : إلى جاست إلى 
اللقداد بن مرو نفأ وعبد الرحمن .بن عوفء فقالا كذا وكذاء ثم قام المقداد فاتبمته» 
فقلت له كذاء فقال لى كذا . فقال على” عليه السلام : لقد صدق المقداد » فا أصنع ؟ 
فقلت : تقوم فى الناس فتدعوهم إلى نفسك . وتخبرهم أنك أولى بالنىة صلى الله 
عليه وسسل ء وتسألم التصر على هؤلاء المظاهرين عليك » فإن أجابك عشرة من مائة 
مَدَدْت بهم على الباقين » فإن دانوا لاك فذاك ء وإلا فاتللهم وكنت أؤلى بالمذر ؛ 
قلت أو :شيف و قي أغلى عند انه ححّة . 

فقال : أترجويا جنب أن ببايدق :د ىكل عشرزة واعد ؟ فلت أرحو ذلك © فال : 


اسكنى ليا 0 ذلالك ) لا آنه ولامن الانة واحد 6 وس جيرا 0 إن الناس إنا ينظرون 


سس ره انشسد 


إلى قرش فيقولون : هم قوم تمد وقبيله . وأما قربش بينْها فتقول : إن آل عمد يرؤن 
لم على الناس بنبوّته فضلا » ويرؤن أنهم أولياه هذا الأمر دون قربش * ودون غيرهم 
من الناس » وهم | اده 0 3 السلطان منهم إلى أحد أبدا ؛ ومتى كان فى غيرهم 
تداولته قريش بنها ؛ لا وال لا يدقع ” الئاس" إلينا هذا الأمر طائعين أبدا ! 

فقلت : جملت فداك يا بن عر رسول الله ! اقد صدءْت قللى بهذا القول » أفلا 
أَرْجع إلى المصر » فَأوذْنُ الناس عقالتك » وأدعو القّاس إليك ؟ فقال : يا جندب ليس 
هذا زمان ذاك . 

قال : فانصرفت' إلى العراق » فسكنت أذ كر فضل على” على الناس فلا أعدم رجلا 
يقول لى ما أ كره » وأحسن ما أسمعه قول مَنْ يقول : دع عنك هذا وخذ فيا ينفمك ؛ 


0 


فأقو ل : إن هذا مما ينفعنى وينفعك » فيقوم عَنى ويدعنى . 

وزاد أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى : حتى رفع ذلك من قولى إلى الوايد 
ابن ع 5 أيام ولينا فبعث إل خيمق قل فى"» شل سبولى . 

وروى الجوهرى » قال : نادى عمار بن ياسر ذلك اليوم : يا مشر المسادين » 

إنا امار عهأ كا سيط .2 يع اكلام 5 قل وذلة 5 و عر نا لله بديئه » 1 كرمنا برسوله 5 

فالخل له رت العالمين . يا معش قربش » إلى ف تعرفون هذا الأم> عن أهل بدت 
بيك ! حولونه ها هنا مر"ة » وها هنا مر”ة ! ما أنا امن أن يمزْعه الله منكر ويضعه فى 
غير ع 5-٠:‏ لزعتموه من أهله ووضعتموه فى غير أهله | 

فقَال له هاشم بن الوليد بن المغيرة : ياءن مميّة » لقد عدوت طوارك وماعرفت قدرك ؛ 
ما أنت وما رأت قريش لأنفسها ! إنك لست فى شىء من أمرها وإماراتها » فتن عنها . 

وتكلدت قرش بأحنياة فشاعوا زمار واخبروه ؛ فتال : الخد ف رب النالين + 


ما زال أعوان المق أذلاء ! ثم قام فانصرف . 


ابوه دم 


)١:( 
: الأضل‎ 


ومن كلام له عليه السلام فى النهى عن غيبة الناس 


٠.‏ .ة سا سير 


ونا اينينى لأخل العصئة والمتوع | انم فى : فى السَّلامَق أن يرث حموأ أل 


وَالِا جو 3 1 


م 0 
دك مَوْضِم ستر الله 


72 58 
عليه 2 نْ ذنوبو ع هو ين الذئب ألذى عاية” 9 !وكين بذ دنب 


ا 5-5 


و 


2 يد مم م 
الذنوب وَالْصجِ- َع وَتَكُون اله 1 د الغالب 


2 


م 
ب 0 9 00 
فكينة امب الزى ا 0 * بِبَلوَاهُ 55 


3 


كدر ف 209 | فإن 1 1 85 0 ب ذلك الذَْ لعيئة 06 عي أ ف 


ايم ا كوتس ٠‏ 
س# عم ا *ا رم 2 
7< أه - يما هو اعظم نه 
وا أَضْ اك ١‏ مات ال كو و م ال ع 16 
واكم الله لين لى' يكْن' عصاء فى ال-كبير » وَعصاه فى الصغير » خراته على 
0 ال 
عية الناتن | 1 
مج 84 اوتكفسى. سن كس مه #مسكورة. يس دو رك ناس معه 
1 أن للا د 0 0 فلعله مَْفُورٌ لهو 5 


لصون 
م 


0 0 ع#هى 52 
بس كث صَغْيرَ مَعْصِيَة 04 فلملاك 3 ايه 5 فل كنف من" 7 2 
- -_ 0 8 5-5 2 و 
ل ل ٠‏ . م 5 27م جُ | 
٠‏ . مأ سك إل ١‏ : 0 
ج ممع 9 دير 
ما أبتلى غيره به . 


2# 


سين و]" سد 


] أقوال مأو رة فى ذم الغيبة والاسماع إلى المنتابين‎ ١ 


وحن نذ كر مما ورد ف النيبة لما نافمة كل عادتنا فى ذ كر التىء عند مرورنا غلل 
مأ يقتضية :و ستدعيه . 

وقد ورد فى السكتاب المزيز ذم الغيبة ٠‏ قال سبحانه : ل( ولا بَمْيَبْ ع 
ا : ش 

وقال رسول ال الل صلى الله عليه وآله : « لاتحاسَدُوا ولا تباغضوا ولا يفتي" 
مك بعصا وكونواعباد الله إخوانا » . 

وروى جابر وأبو سميد عنه صلى الله عايه وله : « إياك والنيية» فإن الذيبة أشن 
تن لتنا إن > انير د كوي الشاعليه ]ةساح الفنية لا سويز 
يغفر له صاحيه » . 

وروى أنس عنه صلى لله عليه وله :8 مورت يله أسرى”ى : فرأيت قومأ 
مخشون وهوههم بأظافيرم » فسأات جبر يل عنهم » قال : هؤلاء الذين يغتابون الناس » . 

وفى حديث سَأمان » قات : يارسول لله » على را دف الله به » قال : 
« لا نحقرن من المروف شيئاً ؛ ولو أرفضت من دلوك فى إناء المستقى » وال أخاك 


لمر حسن ( ولا لعا ننه إذا أدبر 6 . 


وفى حديث البرّاء بن عازب : خُطبنا رسول الله صلى الله عايه و-لم حتى أسهم 


8 رياس حماهة 


العواتق فى بهومهن” 03 ؤقال :2 ألا للا تغتابوا المسدين 6 ولا تتدءوا عوارهم 6 فإنه من 


0 مد أ. ا" إءُ 7 2 0 0 . ٠.‏ 
يتتبع عورة أخيه تذبع الله عورته » ومن يدبع الله عورته يفضحه فى جوف ببته 6 . 


. 1١١ سوزة المجرات‎ )١( 


وفى حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فى يوم صوم : « إن فلانة 
وفلانة كانتا نأ كلان اليوم شح أمرأة مسامة ‏ يعنى الغيبة ‏ فر'ها فليتفيك» فقاء تكل” 
واحدة مهما عكقة رم » 90 , 

وفى الصحاح الغجمم علمها أنه عليه السلامُ مر بقبر بن جديدينعفقال :إ هما أيعذ بان 
وا عد اق يكبير ؛ أمًا أحداها ؛ فسكان يغتاب الناس » وأمًا الأخر فسكان لايترّهمن 
البوال»6 ؛ ودعا محريدة رطية فسكسرها اثنتين - أو قال : دعا بحريدتين - ثم غرسسهما فى 
القمر ين وقال : « أما إنه سمهون من عذابهما مادامتاً رطبتين » . 

وق'خديت اهيا أن واخليق من أعابة اغتانا شرك رحلا وهو عدو هليه 
السلام »وها ععشيان معه» شر" على جيفة » فال : « انهشا منها » » فالا :يا رسولالله» أو 
مهش الجيفة ! فقال : « 52 من أخيك أننن" من هذه» . 

وفى حديث أنى هريرة ؛ « من" أكل ل أطة يا 5 إليه لجه فى الأخرة »فقيل 

له :كله ميتا كا أكلءّه حيًا » فيأ كله وبضج ويكلح » . 

وروى أن رَحِلين كانا عند باب المسجد » فمر” مهما رجل كان محخنئاء فترك ذلك » 
فقالا : لقد بق عنده منهشىء » فأقيمت الصلاة ؛ فصّليا مع الناس » وذلاك حول ق أ نفسهما 
فأتها عطاء بن ألى رباح » فسألاه » فأمرهما أن يميدا الوضوء والصلاة » وإنكانا صائمين 
أن يقضيا يام ذلك اليوم'. 

وعن #اهد :لآ ويل الكل مره مَرةٍ 4 » الطمرة : الطمّاك ف الناس » 
واللمة: السام . 


وعن الحسن : والله لاغيبة أسرعٌ فى دين المؤمن من الأ كلة فى الجسد . 


. الملقة : القطمة من الدم‎ )١( 


لس عاك ند 


إعضمم : أدركيا الكّلف وهم لا برن العبادة فى الصوم ولافى الصلاة » ولكن فى 
السكف عن أعراض الناس . 
او عاتن #إذا ارت أن كذ ل عيوب ساحيكة قاذ و عريوبك: د وهذ اشن م3 
كلام أمير امؤمنين عليه السلام . 
أو هريرة ؛ بعس أحدثها اذى فى عين أخيه »ولا م الجذاع فى عين نفسه ! 
وهذاكالأول . 
الحسن : يابن آدم إنك إن قَضَدِت حقيقة الإبمان فلا "نمب الئاس بعيب هو فيك 
حتى تبدأ بإصلاح ذلك العيب من نفك ؛ فإذا فملت" ذلك كان شلك فى خاضة نفسلك. 
وأحب العباد إلى الله مَن' كان هكذا . 
ويروى أن للسيح عليه السلام مرت على جيفة كلب » فقال بمض” التلامذة : ما أشد 
نثنه ! فقال لأسيح : ما أشد بياض أسنانه ! كأنه نهاهم عن غيبة الكلب ونبههم إلى أنه 
لا ينبغى أن يذ رامن كل كي ء إلا دنه : 
وسمم على بن الحسين عليه السلام ر حل بنتاب لخر » فقالى : إن لكل" شى وام 
وإدام كلاب الناس الغيبة . 
وفى خطبة ححة الوداع: « أيها الناس » إن دماءم وأموالكم و أعراضكم عليكم 
حرام كعرامة يومكم هذا »فى شرك هذاء فى برد 5 هذا . إن الله حرم الذيبة كا حرام 
الملل والدم 6. 
عمر :ما نمكم إذار يم من" مخرق أعراض الناس أن تمر بوا عليه » أى تقبحُوا! 
قالوا : مخاف سفبه وشر”ه » قال : ذلك أدلى الاتكوزرا شهداء . 
أنس يرفعه : « مَن' مات على الخيبة حشر يوم القيامة مزرقة عيناه » ينادى بالويل 
والندامة » يعرف أهله ولا يعرفونه »© . 


وقال هشام بن عبد اللك فى بعض ولد الوليد بن عقبة : 
0 > وم الس ام 
أبلخ أبا وهب إذا مالقيكته. بأنك شر الناس غيياً تصاحب 


فتبدى له بشر؟ إذا مالقيكسه وتلسعه بالقيب اسم" المقارب 


7 5 5 5 ع د َه 
هن الشعى م يختابونه ق المسدد 04 وقموم دمض أصدقائه 6 قاد بعضاد فى 
الياب 3 وقال : 
2 -010 0 0 0 5 سِ ١‏ 
هنيباً مرياً غير داه مخآمر لعزة منأعراضنا مااستحات 7 
ومن كلام بعض الهكاء : أبصر الناس بالعوار المعوار ؛ هذا مثل قول الشاعر : 
. 4 . 5 5 5 م 5 د 
وأحرا من رأيت بور عي على عيوب الرجال دوو العيوب 


قيل لشبيب بن شية بن عقال : مابال عبد الله ن الأه 


#- و 
لأنه شقوتى فى النسب » وجارى ف البلد » وشر يك فى الصنعة * 


دخل أبو الميناء على المت وكل » وعندهجلساؤه » فقال له :يامد كلهم كانوا فىغيبتك 
منذ اليوم» و يب ق أ حد ل يذتمك غيرى ؛ فقال : 
إذا رضيت عَتى كرام عشيرتى فلا زال عَصْبَاناً على لثامها 
قال بعضهم “يت #بالتصراة لله مع السجديّين » اما كان وقت السحَر » حر كهم 
واحد ء فقال : إلى < هذا النوم عن أعراض الناس ! 


وقيل لشاعر وصله بض الرؤساء » وأنم عليه : ماصنع بك فلان ؟ قال : ما وقَتْ 
ع . 
لعمته بإساءته 0 منعئى لذ القاب ُ وحلاوة الشكوى 1 
أعرالى" 1 من عاب سَذلة فقد رفعه » ومن عاب شبريقا فقد وضم نفسه . 


١٠١مل‎ : اسكثير »أمالى القالى ؟‎ )١( 


ضحد 


نظر عض السّلف إلى رجل يغتاب رجلا » وقال : ياهذا » إنك تملى على حافظيك 
كتاباء فانظر ماذا تقول 1 

ابن عباس : ما الأسد الارى على فريسة يأسرع من الدلىء فى عر'ض السرى” . 

عد 

ومطروفة عيناه عن عيب نفسه فإن لاح عيب من أخيسه تبصّرا 

وقالت رابعة المدو ية : إذانصح الإنسان لل أطلعه الله تعالى على مساوى* عملهءفتشاغل 
زا عاد اسار كلق 

قال عبد الله بن عروة بن الزبير لابنه : يا بنى> » عليك بال بن » فإن الدئياً ما بنت 
شيئا إلا هدّمه الدين » وإذا بتى الدين شيا لم تستطم الدنيا هدمّه ؛ ألا ترى على بن 
أبى طالب وما يقول فيه خطياء بنى أمية من ذَمّهِ وعيبه وغيبته ! والله اسكأنما يأخذون 
بناصبته إلى السماء ! ألا تراهم كيف يد بون موتاه » ويرئيهم شعراؤمم ؛ والله لسكأنما 
يندبون جيف لخر ِ 

وم نكلام بمض الصالمين : الورع فى المنطق أشدٌ منه فى الذهب والفضة » لأنك 
إذا استودعك أخوك مالا لم يحد بك نفسك نليانيه فيه ؛ وقد استودعك عر'ضه وأنت 
تغتابه » ولا تيالى . 

كان تمد بنسيرين قد جعل على نفسه كلما اغتابأحداً أن يتصدّق بدينار » وَكان 
إذا مدح أحدا قال : هو كأ يشاء لله » وإذا ذمّه قال : هو كا بعل الله : 

الأحنف : فى" خلتان : لا أغتاب جليسى إذا قام عَنى » ولا أدخل بين القوم فيا 
م يد خاولى فيه . 

قيل لرجل من العرب : من السيد فيكم ؟ قال : الذى إذا أقبل هماه » وإذا 
أدبر اغتبناء . 


سمه" سمدم 


- 


قيل الر بيع بن حينم : مائراك تعيب أحدا ! فقال : لست راضياً على نفسى ؛فأتفرغ 
لذ كر عيوب الناس | لم قال : 


لشى أبكى لست أبكى لنيرها لنفسى فى نفسى عن الناس شاغل 
عبد الله بن المبارك : قلت اسفيان : ما أبعد أبا حنيفة من الغيية ! ماسمءته يغتاب 
عدوًاء قال : 75 الله أعقل من أن يساط على حسناته مايذهب” مها . 
سثل فَضَيل عن غيبة الفاسق » ققال : لا تشتفل' بذاكره» ولا تم وتداسانك الذيبة» 
اشمّل اسانك بذكر الله » وإياك ذ كر الناس ؛ فإن" ذكر الناس داء » وذ كر 
الله دواء . 
بعض الشعراء : 
و اسيق” بذى نيرب فى الصديق خؤون المشيرة سردا ا 
ولاءن' إذا كان فى محاس2 أضاع القبيلة واغتاتها 
ولكن أمحلٌ سادانيا ولا انبا ألقانيا 
وكان يقال : الذيية غا كبة القر"اء . 
وقيل لإسماعيل بن حاد بن ألى حنيقة : أى الاحءان أطيب ؟قال : هوم النساس ؛ 
هى والله أطيّب من لوم الدجاج والداراج”' ‏ يمتى الغيبة . 
ابن الذبرة : لا نل ؟: ليت بسوء ؛ فسكون الأرض أ كم عليه منك . 
وكان عبد األك بن صالح الفاثمى إذا ب 3 عنده اليت سوء» يقول 557 عن 
سار ى الى . 


وى الأثر : سامع الغيبة أحدد مدا نين. 


(1) النيرب : العداوة . 
(؟)الدراج : طاثر على خاقة اأقطا . 
(ه-نمج- و) 


سد اه لب 


أبو نواس : 
ماحماك الواشون” من رثبة عندى وما ضركك منتاب 
كأنهم أثنوا ولم يليوا عليك عندى بالذى عابوا 
الحسن : ذم الرجل فى السر” » مدح"' له فى العلانية . 
على" عايه السلام : اأخيبة دهد الماحز : أحدة اللتنى قال : 
وأ كبر نفسى عن جزاه بشييسة وكل اغتياب جهد من* ماله جي01© 
بلغ الحسن أن" رجلا اغتابه » فأهدى إليه طبقا من رطب » فجاءه الرجل معتذرا » 
وقال : أصلحك الله ! اغتبتّك فأهديت لى ! قال : إنك أهديت إلى" <سنارتك » فأردت 
أن أ كافتك . 
آل وعنا ” مرو + بن عبيد الله » فقال له : إن الأسوارى” يزل زل أسن بد 5 لدوطول: 
مرو الضال 3 فقال له ياهذا 0 والله وازعيت' فق محااسة الرجلحين نقلت إلينا حد يكة) 
ولا ع حق حين بات عن أخى مأ كرهه : أعلمه أن لوت يعمّناء والبعث حشرنا 
والقيامة نجمعنا ؛ والله ب يشا . 


ناناكفن 
[ حم الغيبة فى الدرين ] 
واعل أن العلماء ذ كروا فى حد الخيبة : أن تذ ثْر أخاك بما يكرهه لو بلغه » سواء 


ذكرت نقصانا فى بدنه ؛ مثل أن تقول : الأفرع » أو الأعور ؛ أو فى نسبهتحوأنتقول : 
ابن الدبعطى وابن الإسكاف أو الزبال أوالحائلك أوخلقه نحو سو سى” اماق أو مخيل 


6 ا اه 


أو متسكبّر ؛ أو فى أفماله الدنيئة نحو قولك: كذ ابوظالم وممهاون بالصلاة؟أوالد نيوية نحو 
قولك : قليل الأدبمّهاون بالناس » كثير الكلام » كثير الأ كل ؛ أو فىثوبه كقولك: 
وسخ الثياب » كبير العمامة ء طويل الأذيال . 
وقد قال قوم : لا غيبة ىأمورالدين » لأن الغتاب إنما ذم ماذمه الله تعالى ؛واحتجّوا 
بماروى أنه ذكر ارسؤل الله صلى الله عليه وآله امرأة وكثرة صومباوصلاتها .ولكنها 
تؤذى جاربا ء فقال : « هى فى النار » ؛ ولم ينسكر علمهم غيبتهم إياها . 
وروى أن امرأة ذكرت عنده عليه السلام بأنها مخيلة » فقال : « فا خيرها إذن» ! 
وآ كر البشادعل أن النيية فى أمى ر الدين محر“مة أيضا » وادّعوا الإجماع على أن من 
ذَكَر غيره بمايكرهدفرومنتاب ؛ سواء أ كان فىالدتين أوفى غيره .قالوا:والخالفمسبوق 
بهذا الإجماع » وقالوا : وقد روى عن النى صلى الله عليه وآله أنه قال : « هل تدرون 
ما الغيبة » ؟ قالوا : الله ورسوله أعل » قال د ذكراك أخاك عا يكرهه» » فقائل قال : 


| هاعر انا إن كان ذلك فى أخى ؟ قال: « إن كان فيه فقّد اغتدته ؛وإن نل يكن 
فد ث6 اللا 

قالوا : وَرَوى مُعَاذ بن جبل أن رجلا ذْ كر عند رسول الله صلى اله عليه وآ لهءفتال 
قوم : ماأتحرته ! فقالعليهالسلام : اغتنم صاحبسكم وء فقالوا : قانا مافيه ققال: «إنقائم 
مالس فيه وقد وا 6. 

قالوا : وما احتحج به الزاعمون أن لا غيبة فى الدين ؛ ليس بحجّة » لأن الصحابة إنما 
ذ كرت 0 0 رسول ا صلى اله عليه 17 له لحاجمها إلى نعر” ف الأحكامبالسؤ وال؛ 

ل ليست مقصورة على الاسان ففظ » بلكل ماعرفت به صاحبّك 


. هته » أى قذفته بالباطل‎ )١( 


نقصّ أخيك فهو غيبة ؛فقديكون ذلك,الاسان » وقد يكونبالإشارةوالإعاء »وبالحاكاة» 
وان فى خلك الأعرج متعارجا ؛ و بالسكتاب ؛ فإن” الل أحد الاسانين . 
وإذاذ كز الصف شخصافى تصنيفه » وهدن كلامه » فرو غيبة . فأما قوله : « قال 
قوم كذا »ء فليس بخيبة ؛ لأنه لم يميّن شخصا بعينه . 
وكان رسو لانّْصلى الله عليه وآله يقول : « مابال' أقوام يقولون كذا !» » ذسكان 
لا يمن وبكون مقصوده واحداً لعيئة . 
وأخبث أنواع الفيبة غيبة القراءلأرائين ؛وذلك نمو أن بذ كر عندم إنسان» فيقول 
قائلهم : الإمد لله الذى يبلنا بدخول أبواب الساطان » والتبذّل فى طلب لطم ؛وقصده 
أن يفم الغير عيب ذلك الشخص ؛ فتخرج الغيبة فى رج الجد والشكرلله تعالى » فيحصل 
من ذلك غيبة المسم » و محصلءنه الرياء» وإظهارالتمفف عن الغيبة وهو واقع فيها ؛وكذلك 
يقول :» لتدعاري :اذ ل بلاق ؟ أل اث اتهضة #ويكون 6ذنا وذعوى اما 
وفى إظهار الدعاء له ؛ بل لو قصد الدأعاء له لأخفاه فى خلوة عقب صلواته » ولو كان قد 
ساءه لساءه أيضا إظهار مايكرهه ذلك الإنسان . 
+ جد عد 
واعل أن الإصغاء إلى الغيية على سبيل التعجتب كالميبة ؛ بل أشلةء لأنه إما يظور 
التمحدب ليز يذ نشاط الذءاب فى العيبة » فيندفم فمها حكاءة ؟ يستخرج الفيبة منه بذلا » 
وإذاكان السامع الساكت شر بك النعاب »فا ظذك بالجتهد فى حصول ااغيبة» والهاعث 
على الاسكزادة مها ! وقد روى أن أبا بكر وعمر ذ كرا إنساناً عند رسولانّهيفقالأ حدها: 
إنه انؤوم ؟ ثم أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله خيزاً قفرا » فطلبا منه أؤئ 7" ءفقال: 


قد انتدمما , قلا : ماتمهه » قال: « لى عا أكيا من لخ صا حبكي » 0 مهمه فى الإلم» وقد 


0غ( الخير اأقهار 0 ما كان لغير أدم 5 والأدم ؛ مااتؤتدم به. 


كان أحدها ة'ئلا والآخر مستمعاء فالمستوسع لا مخرج من إم الغيبة إلا بأن يتكر بلسانه » 
فإن خاف فبقابه » وإن ددر على الغيام أو قطم الكلام بكلام آخْر ازمه ذلك » فإنقال 
بامانة : اسك هو سريد” لاذيبة بقابه » فذللك نفاق ء ولا مر جهعن الإثم إلا أنيكر هه 
بقلبه» ولا يكنى أن يشير باليد » أى ١‏ كنف »ء أو بالحاجب والعين » فإن ذلك استحقار 
الهذكور » بل يذينى أن يذب عنه ممر ا » فقد قال رسول الله صلى اله عليه وآ له:2 من 
أذلَ عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصسرء » أذله الله يوم القيامة على رءوس 


الخلائق » . 
لانن ينا 
[فصل فى الأسباب الباعثه على الغيبة] 
واعر أن" الأسباب الباءثة على الغيبة على أمور : 


مها شفاء الفيظ » وذلك أن محر ى من الإنسان سبب يغضب به عليه آخرء فإذا 
هاج عَصيه 5 1 مساو نه 14 وسبق إأمها أوداثة بالطبع إن لم يكن هناك دئ وازع م6 
قد غعرئة: الندظ عند لتم قسن التهن و الباط- ء عير حقدا ثانا فيكو وسةا 
و ينع اللفى ماع صب » فيعه فن عمباق 8 ن؛ فيصير حقداً؟ بتأءفيكون هيأ 


واعا ا الأساوى” 5 


ومعها مواففة الأقر أن ومساعدمهم على اكلام 03 عم !ذا اجتمعوار كا اذا 


يتفكلبو ن بذ كر الأعراض » فيرى أنه لو أنسكر أو قطم الجلس استثقلوه » ونقروا عنه 


فيساعدم 4 ويرى دلاك من حسن المعاشرة 6( ويظن” أنه حاملة قُْ المعدية . وقد إخدب 


8 
رفقاؤه من أمر فيحتاج إلى أن يغضب اغضبهم » إظهارا للمساهمة فى السرتاء والضرتاء 


فيعدوض ممم ف ذ كر العيوب واأساوي” 5 


م 6 “/ةا عه 


وننها أن مستشهر عق إنسان انه سيذْمّه ويطول اسانه فيه ؛ ويقبْح حاله عند بعض 
الرؤساء » أو يشهد عليه بشهادة فيبادرّه قبل أن يقبح حاله » فيطمن فيه ليسقط أ رشهادته 
عليه . وقد يدتدى' بذ 8 بعض مافيه صادقا ليسكذ ب عليه بعد ذللك » فير وج كذيه 
بالصدق الأو 0 

ومنها أن ينسب إلى أمر فيريد التبروً منه » فيذ كر الذى فمله » وكان من حقه أن 
يبرىء نفسهء ولا 0 الذى قمله » سكن إنها بذ كرغيره ع كيدا لبراءة نفسه » وكيلا 
بكو ن تبروا مبتورا » وربما يمتذر بأن يقول : فلان فءله » وكنت شر يكا فى بعض الأمر 
ليبرى' نفسه بعض البراءة . 

ومنها المباهاة وحب الرياسة » مثل أن يقول : كلام فلان ركيك » ومعرفته بالفن” 
الفلالى ناقصة » وغرضه إظبار فضله عليه . 

ومنها الحسد وإرادة إساط قدْر من" بمدحه الداس بذكر مساوثه » لأنه يشّق عليه 
ثناء الثاس عليه » ولا بحد” سبيلا إلى سد باب الثناء عليه إلا بذ كر عيويه . 

ومنها الاعب والحزل والطايبة وتزجية الوقت بالضّحك والسخرية» فيذ كر غيره بما 
يضحك الحاضر بن على سبيل الهزء واحا كاة . 

«282 

واعر أن الذى يقوتى فى نفسى أن الغيبة لا تسكون محرمة إلا إذا كانت على سبيل 
القصد إلى تنقص الإنسان فقط وغض قدره فأمًا إذا خرجت مخرجاً آخر »فليستمحرام» 
كن بظله القاضى ويأخذ الرتشوة على إسقاط حقوقه » فإن له أن يذ كر حاله للسلطان 
متظلما من حَييف الحا م عليه » إذ لا يمكثهاستيفاء <قوقه إلا بذاك» فقد قال صل اللهعليه 
وآآله : « مطل الغنى ظل » » وقال : « لى 27 الواجد يحل" عقوبته وعر'ضه » . 
)١( ٠‏ يقال : لى عن الأم ؟ إذا ثثاقل . 


لس آي سد 


وكذللك العهى عن المنسكر واجب » وقد محتاج الإنسان إلى الاستعا نةبالغيرة على تغييره 

ورد القاضى إلى ممبج الصلاح فلا بلت له أن يشر اغير حال ذللك الإنسانالمرتسكب الممكر» 
ومن" ذ كر الإنسان بلقب مشهور فعرف عن عيبه » كالأعرج والأمش الحداثين » لم 
يكن مغتاب! إذا لم يقصد الغض” والنقص . 

والصحيح أن المجاهر بالفسق لا غيبة له » كصاحب اماخور والخدّث : ومن بدعو 
الناس إلى نفسه أابنة » وكالعشار والستخرج بالضرب » فإن هؤلا, غير كارهين لم يِذ كرون 
به » وريما تفاخروا بذلك » وقد قالالنى صلى الله عايه وآآله : « منألق جاباب المياء عن 
وجهه » فلا غيبة له » » وقال عير : ليس لفاجر حرمةء؛ وأراد المجاهر بالفسق » 
دون الستتر. 

وقال الصّلت بن طريف : قات لاحسن رحمه الله : الرجل الفاجر المعلن بالنجور غير 
مراقب » هل ذ كُرى له عافيه غيبة ؟ فقل : لاء ولا كرامة له ! 


ا 


واعل أن" التوبة من الغيبة تسكفر عقاسها » والتوبة ممها هى الندم عليها ». والءزم على 
ألا بعودء فإن لم يكن الشخص اذ كور قد بلذته الغيبة » فلا حاحة إلى الاستحلال منه » 
بل لا يحوز إعلامه بذللك » هكذا قال شيخنا أبو الحسين رحه الله » لأ»ه لم يؤله فيحتاج 
إلى أن يستوهب منه إثم” ذلك الإبلام » وفى إعلامه تضيوق صَدْره » وإدخالمشقة عايه» 
و إن كان الشخص المذ كور قد يلفقه الفِيية “وعدت عليه أن ستحله ويستوهبه » فإن كان 
قدءات سقط بااإتوبة عاب مأختص" بالبارىء سبحانه من ذلك الوقت » وبق ماص 


الأئل” 
وم نكلام له عليه السلام 


م2 3 0 200 5 و م9 5 
اها انان من عرف من 'أحية و 3 دين وسد اد م رع 4 فل لسمون 0 


أطويل ار يتجال ١‏ أ ما قد يرئيى الرتامى ء وتحْطى الها » وتحيل لكلا ؛ 
وَبأطل ذلك يبور » وَالله وَأَلْه سميدم وو 


علد د 


0 اي 5 2 ص 5 1 41 

فسئل عليه السلام عن ممى قوله هدا جيم أصا بعة ووضعمهاأ بين أذنه وعيوة.ةه 
م قال : 

50 ال 3 8 0ك 2414 0 ءَء. 1 ا ءَ 

الباطل أن تقول : سممدت» وَأكلق' أن تقول : رَأنت . 


نان نا 


هذا الكلام هو 9 عن 00 إلى التصديق عا يقال من العيب و 3 ف حقّ 
0 8 0 ا را 19 فصوا اعَل' 0 نأد مين" 0 3 
ضرب عليه السلام لذلك مثلا » فقال : قد ير الرامى فلا يصيب الغرض » ا قد 


يطءن الطاعن فلا يكون طمنة حي » ورا كان لغرض فاسدر 1 سمعة من أه غرض 


. 5 سورة الحجرات‎ )١( 


ل #/ سد 


32 هأ 4 و 3 0 ٠‏ 5 3 
فاسدا و كاامدو والحسود 04 وول وشةيه الأهر فيظن المروف مف كرا ِ فيمبحل الإنسان 
5 ًّ 58 
بقول لا يتحتقه ) كر برى غلام زيد تحمل فى إناء مستور منظى خلا » 
فرمازه خر . 
قالعليه السلام : «و 17 السككلام » » أي يكرن باطلثء أحالالرجل » فىمنطقه إذا 
نكم الذى لا حقيفقة له ؛وهمن الناس 'ن إرويه :2 وميك السكلام 1« بالسكاف 3 
من قواك : ماحاك فيه السيف » ويحوز «أحاك » بالهمزة » أى ماأثرء يعن ى أن القوليؤثر 
فى العر'ض وإن كان باطلا » والرواية الأولى أشهر وأظهر . 
ويمور : ففسك : وقوله : «وباطل ذلك بدورة6 0 مثلقوهم 5 للداطل <ولة “ولاحودولة» 
5 5 2 د “9# سي اموس 7 مج 00007 ص 460 
وهذا من قولهتءالى: لإوَفل جاأء 16 وَزهق الباطل إن البَاطل كا نزهوقا 6 : 
والإص.م مؤنئة » ولذلك » قال : « أربع أصابع » لخذف اهاء . 
إعا هى من طريق السماع »وكعاءنا الآن بخبو”ة تمد صلى الله عليه وآ له يما بلغتامن معجراته 
الى 0 نرها» وإعا سممناها ! 
قلت : لي سكلامه فى التوائر من الأخبار» وإنما كلامه فى الأفوال الشساذة 
الواردة من طريق الأحاد» التى تتضمن القناح فيمن قد غلبت نزاهته » فلايجوز العدول” 


. سورة الإسراء ام‎ )١( 


)١:( 
الأضل:‎ 
ومن كلام له عليه السلام‎ 


ا 


ولدة ات العرُوف فى غَيْر 8  '‏ وَعند غير ير هله من ل فماأ إلا 
القاع 03 وَثَاَه ألا - عرأر 3 وَمََاله أببئال “مادم 2 مما على : و5 4 م !وَهوءَن : 


2" 859 41 ماللا فليصل 5 ألقرَا 7 0 يصن مه الضيافة 1 وَلْيَنْكَ 3 

الاسير وَألْمَا لىّ ) ولبفط ههه لقي وَلَْارمَ 4 وَلمِصَير ل طّ الوق وَالئوَائب 0 
ا د ىك عا 50 3 9 200 ليه 

3 شرف" م رح الد نيا ؛ وَدذك فضائل 


+ # سد 


هذا الكلام يتضمّن ذم من يخر ج ماله إلى الفتيان والأفران والشعراء ؛ وتحوهم » 


ويدتعى به الدم” والسمعة 04 ويعدل عن إخراجه ف وجوه البر وابتغاه الثواب 04 قال 
السلام : ليس له من الحا إلا ممدة الائام وثناء الأشرار » وقولم : ما أجود يده ! أى 
ما أسمحه ! وهو ميل بما يرجم إلى ذات اله يعنى الصدقات وما محرى مجراها من صلة 


الركحم والضيافة وفك" الأسير والعانى » وهو الأسير بعينه » و إنما اختاف الافظ . 


هلا ع 


والغارم:منْعليه الدبون. ويقال:صَبّر فلان نفسّه على كذ افا أى <بسههاءقال'عالى: 
( وَأَصير سك مم لين يَدْعُونَ رع ) 0" , 
وقال عنترة كر حربا : 
فصيرت طرفة اذلك حُرَة ترسو إذا نفس الجبان تطلهث0© 
وفى الحديث النبوى" فى رج لأمسك رجلا ء وقتله آخر فقال عليه السلام : « اقتلُوا 
القاتل واصيروا الصابر » ؛ أى احدسُوا الذى حبسه ناققل إلى أن يموت . 
وقوله : « فإن فوازا » : أفصح من أن يقول : « فإِنْ الفوز » أو فإنَ فى الفوز م 
قال الشاعى : 
إلنتكه شواهء وشوة «ِحَبّب البازل الأمون 35 
من لذة ١:‏ النش © والفق الذهرء والدهر” ذو عفوة © 
ولم يقل : « إن الشواء والنشوة »عوالسس” فى هذا أنهكأنه حمل هذا الشواءشخصا 
من جهلة أشخاص » داخلة نحت نوع واحد ؛ ويقول : إن واحدا ينها أمها كان فهو من 
لذ العيش ؛ وإن لم حصل له كل" أشخاص ذلك النوع » وصراده تقرير فضيلة هذه 
الحصال فى النفوس » أى متّى حصل للإنسان فور ما بها ؛ فقد حصل له الشرف » وهذا 
الممننى وإن أعطاه لفظة « الفوز » بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية إلا أنه قد 
يسيق إلى الذهن منها الاستغراف لاالجنسية » فأنى بلفظة لاتوهم الاستخراق؟وهى اللفظة 
المسكرة ؛ وهذا دقيق » وهو من لباب علٍ البوان . 


)١(‏ سورة االكيف 8؟. 

(؟) اللسان 5 : 3١1‏ ع بقول : حبست نفساً صابرة . 

(؟) لسلم بن ربيعة » ديوان الماسة تمرح الرزوق * : 1١19‏ . النشوة : السكر . والخبب : 
ضرب من السير والبازل : التى استكئل لها نسم سنين . والأمون : الموثقة الحلق . 

(4) الجاسة : « ذو فنون © . 


سس اا/ةا سسمم 
(؟:١)‏ 


ومن خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء 


ا 


5 5 امى ”اسه 2« * سه 
إلا وَ إن ا اتى ماك" َ وَالشّماء التى 000 3 مطيمقا نْ ري 4 


9 2 > كو 6 ع _ 2ط م 2 0 5-5 0 2 932 َ. 
وما امهنا بحودان و 0 ا لك 3 ولاخ لفة لمكم 4 ولا لخر 
5 و 2 - م 4 

ترح و أنه ا 6 ولسكرل أمرةا عذاقفف وأطاعم) 5 يما طَُ دود 


5 2 8 5 
مهضااد " 5 : 


:+ 
3ن 0 


إن أبله يبلي عبادة عذك لاع ال الشرعة بنقص لمر ات 04 وَحَدِسٍ البركات 4( 


وَإغلا خرن اث 98 يرَّات )2 توب زب وأيقادم مع م 0 0 
مومس [! مثيه 57 


واردير درادجر. 


وَدَنْ عل ا بدا نه" الاسددفان سيا لِدَرُور 8 رف ف ورج 3 الى 4( فقال 


مروس* 


كم م 0 0 2 كن غفاراً » إراسل 0 عَلشكر' مذراراً » 


00 © مم 
قرحم 1 7 0-0 توابقة 5 وَاستقال 525 »وَبأْدرَ مَفييه إ 


له إنا يك الك من 3 الأستار وَالُ 5 أن 5 وبمك عجيج لهام 


َالو لدان ؛ رَاعْبِين” في رمتك ٠‏ وَرَادين” 01 نمك 2 وَحابْفِينَ مف 


8 ٠ 


3 سورة توج ل ل‎ )١( 


ىا 


ا 000 2 سر 2 0 0 50 م 
اليم فاسقذا عي 34 و 0 دن اله #انطين »و ع َِ سينولا 0 
عا فَملَ الشقباه منًا ؛ ب أَرْحَم لاحن 1 


لله إنا خَرَجْعا ليك تشكو إِلينكَ مالا سي عَكَيِكَ » اننا الضايق 


مر . 0 0 ثم 3 1 سس م مرت 
الوعرة و!حا7 1 ماعط ألَجْدِ 6 2 5 املا أب 4 تسر 5 00 ينا 
2 و 
ا لم . 
ته اس #4 الهس 20200 5 2 5 حه مر ع 5-5 مه تن عر عدن 


ألا ةا شائبين ء ولا تقلبنا واعيا 


2 ار : 506 دبك وَ 1 دك ؛ وَررقَك وَرَحجَدك 6 وَأَسْقنا 0 َآقِمَة 


8 


0 ع الو جد . اعم اه عه لجن 5 0 
مُرويا معشبة » تثيت با مأقد فآت » و يب يما مأفد مآتء نفمة أليا ؛ ' كير 


المحدنى ؛ تراوى عا للق ان )0 | ليان 3 وَْدَوْرِق الأشسار 2 2 
700 أ 9 
قاع ؛ إنك مأنشاه قدي 

9# 


أظلم : ألو عايك اوقد القن القسوع: واستطالت مها : وال لنة + اقارية» يقول 
إن الدهاء بو الأرمن اذا ا بمنافسع ‏ أمّا السماء فبااطرء وأمًا الأرض فبالنبات _فإمهما 
لم تأتيا بذلك تقرثبا م »ولارحة الم » واسكتهما أمرَةا بنفمك فامتثلةا الأم ؛ لأأنه 
أمر من تحب طاعةه, وأو 0 نا بير ذلك لفملتاه . والسكلام جاز واستعارة » لأن” الجاد 
لايؤص ؛ والعنى أن الكل مسخر تحت القدرة الإطية »ومراذه تبيدٌ قاعدة الاستسقاء» 
كأنه يقول : إذا كانت السماء والأرضأنام الحصب والمطر والنبات لم يكن ماكان مها 
ممية ل » ولا رجاء منفعةر 2 ؟ بل طاعة الصانم الحكم وعدا نه فيا سارها لهء 


فكذلك السماء والأرض أيام الدب وانقطاع المطر وعدم التكلا , ليس ماكان منْهما 
بنضنا لك ؛ ولا استدفاع ضررٍ مخاف مفسكر ‏ بل طاعة الصا كم سبحانه فيا 
سشرها له » وإذا كان كذلاك فبالحرى ألا تأمل السماء ولا الأرض » وأن مجمل آمالنا 
ممقة بللفك القّ الديّر لها » وأن نسترحه وندعوه ونستففرّه » لاا كانت العرب 


فى الجاهلية يقولون : مُطرنا بنواء كذا ء وقد خط النوء الفلانى” على بنى فلان فأحلوا . 


شم ذكر عليه السلام أن اللهتعالى يبتلى عباده عند الذنوب بتضييق الأرزاق عليهم » 
وحبس مر السهاء عمهم؟ وهذا التكلام مطابقلاةواعد الكلامية لآن 55 بذ يذهبون 
إلى أن الغلاء قد يكون عتوبة علىذئب » وقد يكون لطفا للسكلفين فى الواجبات العقلية 
وهو معنى قوله : « ليتوب تاب ... » » إلى آآخر اكرات . وأيقام : يكنة ويك . 


“م ذكر أن الله سبحانه..جمل الاستغفار سبباً فى درور الرزق » واستدل عليه بالأية 
التى أمر نوح عليه السلام فبها قومه بالاستغفار ؛ يمنى القوبة عن الذبوب » وقدم إلمهم 
الموعد بما هو واقع فى نفوسهم » وأحب إلبهم من الأمور الأجلة » فَعَاهم الفوائد الماجلة» 
ترغيباً فى الإعان وبركاته »والطاعة ونتاتجهاء كاقال سبحانه الدسفين : ١‏ وق م 
نضر من أن وَفَهُم قريب)” “؛ فوعدم بعحبوب اين الذى برؤانه فى العاجل عيانا 
ونقدا لاجزاء وأسيئة . وقال تعالى فى موضع آخر: ( وَل أن هك لقو ١‏ منواواق» 


ا 05 


لفتحنا عجوم كات دن ٠‏ السماء لض 6 3 وقال سيحانه ؛ ُُ 2 أَنامُوا 
5 0 ف 
التورّاة لتيل وَمَا أثر ل إأمهم منرضمْ : لأ كو أن فواة فى ومن أت أ أرجلى) 


. 1١ سورة الصف‎ )١( 
. ١5 (؟) سورة الأعراف‎ 
. 55 (؟) سورة الائدة‎ 


سد ي8/ امس 


وقال تثال ؛ ١‏ وَأن ل استقامو اعلَ الطر يق ينام “ماه عدو 204 


سه 


د د 


[ الكواب والعقاب عند المسامين وأهل الكتاب ] 


وكل* ماق التوراة من الوعد والوعيد فهولنافم الد نيا ومضارها ( أما مكافعها فثلأن 

. كوه ل 2 : 6 1 
2 06 : 4 3 . 3 > وف سل 
واستيقيت اتصال سكم 5 ونه رتم على أعدانكم 5 وإن عم وعالهم اخترمتكم 

5 .ار به 3 ءُ 5 9 0 . 
وتمصت من أجالسكم 6 وشدت 5 كم 4 ورميتكم بالجوع والحل 4 وأذلات أولادمء 
وأثمت بم أعداءم 4 ونصرتث عليكم خصومكر 04 وشردتسكم ف الملاد 3 وابتليتكم 
باأرض والذل” ل وخو ذلاث ٠.‏ 

و تو فى التوراز وعد ووعيد بأمر يتلق ما لعل الموت. ٠و‏ أما المسيح عا عه السلام؛ 
فإنه ممرح بالقوامة ولدثث الأبدان ؛ : و -خحن سكن جمل الدقاب ووخانا 0 ؛ وكذلك الثواب ؛ 
أما العقاب فالوحشة والفزع وتخدّل الظلمة وخبث النفس وكدرها وخوف شديدء 
ملسكيرت السماءء ور عا قال أصحابه وعاماء ملته: الضواءو ااذه والسروزو الام مؤذوال 
اللذة الخاصلة م . ذاهو قول الحققين مهم ؛ وقد أعثت ا ا 7 حةيوية 0 لأن لفظة 
« النار ) وردت فى الإجيل 1 ذال فقو مِ : تأرقابية» أى نفسكّة روحانية )و قال الأفاو ف 
نار كهذهالنار .ومنهم من أثيت عقا بأغير النار وهو بدنى” » فقال :اارتعدة وصّر برالأسنان؛ 
فَأمًا الإنة يممنى الأ كل والشرب و الجاع ؛ فإنه لم يقل منهم قائل به آصلا ء والإتجيل 
رح أ زثفاء ذلك ف القيامة تمر نما لابق تمده ردب أرتاب وعداء خام الأنبياء مد 


. 15 سورة الجن‎ )١( 


لد ءولمم - 


صلى الله عاوسه وس فأقبت المعادَ على وجه ممق كامل ؛ أ كل مما ذكره الأوّلان » 
فقال : إن البدن والنفس معاً مبموثان ؛ ولسكل” منهما «ظ فى الثواب والعقاب . 

وقد شرح الرئيس أبو عل الحسين بن عبد الله بن سينا ه1! اللوضم فى رسالة له فى 
المعاد » تعرف *” بالرسالة الأصوبة ““ رحا حّداءفقال : إن الشر بمة اللمدية أثيتت فى 
القيامة رد التفس إلى البدن » وجمات المثاب والعاقب ثواباً وعقابا مسب البدز والتفس 
جميما ؛ فسكان الثاب ال ات بدنية من حور عين وولدان ملر بن وف كه يشتهون»؛ 
وكأس لايصدعون عنما ولا فون وجدّات تجرىمن نحتها الأنوار من لبن وعسل وخر 
وماء زلال » وسرر وأر الك وخيام وقباب فرشا من سُندس وإستبرق؟وءاجرىنجرىا 
ولاك واد اكه تقينا كةامن الستروو ومكاهدة اللكورت والأمن من العذاب والملاليقين 
بدرام مام فيه » وأنه لايتءقبه عدم ولا وال واعخلد عن الأحزان والخاوف والمماقب 
عقاب بدثى” ؛ وهو المقامع من الحديد » والسلاسل » والحريق و الجهم والغنئاين والضراخ 
والجلود التى كذًا نضدت بذلوا جلودا غيرها » وعقاب نفسانى من اللءن وافرذىواعاجل 
والندم والخوف الدائم والبأس مر الفرج ٠‏ والمل اليقينى بدوام الأحوال ااسيئة 
التّى مِ عامها 0 

قال : فوفت الشريعة الكمّة حمّها من الوعد السكامل » والوعيد ااسكاءلل؟ومهما 
يفقم الأ » وتقوم أل ؛ فأمَا النصارى وهاذهبوا إليه من أمى بعث الأبدان, ثم خاوها 
فى الدار الأخرة من المطمم واللبس والمشرب والمنكح » فهو أرك ماذهري ليه ريات 
الشرائع وأسخفه » وذلك أنه إنكان السبب ف البعث» هو أن الإنسان هو البدن أو أن 
البدن شربك النفس ف الأعمال الحسنة والسيئة» فوجب أن يبعث » فبذا القول بعينه 
إن أوجب ذلك ء فإنه يوجب أن يثاب البدنةويماقب بالتواب والمقاب اليد المقهوم 


عند العالم » وإن كان الثواب والءقاب روحانيا ؛ فا الغرض فى بعث الجسد؟ 3 ٠‏ ذلك 


إخر ع 


اثثواب والعقاب الروحانيان ! وكيف نصوتر العامة ذلك حتى برغبوا وبرهبوا! كلابل 
م تصون لم الشريعة الخصرانية من ذلك شيا » غير أهم يكونون فى الآخرةكاللائئكة » 
وهذا لا بن بالترغيب التسام » ولا ماذكروه منالعقاب الروحانى" ‏ وهو الظامة وخبث 
النفس كاف فى الترهيب . والذى جاءت يه شريعة الإسلام حسن لا زيادة عليه . 

انقفى كلام هذا الحكيم : 

+ 

َأمَاكون الاستغفار سبباً لنزول القطر ودرور الرزق » فإن الآآية بصر بحهاناطقة به» 
لها أمر” وجوابه » قال : لإاستغفروا ربكم إنه كانغفارا * يرس لالسماء عليكر مدرارا)؛ 
كا تقول : قم أ كرطك » أى إنقت أ كرمتك . وعن عمر أنه خرج يستسقى» فازاد على 
الاستغفار » فقيل له : مار يناك استسةيت ! قال : افد اسنسقيت بمجاد م012 السماء التى 
يستمزل بها المطر * 

وعن الأسن أن" رجلا شكا إليه الجداب ء» فقال : استغفر الله » فشكا آآخر” إليسه 
الفقر » وآخر قل النسل» وآخر قلة ريّع أرضه» فأمر مم كلهم بالاستغفار » ققال له الربيع 
ابن صبيح : رجال أتو'ك يشّكون أبوابا » ويشكون أنواءا فأمرتهم كلهم بالاستغفار » 
فتلا له الّأية . 

قوله : « استقبل توبته » أى استأنفها وجِدّدها . واستقال خطيئته : طاب الإفالة 


مما والرحمة . وبادر مندته : سابق الموت قب[: أن يدهمه . 


» النهاية لابن الأثي 1 5 145 . فل : « الغاديح , واحدها مجدح , والياء زائدة للا,شباع‎ )١( 
والقياس أن يكون واحدها «جداح» ؛ فأما « جدح » كمع ةجادج , والمجدح : جم من النجوم ؟قيل:‎ 
هو الدبران » وقيل : هو ثلائة كوا كب >الأثانى تشبيوا باغ_دح الذى له ثلاث شعب ؟ وهو عند اأعربت‎ 
» من الأنواء الدالة على المطر » مل الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لهم عا يعرفون , لا قولا بالأنواء‎ 
ٌ . » وجاء بلفظ المع ؛ لأنه أراد الأئواء يها التى يزعمون أن من شألها الطر‎ 
)5 هج‎ -5( 


قوله عليه السلام : « لا مكنا بالسنين 6 جمع : سم » وهى المداب والل » قال 
تعالى : 9 وَلَقَدْ أُحَذن ل فر'عون” بالسّنِين” 24 وقال النى” صلى الله عليهوا له يدعو 
على المشركين : «الأهم” اجعلهاعليهم سنين كسنى يوسف » » والسّنة افظ محذوفمنهحرف» 
قيل إنه الماء » وقيل الواو» فن قال : الحذوف هاءء قال : أصله «سمهة» مثل جنهة » 
لأنهم قالوا : تخلة سمهاء » أى تحمل سّنّة ولا تحمل أخرى »ء وقال بءض الأأنصار : 
فليست بسماهء ولا رُحَبيّسة وللكن' عرايافى السنين الجواه”"© 
ومن قال أصلها الوأوء احتج بقوهم : أستى القوم يسنون إسناء » إذا لبثوا فى المواضع 
سَنَة » فَأمًا التصغير فلا يدل على أحد المذهبين بعينه » لأنه جو زسنيّةوسُلمهة»والا كبرق 
جمعبا بالواو والنوف « سنون » بكسر السين كا فى هذه الخطبة » وبعضهم يقول : 
2 سبو « العم : 
والمضايق الوغرة » بالنسكين» ولاجوز التحريك ؛ وقد وَعر هذا الثىءبالضم عور 
2 للك تو عر »أى صار وغر ١‏ واستوعر تت الشىء : استصعيته , 


إل جذيع أذ )0 . 


سل ١.‏ سه لفل لصي صل 0 


وأجاءتنا : ألجأتنا » قال تعالى : ( فأجاءها لاض 

والقاحط الجدية : النون الممحلة» جمم ا 

وتلاحث : الصلت . 

والواجم : الذى قد اشل حزنه حتى أمسك عن السكلام » والماضى « وَجم » بالفتح 
َم وحُوما 1 

فوله : « ولا تخاطبنا يذنوبنا » ولا تقايسنا بأعيالنا »» أى لا يحم ل جواب دعائنا للك 


ماتقتضيه ذنوبنا فكأنه عله كالمخاطب هم #واغحين عا سَالوة إناه 1 يقاو ض الواحد” 


.31٠ سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) الأسان ( سته ) ء ونسيه إلى سويد بن الصاءت الأتصارى‎ 
. 359 (؟) سورة مريم‎ 


رمد 
منًا صاحبه ويستمطفه » فقد يحيبه ومخاطبه عايقتضيه ذنبه إذا اشتلةتمو جد بدعليدونحوه . 
ولا تقايسةا بأعمالنا قست الشىء بالشىءإذا حذوته ومقّلته بهء أى لا تحملماتجيينا نه 

مقايساً وتمائلا لأعمالنا السيثة . 

قوله : « 0 ناقعة » ههى 2( 0 ) مؤنثة غير معصروفة . 

والحيا : لطر . وناقمة صروية: مسكنةللعطش » نقسم لاد الدطكن عا ونتوعاسكي» 
وف الثل : «ا رشنا َع » أى" أن الشراب الذى براش قليلا قليلا جم وأقطم للعط* , » 
وإن كآن فيه بطء . 

وكخيرة الحتنى »أى كثر اكات و الكل : الذى حتنى ويرعى ٠و‏ القيعان : جمع 
قاع وهو القلاة : 

والتتطبارت جم ع » وهو الغسامض من الأر ض » مثل طهر و ا أن 


ره 


2 
وعيد وعبدان ,1 


سس عير سم 


)١55( 


عي عن -. اث ٠‏ را - رحن »م سم 5-5 ل ِ_-ه 
> رمام #معمه 00 1 ى ا 0 ا ع آم 
لعسشار عله ع 0 0 دن و حور 80 جعلهم دوحعدة له ص خجامشور : لثلا 


“- مرك ا 3 اه 0 9 3 ل 20 
حب اللحة لبه بتاك الإغذار | الي » فدعام' بلسآن الصّدق إلى سَييل ألحق . 


- 2 #سا ص ع# شاع #س 

ألا إن الله تعال قن كشف أذلق كشقة ؛ لَا أنه جَهِلَ ما 0 مِنْ مَصُون 
ل كم ومادس 4 5 ّ إىئ في م له مم إلى 
أسرارِهم وَمَسكنون ضمائر هيا ؛ وا كن اليبو يباوهم 5 2 4 00 
اتاب 00 7 وَالْمقاب 1 5 

1 نَالذين زمموا ام مم الرتاسخون في أأء 


اي م 


1 5 عه 5 سس مو اس م - 
أن وَوَصعب 03 وَأَعْطَان وحدر ميم » واد حل وآخر<هم بن إساءطى ال_دى » 


وَيستحل الْممَى . 
الا م مو عدون عر شؤاق هذا التكن من عاد ؛لا صل عل سوام" 
59 مه سن وع سواق هداالي درء «اسى .كه ١!‏ سو أض ) 
لك لت م 
0 ا 0 ٠.‏ 03 
ولا نصاعحم الولاة إعزكا عرسم ٠.‏ 


# # + 


ول د 9 و 4 ن قوله سيدانه : سا 4 شين وَمُنَذْرِينَ لعا 9 


حل ووس مي 02 


ناس عل الله حُجّة بَمْدَ أرضئل )4 *" » وقوله تعالى 20 معد نينح 


0-8 


و ون 5 
لكر 


. ١5ه سورة النساء‎ )١( 
.3١٠١ (؟) سورة الإسراء‎ 


د هم سس 


فإن قلت : فهذا يناقض” مذهب المسمزلة فى قو لم بالواجبات عفلا » ولولم تبعث 


5-31 


قلت : صة مذهبهم تقتضى أن ل.ل عموم” الألفاظ على أنّ للراد بها االخصوص» 
فيكون التأويل : لثلا يكون لاناسعلى الله حجّة فيا لم يدل" العقل على وجوبه ولا قبحه » 
كالشرعيّات » وكذلاك : دوما كنا معذ بين <تى نبعث رسولا» على مالم يكن المقل دليلا 
عليه حتى نبعث رسولا . 

الإعذار : تقدم المذر. ثم قال : إن الله تعالى كف اماق مماتشيدم ه من 
الشرعيات على ألدنة الأنبياء» ولم يكن أمئهم خافيا عنه » فيحتاج إلى أنيكشفهم بذلك» 
1 اناد ابتلاءه واختبارهم » ليعم 5 أحسن عملا ؛ فيعاقب المسىء » ويثيب 
اعد" 

فإن قلت : الإشكال قائم , لأنه إذا كان يعل أيهم يحسن » وأجُهم بسىءء فا فائدة 
الابتلاء ؟ وهل هو إلا محض العبث ! 

قلت : فائدة الابتلاء إيصال تفلء إلى زيد لم يكن ليصحم إيصاله إليه إلا بواسطة 
هذا الابتلاء» وهو مابقوله أسما بنا : إن" الابتلاء بالثواب قبوح » والله تعالى إسةحيل أن 
يفمل القبيح . 

قوله : « ولامقاب بَوَاء © أى مكافأة , قالت ليلى الأخياية : 

فإن 7ك 


وٌ أت القاتل بالفتيل امنيا أيضًا 0 إذا قاحه 4 04 وقد بأء الرجل بصاحبه» أىقتل به 


2< 8 00 5 )2 
نر القتلى بواء إنكم فى 1م العوفان عاءر 


(1)ة مقيل توبة بن الخير , الاسان 59:1 . 


وفى امثل : « باءت عرَانٌ بكمْل” 2376 وها بقرتان ؛ ققتلت إحداهاالأخرى .وقالمهابل 
لبجير لما قتل : « بو لشسعر نعل كليب 6. 

قوله عليه السلام « أبن الذين زعموا » » هذا الكلام كناية وإشارة إلى قوم من 
الصحابة كانوا بنازعونه الفضل ؛ فنهم من' كان يداعى له أنه أفرض» ومنهم من كان 
يدعى له أنه أقرأ » ومنهم كان يداعى .له أنه أعل بالحلال والمرام . هذا مع تسلبم هؤلاء له 
أنه عليه السلام أقضى الأمة » وأن القضاء يحتاج إلى كل هذه النضائل» وكل” واحدةمنها 
لا تحتاج إلى غيرها » فهو إذنْ أجمم للفقه وأ كرم احتواء غليهء إلاأنه عليه السلاملم برض 
بذاك ول بصدق الخبر الذى قيل: 0 أفرضكم فلان » إلى آخره فقال : إنه كذب وافتراء 
حمل قوما على وضعه مسف" والبنى والنافسة لهذا الحى" من بنى هاشم ؛ أن رفعهم الله على 
غيرهم » واختصهم دون من" سواهم ؛ 

وأن' هاهنا للتعليل » أى « لأن » ذف اللام التى هىأداة التعايل على الحقيقة؛ قال 
سبحانه : ل( ريس مأقدمَت' لي نفس أن ستخط الله علي 04©: وقال بعض النحاة 
ابعض الفقباء الزاعمين أن لا حاجة لافقه إلى النحو : ماتقول ارجل قال ازوجقه : أنت 
طالق إندخلت الدار ؟ فقال : لايقع إلا بالدخول » فقال : فإن فمّح الحمزة ؟ قال: كذللك» 
فعر”فه أن العربيّة نافمة فى الفقه » وأن” الطلاق من<ز لا معاق » إن كان مراذه تمليل 
الطلاق بوقوع الدخول لاشتراطه به . 

شم قال : « بنا بعل الطدىء أى يطلب أن سل »وكذلك « ستجلى » أى 
يطلب جلاؤه . 

9 كال اتإنة امن قرش :د :إلى اح الفسق: 

نا اننا اننا 


ص ا م ب بن 
)١(‏ الثل فى اللسان ٠١ : ١6‏ ء قال : ومن اهم : « باعت عرار بكحل » ؟ إذا قتل القائل 
يعقتوله ؟ يقال : كانتا بقرتين فى بنى إسرائيل ؛ قتلت إحداها بالأخرى . ونقل عن ابن برى : كحل 
ععزلة « دعد » صرف ولا ينمصرف . 
(؟) سورة الائدة 8م . 


لالم دم 


[ اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الأكة من قريش ] 


وقد”" اختلف الناس فى اشتراط النسب فى الإمامة » فقال قوم من قدماء أسحابنا : 
إن النسب ليس بشرط فيها أصلا ء وإنها تصلح فى الفرشى” وغير القرشى” إذاكان فاضلا 
شتحفينا للشرائط المعتبرة » واجتمءت الكامة عليه » وهو قول الهوارج . 

وقال أ كثرٌ أسحابنا وأ كت التّاس : إن النسب شرط فنها» وأمها لا تصلح إلا فى 
العرب خاصّة ؛ ومن العرب فى قريش خاصة . وقال أ كر أصحابنا : معنى قول النى صلى 
لله عليه وآآله : « الأئمة من قريش » إن القرشية شرط إذا جد فى قريش من يصلح 
للامامة ؛ فإن لم يكن فيها مَنْ يصلح » فليست القرشية شرط فيها . 

وقال بعض' أصحابنا : ممنى اكلير أنه لا تلو قريش أبداً من" بصلح للإمامة » 
فأوجيوا بهذا الخبر وجود من إصليح من قريش ها فى كل" عصر وزمان . 

وقال ممفظم لز يدية : إنها فى الفاطميين خاصة من الطاابيين » لا تصلح فى عير 
البطنين » ولا نصح إلا بشرط أن قوم بها ويدعو إلبها فاضل زاهد عالم عادل شجاع 
سانس . ونعض الزيد”ية يحيز الإمامة فى غير الفاطميّين من ولد على عليه السلام ؛ وهو 
من أقواهم الشاذة . 

وأما الراوندية فإنهم خَصصوها بالميّاس رحمه الله وولده من بين بطون قريش 

كلها ؛ وهذا القولهو الى ظهر فى أيام للتصور والهدى » وأما الإمامية فإمهم جعلوها 

عارية فى ولد المسين عليه السلام فى أشخاص مخصوصين » ولا تصاح عنده اغيرهم . 
وجعلها الكيسانية فى عمد بن الحنفية وولده » ومنهم هن" نقلها منه إلى ولد غيره . 

فإن قلت : إنك شرحت هذا الكتاب على قواعد المءنزلة و أصو ل فا قولك فى هذا 


(١)كذانىاءب‏ وقد:«دقد». 


الكلام وهو تصريح بأن" الإمامة لا تصلح من قريش إلا فى بنى هاشم خاصّة » وليس 
ذلك بعذهب للمعتزلة ؛ لا متقدميهم ولا متأخّريهم ! 
0 07 » ولى فيه نظر ؟ وإن صح أن عليا عليه السلام قاله » 
كا قال لهم ثبت عندى أ ن النى صلى الله عليه وأله قال : « إنه إنه مع الحق » وإن 
الحق يدور معه حيما دار » » وعكن كن أن يتأوّل ويطبق على مذهب المعمزلة » فييحمل على 
أن المراد به كال” الإمامة كا حمل قوله صلى الله عليه وآله : « لا صلاة لجار للسجد إلا 
فى المسجد » » على ننى السكال » لا على نفى الصحة . 


نب ان 


ا لأس 2 ا ل 2 

ترُوا عاجلا » وَأخروا آجلا » وَثَر كو اصافيا » وَشر با جنا ؛ كأى 
.1 27 0-6 0 
فأسقهم وَقَنُ صحَب 1 سك قلف َس بو وَوَافقَه" 1 ا عليه مفارقه » 


0-5 ا 1 
م لامها 5 0 ار مر بدا كاله تيار / لا يبالي مأغرق » أو لوقع الثار 
0 0000 راءّ,ى 5 00 ى_- 5 7 3 
5 7 الشيعة عصا بيعم اليدى « 00 اللا ء 1 3 0 7 دى 
و “مسر 


« 2 و 
اط راع ءورقم أ 3 م له د وَالثار؛فصَرَفوا عن أنة ة وحَوهم 1 9 5 الذآر 


5. دوك 0 


أن الَو بالتى وُعبت 


الله 


ب تألم ؛ : وَدَعاهر' رم قرو دعاء 0 3 ن فأس حا بو اوَأمَلوا! 


م 


جد ةو 


واسىء به : 0 ات و 2 زمه . وشابث عليه 0 
عهده نه 1 دن ٠‏ الصر باحق صار شيا . وصبغت به خلاثقه ماصارث 5 لذن العادة 
طبيعة ثانية , 

ف بد » أى ذو ربد » وهو مار جهن الفم كالرغو ة ؟؛ يضرب مثلا لأرجل 
الصائل المفتحم . ا 

والتيار : ممفلم الاجة ؛ والراد به هاهنا اسيل . والمشي ؛ دفاق الحطب . 

ولا يحفل » بفتح حرف المضارعة ؛ لأن الماغى ثلانى » أى لا يالى. 

والأبصار اللاة : الداظرة . وتشَادُوا : تضايقوا »كل منهم يريد ألا يفوته ذلك» 
وأصله الشح وهو البخل . 

قات د لا ٠‏ وإن رهم كوم أنه ع1 م" : بل هو إشارة إل قوم من الى من امدق 
بسد الساف » ألا ثراه قال :كأنى أنظر” إلى فاسقهم قدصحب السكر تألفه ؛ وهذا الافظ 
إعا يقال فى حدق" منلم يوحَد بعد »كا قالى حق الأتراك : «كأى أنظر إأمهم ونا كن 
وجوههم الحان وك قال ئ فى حقصاحب الزمم: :«كأى نه باحك قل سار ىق المجش 5 
وكا قل فى اأطبة الت ذ كر ناها آ نفا : « كألى به قد تمق بالشام » يمنى به عيد اللاث . 

و دوشى علي هالسلام أن يعنى هذا الكلام الصحابة؛لأمهمما ا ثروا العاجلء رلا أخروا الأجل» 
ولا صحديوأ الك رعولا أقبلوا كالتيار 0 لايبالى مأغراف 6 ولا كالنار لانيالى اا رقت» 
ولا ازدجهوا على الخطامءولا را 5" الخر امءولا ه. 2 سفوا عن ٠‏ الجنة وحو ههم ولا أقبلوا 


(حاح: دعلا نه » 1 


لش ويه دم 


إلى النار بأعالهم » ولا دعام الرحمن فووا » ولا دعام الشيطانفاستجابوا . وقد عل مكل 
أحد حَسْن سيرتهم » وسَّدَاد طريقتهم وإعراضّهم عن الدنيا وقد ملسكوهاء وزهدمفيها 
وقد يمكنوا مها » ولولاقوله : وكأاق أنظ ر إلى فاسةهم » أبعد أنيعنى بذك قومامن 
عليه امم الصحابة وهو ردىء الطريقة» كالمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص » ومر'وان بن 
الحكم » ومعاوية » وجماعة معدودة أغيوا الدنيا واستغواهم” الدّيطان 3 وهم معدودون 
فى كتب أسحابنا . ومن اشتغل بعلوم السيرة والتواريخ عرفهم بأعيانهم . 


(ه:١)‏ 
الأطل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


عنم له ماه ا م ع ست ا د ل 
6 الثان ؛ !> 6 م ' فى هذم لك اياغر ا نيول فيه المنايا؛مم كل جراعة 
2 900 3 فى 7 007 اله - 
ف ؛وَف كل | دَلاَعَصَمث “لا 4 الوق مم أنعمة إلا لور اق آخر ىغولا عمو معمك 
3 8 58 5 عر 08 0 # ع 2 2 مع الي سه 
3 يوام م من عه إلا 1 2 حر من" احله 0 و دد 21 زياد 5 ةى أ 1" 4 
1 لين 3 سس ”,م ع اك سس ضع ”اسم كلم 
إلا بتقاد د مأقبلماً من رزقد ولا م 2 ار رعإلا مات له رولا دتعددد له ود ك2 
له 2 ل 


سوس كوا سس مومه بر ا بي 


ِل بعك أن تخلق 2 ديد 4 وَلا 2 ل تأبتة إل 1 مزه خصودة 00 
أصُول كن فروغرا » قم بقآه رايع بَدْدَ ذهب أل ! 


ان نا 


ارش مايقصب برت ٠‏ وهو إلهدف وتنتضل فيه المنايا : تترامى فيه العامة 4 
ومنه الانتضال بالسكلام و بالشعر”'؟ »كأنه بجعل المنايا أشخاصاتةةاضلى بالسهام؛ من الناس 
من" موت قتلا » ومهممّن" عوت غرقا ء أو يتردى فىبثرء أو اسقط عليه حانط»أوبموت 
على فراشه . 

ثم قال : « مع كل جراعة شَرّق » وف ىكل أ كلة عَّصص » : بفتح العين » مصدر 
قولك : غصصات يافلان بالطعام ؛وروى : « غصّص ) جع غُمّة »وه الشجا ؛ 


وهذا مثل قول لعضوم - امنحة فنها مقرونة بالملحة 03 والنعمة مشفوعة بالنقمة . 


(١)فى‏ !ء ب : « الشعر » , وما أئيته من دء ج. 


وقد الغ بعض الشعراء فى الشّكوى ء فأآَى -هذه الألفاظ » اسكنه أسرف » ققال : 

حَقلى من الميش | كله كله قَصّصك مره الذاق » وشربة كله شرق 

ومراد أمير المؤمنين عليه السلام بكلامه أن نعم الدنيا لا يدوم » فإذا أحسنت 

أسادت» 3 إذا أزمعث أقءدت 5 

أمقال : ولا ينالون معها نعمة إلا بغر 56 ى »ء هذا معنى لطيف » و ذلكأن الإنسان 
لاينهّأ له أن يجمع بين لملاذ الجسمانية كلها فى وقت لال مايكون 1 كلالايكون>امماء 
وحال مابشرب لايأ كل ؛ و<ال مايركب للقنص والر"ياضة » لا يكون جالساعلى فراش 

. * ب إو»ه 4 الم 7 1-5 

وثير ممبد ؛ وعلى هذا القياس لا يأخذ فى ضراب من ضروب الملاذ إلا وهو تارك 
لفو ا 

ثم قال ام ولا عدر 1 مفكم يومأ من عمره إلا هدم آخر من أجله 2«( وهذاأيضا 
لطيف 3 أده المسمرور يانه إلى يوم الأحد ' صل إليه إلابعد أن كغى يومالسبت وقطمه» 
ويوم السبتم نأيام عمره 3 فإذاً ول عدم من مره يومأ 4 فيكون ود قرب إلى الموتءلأنه 
قد قطم من المسافة جزءا . 

ثم قال :2 ولا جدثد له زيادة فقأ كله إلا يتاذ ماقيام ١‏ م ن رزثه 4 وهذا صحيح فإن” 
فسّرنا الرزق با وصل إلى البطن على أحد تفسيرات المتسكدين » فإن لإنسا نلا يأ كل 
لفمة إلا وقد فرغ من اللقمة التى قبلها» فهو إذا لا بتحدد له زيادة في أ كله إلا بنفادماقباها 
من وزقه ٠.‏ 

ثم قال : ه ولايحيا له أثر ء إلا مات له أثر» ء وذلك أن" الإنسان فى الأعرّ الأغاب 
0 ع 1 

لا ةمسر صدئه ولشمع قضله إلا عند الشيحو<ة؛ وكذلك لا عرف أولاده ونصير لم اسم 
9 الد نما إلا بعد كيرهوعاو سئة ) فإذاً ما حى له أثْر إلا بعدأن مات لدأثر وهوقو”تهونشاطه 


وشبلبته « ومثله قوله 2 ولا يتحد د له حدبيك »2 إلا بعل أن حلى له <د بد . 


كت 


ثم قال : « ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة » ؛ هذه إشارة إلى ذهاب 
الآباء عند حدوث أبنائهم فى الأعرة الأغاب » وهذا قال : « وقد مضت أصول” تحن 
فروعما قا بقاء فرع بعد ذهاب أصله » ؟ وقد نظر الشمراء إلى هذا المعنى » ققالوا فيه 
وأ كثروا؛ نحو قول الشاعر : 
فإن أَنت لم تداك فنك لخبي" - لك تبديك الترورت» الأو 001 
فإن ٍ ند من دون عدن والداً ودون معسدلر فلدعك المواذل 
وقال الشاعر : 
فددت آبإلى إلى ع 'ق الأرى 2 فدعوتهم فعامت أن ل يسمعوا 
لابدّ من تاف مصيب فانتظت أ بأرض قوم كم بأخرى تصرع! 
وقد صرح أبو المتاهية بللمنى ؟ فقال : 
كل حياة إلى مات وكلء ذى جسذة يحول 
كيف بقاء الفروع بوما2 وقد ذَوَت قبلبا الأصول | 
يا تن نيا 
انل 1 
مها : 
5 2 


ا سل 2_7 سن سل 2 00 مه ما سم 5200 اه 
وما اأحدثت بدعة إلا ترك عا سنة ؛ فاتقوا الدع » وَالْرْ موا المجيع. 


)١(‏ للبيدء ديوانه »1 : 151 2خى". 


الماح : 


5 
البذعة :كل ماأحدث ما ل يكن علىعهد رسول الله صلى الله عليدوا له » فمنهاالحسن 
كصلاة التراويح » وممها القبيح كالمنسكر ات التى ظهرت فى أواخر الخلافة الممانية ؛ وإن 
كانت قد22 تسكافت الأعذازعنيا + 
ومعنى قوله عليه السلام : « ما أحرثت بدعة إلا ترك مها سّة » ؛ أن من السئّة 
ألا تحدث البدعة » فوجود البدعة عدم لاسّة لاعالة . 
والميّم :الطريق الواضح »من قوهم : أرضهيعة » أى مبسوطةواسعة ؛ والم مفتوحة 
وه زائدة . 
وعوازم الأمور : ماتقادم منهسا » من قوم : تجوز عوازم أى مسنة ء قال الراجز : 
لقدغفدوت خاوالئياب أحملٌ عَدلين من التراب © 
ا-مؤزم, وصبيّة سغاب فأ كل” ولاحس” وآنى 
ويحمم « فوعل » على فواعل » كدورق » ومو جل » ويجوز أن يكون «عوازم» 
جمع عازمة » ويكو ن فاعل ععى مفعو ل أى معزوم علمها 2 أىمةطوع معلوم بيقين مهاء 
ومجىء « فاعلة » ؟منى « مفعولة 6 كثير » كقوط :عيشة راضية بممنى مرضيّة »والأوّل 


أظبر عندى » لأن فيمقابلته قوله : « وإن محدثانها شرارها » »والحدّثف مقابلةالقديم. 


(؟) سائط من 1 . 
(؟) اللسان ٠6‏ : ه؟5؟ ( عن الفراء ) . 


لداهة - 


)١55( 
: الأطل‎ 
ومن كلام له عليه السلام وقد استشاره حمر فى الشخوص لقتال الفرس‎ 


>" عقر ا 0 
ارخا ترام 2 بكر وَلايقا ل وَهُوَ دين لله الزى 
2 ا 22 1 ا ٠.‏ 22 
26 وَجَندهُ الزى أَعَدهٌ وت حٌَّ بلغ لم مابلع ؛ وَطلع ييا ”طلم ؛ وَمَنْ عل 
00 1 لعررء ال ع 20009 مه ل سام 
موعود من لله » وَأَلْهُ متجز وَعْدَهُ » ناور - حندة ؛ وَمُسكآن !أ 2 0 مر مكان 
0 000 
ل 246 ع وم 


النظا.م م عرز » يسمه وَ يضم » فإن أنقطُم العظامْ فرق ودعب » نم 


1 


5 
للد 252 


1 م اسع خم 0-0 س | “بإ واس 5 5 واس 

لْمرَب الوم وَإِنْ كأنوا قليلا 7 كرون بالإسلاع»عز 97 بالاججاع؛ 

فك ن قلباوَأسْتٍ ألرحى بالْمرب؟ لمم دونك آرَ أكراب» فإنك إِنْسحَمت 
نا هذه لاضن تتفت كي مدن يان رَافبا قر م 04 حَقى دون 


0 


من هَوَرَاءكَ م من العو َاتأَمم إليك 5 بين يديك . 


عو 


إن الأعاجم ه إن ينظروا إليك غدا يقونُوا :هَذَا أصْل مرب ؛ فإذًا أقتطمتموة 


فَأمًا ماد كات من مسير القوم إلى قتآل الْمثلمين ؛ فإن أله سبحانه” هو 
كه م رح -. 2 . 1 ل سس صرت 5 
أله ليريم" منك , وَهَوَ أَقَدَرُ سّ تغيير مايكرة . وَأما ماد ك'ت من 
“م 3 5-5 2 8 1 2 0 0 م 504 ل ا 2 
عددم ؛؟ فإ نك تل فمأ مَمى بالْكثرَةوإ ما كنا نقاتل بالنصر وَالْمُعُونة. 
+« 


.»© مخطوطة الهج : حيث‎ )١( 


المذافير أعالى الشىء ونواحيه ؛ الواحد حذفار . 


وأعلي نار المرب : اجعايمصالين طاء يقال: صليت” الاحم وغيره أضليه صَاماً » 
مثل رميته أرميه رَمُياً “إذا شو يمّه » وفىالحديث أنةصل العليدوا لهأ ا 0 
أى مشوتية ويقال أيضا : صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجملته يصلاها» فإن 
ألقيته فنها إلقامكا نك تريد الإحراق قلت : أصليّه بالألف » وصايته تصلي-ة » وقرى* 
( ويصّل سيا 74" ومن خفف فهو منقوهم صل فلان بالقار بالسكسر على صايًا 
احترق » قال الله تعالى : لل هُ: عا صليًا 4 ”" ويقال أيضا : صَلَ فلان بالأمر ؛ 
إذا قامى جره وشدانه » قال الطأبو 56 
الدع اوكا ا نوي ل 2 فق 
وَلا تبلى بسالهم وإن هم صلوا بار ب حينأ بعد حين 
وعلى هذا الوجه >م ل كلام أمير الؤمنين عليه السلام وهو #-از من الإحراق » 


والشى' اللو ضوع 3 هذا الافظ حقيقة . 


ب ْ وذء» رهاة . 0 . 0 35 22 اس 
والءورات 3 الاحوال التى تخاف انتقافها قَ لعر أوحرب 3 قال تعالى : ب#ولون 
مع ةدم - - 4 7< 5 
سن بيو تنأ عورة وَمأهى إعورة 0 ٠‏ والكلى 4 الس" والاذى 5 
# ع 
|[ بوم القادوسية | 

واعام أن هذا السكلام قد اختاف فى الهال التى قاله فيها لعمر » فقيل : قاله له فى 
)١(‏ التهاية لابن الأثير ؟ : *لاو؟ . 
(؟) سورة الانشقاق ؟١‏ » وهىقراءة الحرءين وابن عام واللدكساى 0 تفسي القرطى ."17١ : ١9‏ 
(؟) سورة مريم 0307١‏ . 
لق لالى الغول الطووى 2« ديوان الجاسة شمر ح المرزوق: 5 
)2( سورة الأحدرات ا 


سد ياه مه 


غرَاة القادسيّة » وقيل فى غراة مهاوَئد . وإلىهذا القول الأخير ذهب عمد بن جريرالطبرئّ 
فى *” التاريخ الكبير ““ . وإلى القو ل الأول ذهب المدائى” فىكتاب *' الفتوح ““ ؛ ونحن 
نشير إلى ماجدرى ىُْ هاتين الوقءمتين إشارة ا على مذهينأ ف 1 السير والأيام . 


فأما وقعة القادسيّة فسكانت فى سنة أربع” عشرة للويجرة ؛ استشار عمر المسامينفى أمس 
القادسية » فأشار عليه على" بن أنى طالب -قرواية أبى الحسن عل > بنممد بنسيف المدائني 
الامخرج بنفسه » وقال : إنك إن تخرئج' لا يكن" لاعج همّة إلا استئصالات » امامهم أنك 
قطب رحا العرب ؛ فلا يكون للا سلام بعدها دؤلة . و 8 عليه غيره من الناس أن يمر جَ 
بنقسه فأخذ 7 أى عل عليه السلام 1 

وروى غير المدائنى أن هذا الرأى أشارَ به عبد الرحمن بن عوف ؛قال أبوجءفر خمد 
ابن جرير الطبرى : لما بدا لعمر فى المقام بعد أن كان عزمعلى الشخوص بنفسه؛ أمّر سعد 
سف النعمان” ن «قران ولا إلى يزددرد « فدخل عأيه 6 وكله بكلام غليظط “ قال 
يد جرد :ولا أ ولرعل 5 تقل اتناك ع لم حهله وقراً من تراب على رأسه » وساقه 
حى رع >ن باب من اانه المدائن 4 وقال م أرجع إل صاحبيك 4 ول كتت” إلى 
وسم 2 ندقيه وحدزدده من العريب 9 دول ف القادسية 2 لأشغان"العر ب بعدهابأنفسهم» 

الود ١‏ 
ولأصيدهم بأشد مما أصامهم به سابور ذو الأ كتاف . فرحم التعمان إلى سمد فأخيره » 
فقال :لا مخف ء فإنّ الله قد مللسكنا أرضهم تفاؤلا بالتواب . 

قال 5 حعفر : وتنّط رس م عن القتال وكرهه َ واد المسالحة 2 واستمحله زد حر'د 
مرارا واستحثه على الحرب » وهو بدافم عانوبرى الطاولة. و كان عسكروناثة ورين لذ 


(لا مج و5) 


وكان عسكر سعد بضعا وثلاثين ألفاء وأقام دسم بريدا من الرجال » الوا<_د مهم 
إلى جانب الآخر ؛من القادسية إلى المدائن 0 تك رضم كلمة أذاهابمضيب إلى اعض» 
حتّى تصل إلى مم إرزد جر اا فرق رقن افده مم التلوطينة بن و يلد 
وعمرو بن معديكرب » والشاخخين ضرار 6وعَيّدة نالطبب الشاعر ووس بنمع نالك عر » 
وقاموا فى الناس “ينشدونهم الشعر وجحرضونهم » وقرن أهل فارس أنفسهم بالسلاسل 
لثلا يهربواء فسكان المقر” نون مهم نحو ثلاثين ألفا » والتتحم الفريةان فى اليوم الأول » 
لمات الغيلة التى مع ر ص على اميل فطحتتها » وثيت لها جمع من الرجالة »وكانت ثلاثة 
وثلاثين فيلاء ممهافيلاللاك » وكا نأ بيض عظما » فضر بت الرجال خر اطر الميلة الدبو 
فقطستها » وارتفع عواوهاء وأصيب فىهذا اليوم وهو اليوم الأول _خسمائةءن الساءين» 
وألفان من الفرس . ووصل فى الثالى أبو عبيدة بن الجراح من الشّام فى عسااكر من 
المسامين ؛ فكان مدداً لسعد ؛ وكان هذا اليوم على الفرس أشد من اليوم الأول » ققل 
من لأساين ألفانء ومن امش ركين عشرة 7 لاف . وأصبدوا فى اليوم الثالث على القتال » 
وكان عظيا على العرب والمجم معأ » وصبر الفريقان » وقامت اهرب ذلك البوم ؛ وتاك 
الليلة جمعاء لا ينطقون » كلامُهم الهرير » فسحّيت أيلة الطرير . 


وانقطت الأخبار والأصو ات عن سعد ورست, » واتقطه سعد إلى الصلاة والنتعا 
والبكاء » وأصبح الناس حَسْرَى لم ينمضوا | ياني لابو الحرب قائمة بعد إلى وقت 
الظلهر » فأر سل الله تعالى ريا عاصفا فى اليوم ارابم » أمالت الغبار والتقع على الجر 
وانكسرواء ووصلت العرب إلى سير رار سم » وتدقام عنه ليركب جملا» و على ر أسهالعلم : 
فضرب هلال بن عاقمة امل الذى - فوقه » فقطع حباله “ووقع على هلال [حد الءداين , 


١ 0‏ 3 1 5 
فأزال فقار ظهرء » ومفى ردم حو العتيق ؛ فرمى نفسه فيه وافتحم هلال عايه ؛ قفاحد 


برجله » وخرج به يحرته حتى ألقاه نحت أرجل اميل » وقد قتله وصمد السرير » فنادى : 
أنا هلال , أنا قاتل ر َ “فامهزمت الفرس » وتنهافتوا”"؟فى العقيق,فقتتل مهم نحوثلاثين 
ألفا» ونهبت أموالهم وأسلابهم ؟ وكانت عظيمة جددً! » وأخذت العربُ ممه مكافوراً 
كثيرا» فل يعبئوا بهءلأنهم لم يعرفوه » وباعوه من قوم يملح » كيلا بكيل»وسءوا بذلك 
وقالوا : أخذنا منهم ملحا طيّبا » ودفعنا إلبهم ملحا غير طيّب » وأصابوا من الجامات 
من الذهب والفضة مالا يقم عليه العدّ كثرته ؛ فكان الرجل «مهم برض جامين من 
ذهب عل صاحيةء ليأخذ منه جام واخداً من فضة تعجبه ياضها وقول : من يأخذ 
فرارن يمان 
وبعث سعد بالأنفال والفدائم إلى عمر » فسكتب إلى سعد : لا تقبع الفراس » وقفّ 
مكانك واتخسذه منزلا . فنزل موضم السكوفة اليوم واختط مسجدّها » وبنى فبهسا 
الخطط 0 : 


د #6 


1 بوم نهاوند ١‏ 
فَأما وقعة مهاو ند» فإن أنا جءفر تمد بن جرير الطبرى” ذ كر فى كتاب القار أن 
عمر لما أراد أن بِمْرْرَ المجم وجيوش كسرى وهى متمعة بنهاوّند » استشار الصحابة » 
فقام عممان فتشبد » فقال : أرى يا أميرَ المؤمنين أن :كتب إلى أهل الشام فيسيروا 
من شامهم؛وتسكتب إلى أهل المن فيسيروا من يمهمءثم تسيرأنت بأهلهذين الحرّمين 
إلى المصرين : البصرة والكوفة » فتلقق ممع المشركين مجمع المسامين » فإنك إذا سرت" 
)١(‏ تاريخ الطبرى ( حوادث سنة 1١64‏ ) . 


(؟) تهافت على العى* : تساقط وتتاببع ؟ وأ كي استماله فى الشى . 
[فرق تارعه ) حوادث سئة 5" 


- ١ءءادع‎ 


يمن معبك ومن' عندك » قل فى نفسك ماتكائر من عدد 0 وكنثت أهز عردًا 
وأ كثر ؛ إنك لا نستبقى من نفسلك بعد اليوم”* باقية » ولا : قم من الدنيا بمزيز» 
ولا تكون منها فى حر حريز . إن" هذا اليومله مابعده » فاشهد بنفسكورأ يك وأعوانك, 
ولا ندب" عنه 
قال أبو جعفر : وقام طاحة ء فقال : أمّا بمد يإأمير المؤمتين ؛ فقد أحكتتك الأمورء 
ومحمتك البلايا » وحتكتك”" التجارب » وأنت وشأنك » وأنت ورأيك » لا تنبوق 
يديك » ولا نسكل” أمرناإلا إليك » فأمر'نا حب » وادعنا تطماء واحملنا نركبءوقلذنا 
ننقد » فإنك ولي هذا الأمر » وقد بات" وحربت واختبرت »ء فل ينكشف ثىء من 
عواقب الأمور لك إلا عن خيار . 
فقال على" بن أبى طالب عليه السلام : أمّا بمد » فإن" هذا الأمر يكن نصرهولاخذلانه 
بكثز ولا قل إما هودين الله الذى أظهره » وحنده الذى أعراء وأمده باللائكة » 
حتى بلغ مابلغ » فنحن على موعود من لله » والله منجز وعداه » وناصر جنده » وإن” 
مكانك منهم مكان” النظام من الخرتز » مجمعه ويمسكه » فإن اتحل” تفركق مافيه وذهب» 
ثم لم يجتمع حذافيره أبدا ؛ والعرب اليوم وإ نكانوا قليلا » فإنهم كثير” عزيز بالإسلام ؛ 
أ مكانك , وا كتب إلى أهل السكوفة » فإمهم أعلام' العرب ور ؤْساومم ؛ ولبشخص 
مهم الثلثان » وليقم الثلث ء وا كتب إلى أهل البصرة أن يلاوم ببعض مر" عندهم» 
ولا فس الشام ولا المن » إنك إن أشخصت آهل الشام من' شامهم عسارتالروم إلى 
ذراريهم » وإن.أشخّصت أهل اهن من ينهم سارت الحبشة إلى ذراريهم » وم 
شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أفطارها وأطرافها » حتى يكون 
ماتدع وراءك أم إليك مما بين يديك من العورات والميالات . إن" الأعاجم إن ينظروا 


.» الطبرى : «العرب‎ )١( 
« (؟) الطرى : ه واحتتكتك‎ 


5555 ٠٠١ د‎ 

إليك غداً قالوا : هذا أمير” العرب وأصلهم ؛؟ فكان ذلك أشدّ لسكلّبهم عليك . وأمًا 
ماذ كرت من مسير القوم 34 فإن لله هوأ كره لسيرمم منك م وهو أقدر على الغيير 
مايكره ؛ وأمًا ماذكرت من عددم فإنًا لى نكن نقائل فما مضى بالكثرة » وإنما 
كنا نقاتل بالصبر والنصر . 

فقال عمر : أجل ! هذا الرأى » وقد كنت أحب أن أتابع عليه » فأشيروا على" 
برجل أواليه ذلاك الثغر . قالوا : أنت أفضل رأياء فقال: أشيرو على به » واجعلوه عراقيًا 
قالوا أنت أعر بأعل المراق 3 وقد 0 عليك 04 فرأ ينهم وكلمتهم . قال . أما وال 
النمان بن مقركنء قالوا : هو ها . 

وكان التعمان يومثذ بالبصرة » فسكتب إليه عمر » فولاه أمر” اليش . 

قال أبو جعفر : كتب إليه عمر : سسر' إلى نهاوند » فقد وليتك حرب الفيروزان 
فإن 2 به حدث تمل الفاس يم وف مكركن 04 فإن فت ا ليك فأقسيم على الناس 
ما أفاء الله عامهم « ولا ترفم إلى منه شيثا» وإن نسكث القوم فلا ترالى ولا أراك ؛ وقد 
جملت معك طايعة بن خويلد 0 وعرو ن معدل يكرب 04 مهما بالحرب 04 فاستشرها 

قال أبو جعفر : فسارَ الثمان بالعرب حتى وافى مهاوند » وذلاك فى السنة السابعة من 
خلافة مر وتراءى الجعمان 0 ولشب القتال 0 وحجزهم المسدون ف أنادقهم 4 واعتصءوا 
٠. 0 1‏ 3 ا . 
بالحصون والمدن » وشق على للسامين ذلك » فأشار طايحة عليه ؛ فقأل : أرى أن تبعث 


خيلا ببعض القوم ش90 » فإذا استحمشوا خرج بعضمهم » واختلطوا 3 


للق مشعهم : وصود . 


0 ا 


فاستطرردوا للم ؛ فإهم يطمعون بذلك » ثم تعطف عليهم <تى فى الله بيننا ويينهم 
بمامحبا. 

ففمل النمان ذلك » فكان كا ظن” طليحة ء وانقطم العجم عن حصونهم بعض 
الانتقطاع ؛ فلما أمعنوا فى الانكشاف للهسدين قل التتمان بالناس » فاقتتلوا ققالا شديدا 
لم سمع السامعون مثله » وزاق بالنهان فر سه فصر ع وأصيب » وتناول الراية سيم أخوه» 
فأنى حذيفة لما قدفمها إليه ؛ و كم دون مُصاب أميرهم 1 واقتتلوا حتى أظل الايل » 
ورجعوا والسلمون وراءه » فعمئ عليهم قصدهم فتركوه , وغشيهم للسادون بالسيوف ؛ 
فقتلوا مهم ما لا حصى » وأدرك المسامون الفيروزان وهو هارب » وقد اننهى إلى ثنية 
مشحونة ”2 ببفال موقرة عسلا » لخبسته على أجَلهِ » فقمل » فقال السامون : إن لله 
حنوداً من عسل . 

ودخل المسامون مهاوند فاحتوًؤًا على مافبها » وكانت أنفالٌ هذا اليوم عظيمة » 
مات إلى عمرء فلا رآها ببى » فقال له السدون : إن هذا اليوم يوم سرور وحِذّل » 
فا بكاؤك ؟ قال : ما أظن أن الله تعالى رَوَى2"؟ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعنأبى بكر إلا عخير أراده بهماء ولا أراه فتحه على إلا لشي أريدَ بى» إن هذا الال 
لا يلبث أن يفيّن الناس . 


م رفم يده إلى السهاء يدعو ويقول : الوم أعصمنى ولا تكلنى إلى نفسى 0 يقوها 
صرارا ؟ ثم قسمه بين للسامين عن آخره . 


. يقال : شعن المدينة باليل أو البغال ؟ إذا ملاثها‎ )١( 


الأضل : 


5 
ل 


فبعث 2 4 د ف 0 ع 0 | الم 0 ار عبادة من عبأدة الاؤثآز 
إل عبادتهٍ : ار الشّيطآن 31 طأعمقو 4 0 01 قن نه 1 7 6 2 الدباد 


2 


5 م 2-6 همل 
1 8 يواه 3 5 اذ »ولي بعد إذ 0 ل 
3 حو حي بد ل ا ل الى ا ام 
ونه 7 2 5 “عن حى ل من احتصد بالنقمات ! 


2 ا * 

الشح : 

الأوثان : جمم وَبن ؟ وهو الم ؛ وجمع الطاغل وان مكل أسدو اناق وان 
وسمى وَثَا لانتصابه وبقائه على حال واحدة » من قولك : ون فلان بالمكان؛فهو واثن؛ 
وهو الثابت ادام : 

قوله : « فتجل سبحانه لهم 6 » أى ظهر من غيرأن يُرَى بالبعسر ه بل بما نميهم عليه 
فى القرآن من قصص الأولين » وما حل بهم من النقمة عند مخالفة الرسل . 

والثلات » بضم الثاء : المقوبات . 

فإن قلت : ظاهر هذا الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس 
ليقرئوا بالصانع ويثبتوه ؛ وهذا خلاف قول المنزلة » لأنّ فائدة الرسالة عندهم هى إلعلاف 


حل م١١‏ ممصم 


المسكلفين بالأحكام الشرعيّة المقرتبة إلى الواجبات العقلية » والمبعدة من المفبّحات المقلية» 
ولا مدل الرسول فى معرفة البارئ' سبحانه » لأنّ العقل يُوجمها » وإن لم يبعث الرسل! 

قلت : إن كثيرا من شيوخنا أوجبوا بءئة الرسل ؛ إذا كان فى نهم المكلفين على 
مافى العقول فائدة ؛ وهو مذهب شيخنا ألى على رحمه اله ٠‏ فلا عتتنع أن ون إرسال 
تمد صلى الله عليه وآله إلىالعرب وغيرهم لذن الله تعالى عل ليه مع تفبيهه إياهر_على ماهو 
واجب فى عقوم *ن ع المعر فة_أقربُ إلى حصول المعرفة ؛ خينئذ يكون بعثه لطفاءو بستقم 
كلام أ مير المؤمئين . 


د 
الأضل : 
رد ا 00000 
وَإِنه سَيَانِ عَليِم' من بعدى زمان ليس فيه ثى: أخنى من اعلقءولا أظبرَ 
7 ا ولا كم ين ألَكَذب عل الله وَرَسُولهكولَيْسَ عِنْدَ أهل ذَلِكَ الزمآن 
سلعة أَبْوَرَ مِنَ ألكتاب إِذًا فلى حَقّ تلآوترءولا أَقَ من إِذَا حرف عَنْ موَاضعدء 


ع مم ا 


ولا في البلآد دا انكر من الْمَعرُوف» ولا أغرف من الملفكرءفقك تَبِذَ ألكتاب 
٠‏ 7 . وموم - رو لس 
ات 3 وَتَتَاسََةٌ 2 ؛فالكتا ب يومئذ وَأْهَلِه طر يد اوماق سافان تمطهانة 
1 صر 52-2 2 30 8 ع 0 1 1 5 3 0 
5 طريق وَاحِدٍ لا يوأومهما موا 0 و ؛فالكتاب ا فى ذلك الزمآن ف اناس ايسا 
فمهم ا وَلدسأ مم ؛لأن الضاداة 6 توافق الى و دَإِن افص ٠.‏ 
ا الدركقة انرفو عن الا46 كانس أله الكابة6 
فاج تمع قوم عل ذراقة » وَأَفترقُواءَن عة ٠‏ محم دمه اللكتانيبا ٠‏ 


وَلَيْسَ ألكتاب إمامي » قل 0 عله" مله إلا نمك 0 فون الخ 
وَرَبرَهُ » ومن قَبلُ ممَعلُوا بالمايحين كل مُْلَوَه وَتَكُوا ص 


2 
١ 

ْ 
1 
9 
00 


سس ه٠1١‏ 0-9 


ا يم اي تدس لس عت ص السو ١‏ ا الع ا 2 
فى امسن عقوبة الشيئة ؛ وَإِعا ولاك من كأن 2 م عاول أمالهم ؛ غيب 
له ا رار متم لا مودعم ”اه 

أ 4 1 حَتى تنزل مهم 1 “أعود الذدى 5 عئيه4 اعدو 4 رقم ع لوي 1 


م قر 7 
معة" الفارعة وَالَْقَمَة 1 
بر 


#6 


اشاح : 


2 
أخبر عليه السلام أنه سيأتى على الناس زمان من صفته كذا وكذا ؛ وقد رأيناه ورآه 
مَنكان قبلنا أيضا ؛ قال شعبةإمام الحدّثين : نسعة أعشار الحدي ثكذب. وقال الدارقطنى: 
ما الحديث الصحيح فى المسديث إلا كالشترة البيضاء فق القور الأسوذ. :وما غلبة 
الباطل على الحق حتى يح الحق عنده » فظاهرة . 
وأنوو :افيه نمق ان الفى م أ هلك . والسامة : المقاع ؛ونيذ السكتاب : ألقاه 
ولايؤوءهما : لا يضكّنا إليه ‏ وينزْهما عنده . 
وال بر: مصدر زبرت أزبر ام أى كتنت » وجاء بر باللكسر ء والز بر 
بالكسر : الكتاب وخممه زبور ؛ مثل قدار وقدور » وقرأ بعفمهم : ( و1 تنا داوة 
زَبُورا 04" , أى كتها . والز بور »بفتشح الزاى 0 زروت درل ع سول 
وقال الأسمعى” : سمعث أعرابيا يقول : أنا أعرف بز برتى”" أى خطى وكتابتى . 
ومَثّلوا بالصالحين » بالتخفيف : سكلوا بهم » ملت بفلان 0 مَل بالفتعم 
وسكون الشاة: والاسم للئلة بلقي ؟رمن روى « مَمْلوا 6 بالتشديد ؛ أراد جد عوهم 
بعد قتأوم 
« وعلى » فى قوله ١:‏ وسموا صدقهم على لل فرية » » لدست متعاقة بصدقهم ؛ بل بغرية» 


)١(‏ سورة الإسراء ه286 
(؟) الصساح 7 :-5651. 


سد 5ه[ عمسم 


أى وسموا صدقهم فرية على اله ؟ فإن امقنع أن بتعاق حرف الجر به لتقدّمه عليه » وهو 
مصدرءفليكن متعلتًا بفملمقدّر دل عليههذا الصدرالظاهر. وروى : «وجعلوا فى الحسنة 
العقوبة السيئة » والرواية الأولى بالإضافة أ كثر وأحسن . 

والوعود هاهنا : لوت . والقارءة : المصيبة تفرع » أى تلق بشذة وقوة 


أن ننطانن 


© عن مل ا 
ل 7 0.4 -. 5 


2م 0 0 
ألا ألثّاس ء إنه مه ن استتصّح أله 00 ؛وَدَنِ أمخذ فو له دليلاً هدى | 
م1 
دوم 3 فإن جار الله أ 5-3 ري وَعَدُوَهُ خائف. 
0 ا ا 100 ع ى سسام نه 

وَإِنْه لا يِذبَغى امن عرف عظمة الله ان يتعظم ؛ إن ب أذ 8 ول 
م 0 03 والسامى جم م ا جاع ل 

نعلت أن او ل و وقاوفة الدية فاون باناون أذ 00 


م" ع 


0 ل -ه َه - م ص 11 : سأ 
ولا تنفروا م نَالحق نف رَ الصعحي من الاجرّب 2( وَالْبِارى 0 من دى 3 5 
رمعسر #4 عش ترجه ريه سم .7 ِِ 

وَاعَاموا 5 لن تعر فوأ رغد ح-ى تعر فوا الذى تك و ] كأَخَذُوا. عيثاق 


0 م مه الى 2 مه له مل 5 ل 3 
الكتاب حتى تمرفوا الذزى تقضه » وَلنْ يكوا به حو ع 0 الذى 0 


وا ذلك من ) عثل أَهْلو ُ 2 مر عش ) ألممر تت أجل :هم 0 3 2 7 
4 مت اعدو 3 5 
حكْمهم عن علمهم »2 و و عن منطقهم ؛ وَظاور” 7 عَن بأطني؛ ؛ لا تخالفون 


الل بن ولا حتافو ن فيه ع 26 م ب؛ شاهد صادق 6 وصامت” 378 


اننا 
الشترح : 


من استنصح الله 8 من أطاع أوامره وعم أنه مهلايه إلى مصالطه 4 ويرده عن مفاسده 
وبرشده إلى مافية يحاته 34 وتصرقه ع فيه عطي 5 


سن لاه ]أ عنم 


هى أثوم : يعن الحالة وااذلةالتى اتباعها أقو 0 0 ن الألفاظ القرانية.قال 


7 م 0 1 ل 6 لاق 5 هى وك 4م ال اد لاك الله ١‏ المعر قة 


بالله وتوحيدذه ووعد له ٠‏ 


ثم نهى عليه السّلام عن التسكبر والتعظ, وقال : إن رفمة القوم الذرين يعرفون 
عظمة الله أن يتواضَّمُوا له . وما هاهنا »عمنى أى ثىء ؛ ومنروى بالنصب جعلها زائدة. 
وقد ورد فى ذم التعتم والتسكبر ما يطول استقصاؤه ؛ وهو مذهوم على العباده فكيف يمن 
يتعظم على الخااق سبحانه وإنه لمن الهالسكين ! وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا 
افتخر : « أنا سيد و لد آدم 26 ْم قال : « ولا ع » » فجهر بلفظة الافتخار “#أسقط 
استطالة السكبر ؛ وما جهر بما جهر به ؟ لأنه أقامه مقام شكر النعمة والتحدّث ماء 
وف الحديث الرفوع عنه صل اشّعليهوآ له : « إن الله قد أذهب عن حميّة الجاهايةونفرها 
بالأباء ؛الفاس بنوآدم» وآدممنتراب؛ و هن تق » وفاجر شقى”. ينمي نأقوام”يفخرون 
برجال ؛ إأعام شم »نحم جام ا نن أهونعلى اللهمن دٌملان ندقم النئن بأغها ». 

قوله : « واعلهُوا أنكم نتعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذى ثركه»» فيه تنبيه علىأ نه 
يحب البراءة من أهل الضلال؛ وهو قول أصابناجميعهم » فإامهم بين مكفر لمن خال ف أصول 
التوحيد والعدل - وهم الأ كرون - أو مسق » وهم الأقلون ؟وليس أحد منهممعذورا 
عند أصحابنا وإن ضْل” بعد النظر » يا لا تعذر المهود والنصارى إذا ضلُوا بعد النظر . 

ثم قال عليه السلام : « فالمّسوا ذ لات عند أهل » , هذا كناية عنه عليه السلام ؟ 
وكثيرا مايسلك هذا المسلاك » ويعرّض هذا التمريض ؛ وهو الصادق الأميين المارف 
بأسرار الإلهية . 


9 سورة الإسراء‎ )١( 


سداهرء ١‏ م 


خم ذ كر 3 هؤلاء الذين 3 بأتياعم 


مم يلببىء حكهم عن ع4هم او ذلك لأن الامتحان 


يظهر خبيئة الإنسان . 
2 5 550 5 5 1 1 بكس اه فى عله 
م قال :ا وتعلهم عن نطقهم » » ضعت العارف أبلغ من نطق عبرم ؛ولا حنى فضل 
> 0 < 5-6 يه 7 . 
23 ذكر عع لا مخالفون الداين لامم قوأمه ف بأبة : ولا مختلفون قياع لان الحو" 
ف التو حيد والعدل واحد م6 فالدين يتمهم شاهد صادق عدون كه 1 3 يؤخد 4 
الشاهد الصادق : 
وصاءت ناطق ؛ لأنه لا ينطق بئفسه ل لا ب له من مغر 2 


1 


٠‏ هو ات ئ 


مقر ع4 عليه 8 


سس ب و1 سه 


)١54( 
الأنل‎ 
: وم نكلام له عليه السلام فى ذ كر أهل البصرة‎ 


403 وَاحدد ك0 ع لأ 7 6و د و تمطفه” عليه دون صأحبهر لا عازن 


1 2 
حملي‎ 
١ 


محل 2 وَلَّا يدان إليهِ 1 5 
كل وَاحِدِ مما حآيل ضَّب لصحيه ؛ وَع] ل كدت قتاعه بو . 
أن كن أصابوا الذى ير بدون ليَتمَرِعَنَ هَذَا شن عَذَا ؛ وَكَيَأْنَ هذا 
ظَلَ هذًا. 
قد قَأمَت الفئّة الباغية فين الْحْتسبُون ! قد سنت بي لدان وَقدم ل أ 
مما مأك ييه 0 سيول دول سنت ب 34 قد لهم 
8 
وَلَكُل َل علة لكل نا كث ا 5 
بي 0001 161 م 
أذ لا أكون كماتيم للدم » َنم التَاعى” ؟ عضر ألب)ى : 


#* # # 
ابن : 


عير التثنية راجء” إلى طاحة والزٌ بير رضى الله عمهما. وعثّان:يتوسّلان؛الماضىثلانى”؛ 
وه لضم .والضب : المقد. واللا.بون : طالبو البة؛وهى الأجر.ومستمع الْألدم 


اكناية عن الضيم ؛ : المع وقع الجر 37 ححر ها من يد الصايد فتتحخدل وتكفت 


اء وول 


- 8 . 0 ع #2 5 46 
جوارحَها إليها حتى يدخل علمها فير بطها ؛ يقول : لا كو ن مقر بالضيم راغتا”* ؛ 
أسمع الناعى الخير عن قتل عسكر الجل لمكي بن جبلة و أتباعه »فلا 15 ن عندى من 
التغيير والإنسكار لذلك ؛ إلا أن أسمعه وأ<ضس البا كين على قتلاهم . 


سات 2 5 

وقولة:» :ف الكل 3122 ولتكل اك شنية وهو واب دز ال مقداره كانه 
يقول : إن قيل : لائّ عمامب خرج هؤلاء ؟ فإنه لا 3" أن مكون هم اويل فى خروجهم ؛ 
وقد قيل : إنهم بطالبون بدم عمان ؛ فبو عليه السلام قال : كل" ضلالة فلا بد لها من علة 
اقتضمها 4 وكلء 0 فلا 5 له “ن شمهة لسكنك إلمها 5 

وقوله : « لينتزْءنَ ه_ذا نفس هذا © قول حيح لا ريب فيه » لأن الرياسة 
لمكن أن يدرها اثنان معا » فلو صح” هما ما أراداه لوتب أحدهها على الآخر فقتله ؛ 
فإن للك عقب ؛ وقد ذ كر أرباب” السيرة أن الرجلين اختافا من قبل وقوع الحرب » 
فإمهما اختلفا ف الصلاة ,» وأقامت عالغة د نْ طاعدة وعيد أت 3 از بير :. يصلى هذا 


يوما 2 وهذا وما 2 إلى أن تنقضى الحخرب 8 


م إن عبد الله بن الزبير ادّعى أن مان نص عليه بالخلافة بوم الدار » واحتج, فى 
ذلك بأنه استخلفه على الصلاة » واحتج” تارة أخرى بخص صمريح زعمه وادعاه » وطلب 
طلحة من عائشة أن 75 الناس عليه بالإمرة » و دل إلمها بالقيمية » وأدلى الزبير إلمها 
بأسماء أخنها » فأمّرت الناس أنْ يسموا علمهما مما بالإمْرة . 

واختلفا فى تولى الققال » فطليه كل" مهما أولا » ثم مكل كل مهما عقة 
و 0 مئه . 

وقد ذ كرنا فى الأجزاء المتقدمة قطمة صالمة من أخبار الجل . 


, يقال : رغن إليه » إذا أسنى . (؟) تغادى منة : عاماء‎ )١( 


11م 


[ من أخبار.يوم ابججل | 


وروى أبو مخنف» قال : مسا تزاف الناس يوم ابل والتقئاء قال على” عليه السلام 
لأصحابه : لا يرمين رجل مك إسعهم ؛ ولا يطعن أحد فههم برمح » حىق أحدث 
إل ؛ وحتى يبدءو» بالقتال وبالقتل . قرب أصحاب الجل عسكر على" عليه السلام 
بالتبل 3 2 شديداً متتاماء فضج” إليه أصعدا به »وقالوا : عقر تنا مومهم 5 مل لو منين . 
وجىء برجل إليه » وإنه لفى قمْطاط له صغيرء ققيل له : هذا فلان قد قدل . ققال : 
الهم اشهد , ثم قال : أَعْذروا إلى القوم » فأنى” برجل آخر فقيل : وهذا قد قتل : 
فقال : الليم" اشهد » أعْذرروا إلى الفوم » ثم أقبل عبد الله بن“ يديل بن ورقاء اللمزاعئ 
وقوامع أسدان زعول اث مل الل عليه را لدي ل أخاو. عبد اسن بى ديل 
قد أصابه سسهم فقتله ؛ فوضعه بين يدى على" عليه السلام » وقال : يا أمير المؤمنين » هذا 
أخى قد قتل ؛ فعند ذلك استرجم ءا # عليه السلام » ودعا برع ر سول الله صلى الله 
عليه وآاه ذات الفضّول فليسها » فتدات بطنه فرفعها بيده » وقال لبعض أهله » خُرم 
وشظه وعامة برو ةل ذا القققار » ودف إلى ابنه محمد راية رسول الله صلى الله عليه وآله 
السوداء » وتعرف بالمَّاب » وقال لحسن وحسين علمهما السلام : إنما دفمت الراية إلى 
أخيما . وتركتكم لمكاتكا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

يافن 

قال أبو مخنف : وطاف عل عليه السلام كَل أصحابه » وهو يقرأ : (١‏ أَمْ سيم 

أن تدخلوا ا لخنة ولا بابك" مَل أل بن" خَكََا من بلك" مَسم البأسكه وألكتاء 


عير سر عه ور سس امد هبي 


ىاو لس عسل سام إللية هه 
وَرْلزلوا لس شول الرسولو! دين ١‏ منوا 0 مى تمر 


. 5١4 سورة البقرة‎ )١( 


س1١»‎ 


م قال : أفرغ اله علينا و عليكم الضبزء وأع” ليا و 2 النصر + وكان لناءو ل ظبيراً 
فى كل أهر . ثم رفع معيكةًا دذوء فال من يواعد هذا الصحف » فيدعوهم إلى مافيه » 
وله الجنة ؟ فقام غلام شاب اسمه مسلم ان لام بقن فال جا ادو لقا | 
على" وقال : يا تّى» إن أخذتهء فإن يدك الونى تقطم» فتأخذه بيدك البسرى فتقطم » نم 
تغرب بالسيف حت تقتل فقال : لا صبر لى على ذلك » فنادى على" ثانية » ققام الغلام » 
وأعاد عليه القول » وأعاد الغلام القول مرارا ؛ حتى قال الغلام : أنا آخذه ؟ وهذا الذى 
ذكرت ف الله قليل » فأخذه وانطلق » فا خالطهم ناداهم : هذا كتاب الله بيشنا ويشم . 
قمر به رجل” فقطع يذه البق ؛ فتثاوله بالتسرى فضربه أخرى فقطع السرى »؛ فأحتضنه 
فض بوه بأسيافهم » حتى قتل فقالت أم ذرييج المبدية فى ه20 ؛ 

ان دنا ناميا" عصحت أرسله «ولاهم 
لامدل والإعان قد دعاه” بتلو كتاب الله لا خشام” 


ا (' 
8 00 5 “اس 
نقصبو أ ا ذدمهةه ظباه 77" وأمهم واقفة ا 
3 5 2 . ر(ه) 
ين تأمر م بأأغى ليا تمهاهم نا 


قال أبو مخنف : فمند ذلك أعى على عليه السلام ولده مدا أن عمل الراية » مل 
وحمل معةه القاس 4 وأستح ” القتل ف الفريقين وقامت الكرب على ساق . 


# #س# 


(١)الأبيات‏ والبر ى تاريخ الطبرى ( حوادت سلة 85 ).م اختلاف فى الرواية وترس الأيات . 
(؟ ا ى١لطيرى‏ : دلاثم إن مداما دعاثم » . 

(ع) الضيرى : «قد خضيت هن علق طاثم » , 

(:) الطبرى : « وأمبم قأعدة » . 

(5) الارى : ه با ترون الغى »ا 


5 


|[ مقتل طلحة والزيير | 


قال : فأما طلحة » إن أهلّ الجل لا تضعضعوا قال مروان : لا أطلب ثأر عمان من 
طلحة بعد اليوم ! فانتحى له بسسهْم فأصاب ساقه » فقطم أ كدّله”', لجمل الدم ببض”", 
فاستدعى من مول له بغلة » فركبها وأدبر» وقال مولاه : ويحك ! أما من مُكان أقدرفيه 
على النزول » فد قتلنى الدم ! فيقول له مولاه : انم » وإلا متك القوم » فقال : بينه9؟ 
مارأيت مصرّع شيخ أضيع من مصرعى هذا ! حتى اننهى إلى دار من دور البصرة » 
فنزها ومات بها . 
وقد رُوى أنه ربى قبل أن يرميه مروان » وجرح فى غير موضم هن 
جسده . 
وروى أبو الحسن الدائنى أن عليا عليه السلام مر" بطلحة » وهو يكيد”'؟ بنشسهء 
فوقف عليه وقال : أما والله إن كفت لأبنض أن أرا م مصرعين فى البلاد » ولسكن 
ماحتم واقع » ثم تمثل : 
وماتدرى إذا أَرْمَمت أمرأ بأ الأرض يدركك للقيل © 
وما يدرى النقير م غفساة ولايدرى الغنى متى يَمِيل!*©2 
)١(‏ الأكحل : عرق فى القراع . 
(؟) يبش : يسيل قايلا قليلا . 
(م)لءجد: دتات ». 


(:) يقال : هو يكيد بنفسه , أى يود بها ؟ وف الحديث أن النى صلى الله عليه وسلم دخل على سعد 
:ابن معاد , وهو يكيد بئقسة » فقال: «دءزاك ألله من سايد لوم ع فقد صدقت الله مأوعدته » وهو صادقك 


.ما وعدك » . 
() من أبيات فى اللسان ( عيل ) ونسبها إلى أحيحة ؟ والبيت الأول فى الأغانى ٠١5 : 2١‏ ( من 
غير ندبة ) . 


() يعيل : يفتقراء 
(ه+-مج؟) 


6 


: 0 3 زرف 
وما تدرى إذا أاقفحث شو الك اتذتج سد ذلك أم 05 : 


5 


تنبا نبا اننا 
وأما 8 بر فةثله أبن عرموؤغيلة بوادى السباع؛ وهو منصر فعن . ال رب ؛ نادم على 
مافرآط مئه ؛ وتقدام ذ كر كيفية قثله فا سيق 5 
وروىالسكابئ : قال: كان العر'ق الذى أصابه السهم إذا أمسكدطاحة بيدهاستمسك» 
وإذارفم بدو عئة سال عفقال طاعدة: هذا مم أر سله يله تعالى» وكانأم” أنه قدرامتدورا؛ 
0 4 
مارايت كاليوم دم رثى اضيم 1 
- #الءى 3 ان عم مر انق 
قال 8 وكان المحسن البعسر ى إذا حم هذا وُحكى له 0 يقول :دق 0 ؟! 
وروى 0 كنف )عن عيل الله ن عون ؛عن تأقمع» قال اي مرئوان بن الهم 
يقول : أناقتات طاحة . 
قال أبو مخنف : وقد قال عبد اللاء ان : لولا أن أبى أخبربى أنه رم 
وقال بو نمف : وقل 5 عه_د ك بن مروان : أو أن ى حيري نه رى 
طاحة فقتله وماتركت تيميًا إلا فتلت بمهان قال : يعنى أن تمد بن ألى بكر وطلحةقتلاه» 
وكاذا تيميين ٠‏ 
5 0 0 ع م 5 
قال أبو - 322 : وحدك 0 عيد الر من بن ددبي :عن أنه حنداب بن عبد أيه » 
قال : زر ت بطلحة 0 وإن” عه عصابة يقائل عي 03 وقد 09 فمهم الجراسح 04 كترم 
. : 8 اع 
الناس 3 38 جر حا والسيف ق دده »وأا به نتصد عون 7 أ'عنه رحلا فرحلا 2( واثنين 
فاثبين ؛ وأنا أسممهء وهو يقول : عبادٌ انه » الصبر الصير ؛فإن بعد الصبر التصر والأجر؛ 
202920 الشول من من الوق 98 الى خف اها وارتفم ضرعها 7 وأى علو ا سسفة ة أشهر من يوم تاحها 5 
فلم مق فى ضروعبا إلااث شوال مر ن اللبن أو بقية . 
() ميل :لم تاقح . 
)؟) العقعق كثعاب م طائر على قدرالامة 7 على شك الغراب 4 وجرناعاء كير م دناحى الجامة 0 


والعرب تشيرب به الئل فما لا يحمد . 


(:) بتصدعمون : يتفرقون , وف د « يتلصدعون » . 


5 ١١1١© سل‎ 


فقلث له : التجاء النداء ! كلتك مَك افوالله ماأجرت ولا عجر ت ؛ولكنك وز رك 
وخسرت ؛ ثم صحت بأسحابه » فانذعروا عنه » ولو شت أن أطعنه لطمنته » فقلت له : 
أما واللهاو شت جدَّلنكفى هذاالصعيد”©» فقال :والله هلك تهلاك الدنياوالخرةإذّن! 
فقلت له : والله اقد أمسدت وإنّ دمك خلال » وإنك أن النادمين . فانصرف ومعة 
علانة شر وما أدرى كيف ون أمة اله أنى أعل أنه قد هلك . 

وروى أن طلحة قال ذلكاليوم : ما كنت أغانَ أنّ هذه الآية تزلت فينا :لإوَأنهوا 
ةلا نصيينٌ ألذينَ ظَلَمُو ا منك' حاص )20 

وروى المدائئى » قال : ما أدبر طلحة وهو جريح يرتاد مكانا ينزله”"©» جمل يقول 
أن بمر” به من أصحاب على" عليه السلام :أنا طلحة » من يجيرنى! يكررها . قال : فكان 


الحسن البصرىّ إذا ذ كر ذلك يقول : اقدكان فى جوار عريض . 


(١)الصميد‏ : التراب . 


(؟) سورة الأنقال 5٠‏ . 
(+) ب : ه يرتاد متزله » 


5ض - 


)١59( 
الأمل‎ 
: ومن كلام له عليه السلامقبل مونه‎ 


م 0 ورمع زه ا م > س2 رعس م 
ها الما » لامر ى" لاقيمايفرث منه فى فراره .الأحَل مساق النفس ؛وَالْهرب 


معرايور 
منه مواقائة 5 


ع عم رمام 08 وميك ل ونا سور بت ااعةى 010 م ا ا 
1 أطردت الأيام الها عنم كنون هذا الأمر» رء فابىا لله إلاإخفاءه.همهات! 
"و ع اه 


الور ام ,سم ع8 ب ومع اكدرن نميو زوع 
أمًا وَصيجى »فالله لاحر بوشيئا »وحمدا صلى الله عليه وح فلا نضيعواساقة 
5 كه هم 57 7 0 08م اسه أو ل ين 2 
أقيموا عدين الْعُمُودينٍ (٠‏ و افدوا د المصباحين 4 00 ذم”مام 0 
> سحن ٠‏ 5 
عل 0 أمر فق لمكي 
وَإْمام ع 


سمو مق 0 عه 


بود 2 عن أخبلة ا دحم ؛ ودين قوم ء 


5 004 ادس 2 2 م جل سه 9 
أنا بالأشس صاحبكر' »وأنا الْيَوْم عبرة لكُر' » وغدا مفا ارقكم م 


در سقى | لسلس 5« 262 عل ملك ساس سث ه 
لى وَلسمم | إن 0 الواطاة قَ هذه اأزلة فذاك 4 وَإنْ كد خض لقم ( وإنا 3 


5 6 . 05 ودهاسى 00 00 7 7 بو فرت م 5 
قل ا قياء اغصان ؛وههب رياح 03 ونحث ظل عمام . اضمحل قل الم متلفقها «٠‏ وعفا 
فى الأرْض خطها . 


2 كه َ. ع 7 وس عاسم 
وما كنت جار اد هاي د 8 اومتود بف حمّة خلا »سا كمة 


- 


ٍِ ررء و 
87 - ر 8 ني 8 00 هذوى 0 إطْراقى كو 


“روس 


أعرانى ؛ ة 1 عبر بن من اأمطو ف التليغر » واأقوؤل المع . 


دا "«و١ؤا ‏ 


أب مان 


البْنحٌ : 

أطردت” الرجل » إذا أمرت" بإخراجه وطرده » وطردته إذا نفيته وأخرجته ؛ 
فالإطراد أَدَلَ على الع والقهر من الطرد » وكأنه عليه السلام جمل الأيام أشخاصا يأمر 
بإخراجهم وإبعادهم عنه » أى مازلت” أبحث عن كيفيّة قتلى » وأى وقت يكون بعينه » 
وفى أىة أرض يكون » يوما بوما » فإذا لم أجده فى اليوم أطردته واستقبات غده ؛فأحث 
فيه أيضا فلا أعر » فأبعده وأطرده » وأستأنف يوما آخر» هكذا حتى وقع القدور . وهذا 
اكلام يدل على أنه لم يكن يعرف حال قتله معرفة مفصّلة من جميسع الوجوه »وأنترسول 
الله صلى الله عليه وآله أعامه بذلك علما محملا ؛ لأنه قد ثبث أنه صلى اله عليهوآ لدقالله: 
« ستضرب على هذه وأشار إلى هامته ‏ فتخضب مها هذه وأشار إلى لحيته4؛ وثبت 
أنه صل الله عليه وآله قال له : « أنعل من ' أشتى الأوليت » ؟ قال : نعم » عاقر 
الناقة » فقال له : « أنمم من أشق الآخرين » ؟ قال : لاء ل هاهناء 


فيخضب هذه » . 
9 9 


وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يدل" على أنه بعد ضرب ابن مُلجم له لا يقعلع على 
أنه موت من ضريته » ألا تراه يقول : إن ثبتت الوطأة فى هذه امزلة فذاك » وإنتدحض 
تا "كنا فى أفياء أغصان » ومهاب رياح » أى إن سلمت” فذاك الذى نطلبونه » مخاطب 
أهله وأولاده » ولا ينبنىأن يقال : «فذاك ماأطلبه» علأنه عليهالسلام كان يطلب الآخرة : 


- 1١1م8‎ -- 


أ كثرمن الانيا . وفى كلامه المتقول عنه ماي ؤكدماقلناه ؛ وهو وله :<إنعشت'فأناولى” 
دمى »2 وإل مت فضربة بضربة » . 

وليس قوله عليه السلام : « وأنا اليو م عبرة الك وعدا مفار قم » وما يحرى 
جراه من ألماظ. الفصل بناقض2؟ لا قلناه ؛ وذلك لأنّه لا يمنى غداً بعينه » بل مايستقبل 
من الزمان »كا يقول الإسان الصحيح : أنا غدا ميّت » فالى أحرص على الدنيا ! ولآنة 
الإنسان قد يقول فى مرضه الشديد لأهله وولده : وذءةك نو أنا مفار فك » وسو فيلو 
منزلى متى » وتتأسّفون كَل فراق » وتعرفون موضعى بعدى ؛كله على غلبة الظن* ؛ 
يقصد الصالحون به العظة والاعتهار وجذب السامعين إلى جانب التفوى» وردعهم عن 
الموى وحسه الدنيا ٠‏ 


فإن قلت : فا تصنم بقوله عليه السلام لابن ملحم 


56 


ص 2 5 . 2 5 
أريد حياءة وبر “4 قبل عذرك من خلاضك “ن مر د 


وقول الخلص من شيعته : فولائقة تله ! فقال : فكيف أقتل قاتلى ! وتارة قال: إنه لم 
يتانى » فسكيف”"أفتلمنم يقتل | وكيف قال فى البط الصائح حادق لعن الك 
ابن ملجم و ا نوات . وكيف قال تلاك الايلة : إلى رأييتر سول اللهصلى الله 
ليون لم » فشّكوت إليه » وقلت : مالقيت” من أمتك من الأود واللدد ! ققال:ادع الله 
عليهم » فقلت: اللهم أبدأنى بهم خيرا منهم » وأبد لهم بى شرا منى ! وكيف قال : إنى 
لا أْقَتَل محارياء وها أقمَل متكا وغيلة » يقتانى رجل” خامل الذاكر . وقد جاءعندعايه 
السلام من هذا الباب 1 ثار كثيرة 


فلت كل هذا للا دل على أنمكان عم الأمر ل >ن َم الو حوه / ألاتر ىأ به 


. 6» د: « عناقض‎ )١( 
. » (؟) من أبيات فى اللا لى 39ء نسبها إلى م و بن معد يكرت ؟ وروايتة فنا : « أريد حياته‎ 


2-5 


ليس فى الأخبار والآثار مابدل” على الوقت الذى يفتل فيه بعينه؛ولاعلى اللسكان الذى ,قتل 
فيه بعينه ! وأما ابن ملجم فن الجائز أن يكون عل أنه هو الذى يققله» ولم بعل علا معنةا 
أن هذه الضر بة تزمق نفسه الشريفة منهاء بل قد كان يجوز أن يبل ويفيق منها ؛ ثم 
يكون قتله فها بعد ل يد ابن ملجم » و إن طال الأمد . وليس هذا بمستحيل » وقد وقم 
مثله » فإن عبد اللأك جرح مرو بنسعيد الأشدق فى أيام معاوية على منافرة كانت بدمهما 
قمقا عمرو عنهء ثم كآن من القَضاء والقدر أن عبد املك قتل عمراً أيضا بيده ذمحاء كا 
تذيج الشاة . 

وأما قوله فى البط:«دعوهن" فإنهن نوانح» فلمله عل أنه تلاك الليلة يصابويجرح؟وإن 
لبر أنه يموت منه؛والنوائح قد ينحرّعلى القتول وقدينحن على الجروح»والنام والذّعاء 
لا يدل على الع بالوقت بعينه » ولا يدل على أن إجابة دعائه تكون على الفور لامحالة . 


فثنانيا 


3 


نم نعود إلى الشرح . 
أمّا قوله : « كل امرى” لافى مايفر منه فى فراره » » أى إذاكان مقدوراء وإلا هقد 
رأينا مَنْ يفرت من الشىء ويسلءلأنه لم يقدّركوهذا من قوله تعالى: ل( وا كنم في وج 
ُيده )4”' »وقول : ( لَبرَرَ لين كُعب لبهم الملل مَصْآحِمهِمْ4”"' ومن قولهتمالى: 
(قل إنَالموت الزىتفرتونسه فإنه مُلاقيك* 04", وف القرآن العزيز مثل هذا كثير. 
قوله : «والأجل مساق النفس»أى الأمر الذى تساق إليه» وتنتهى عندهءوتف فإذا 
بلذته فلا يبق له حينئذ أ كلة فى الدنيا . 


).2 سورة النساء غلا . 
(؟) سورة آل عمران ١٠١4‏ 
(؟) سورة الجمة م . 


5000-0-5 


قوله : « والحرب منه موافائه »»هذا كلام خارج ترج المبالفة فى عدم التّجاةءوكون 
الفرار غير مغن ولا عاصم من الموث ء يقول : المرب بعينه من الموث موافاة للدوت؛ أى 
إنيان إليه »كأنه لم يرنض بأن يقول : الهارب لابِدَ أن ينمه إلى الموت »بل جعل نفس 
اهرب هو ملاقاة الوت . 

قو : « أينها » أى أ-كشفهاء وأ كثر مايستسمل و بحث » مُمَدى يحرف الجرء 
وقد عدّاه هاهنا إلى «الأيام» بنفسه وإلى «مكنون الأمر» تحرف الجر » وقد جاء: بحثت 
الدّحاحة التراب ؛ أى نبشته . 

قوله : « فأبى الله إلا إخفاءه » هبهات على مخزون » ! تقديره : هيهات ذلب! مبتدأ 
وخبره؛ هبهات اسم للفعل»معناها بعدءأى عل هذا العيب عل مخزون مصونءلم أطلمعليه. 

فإن قلت : مامعنى قوله : «؟ اطردتالأيام أيحها» ؟ وهلءل الإنانعوته كيف 
يكون ؛ و أى وقث يكون » وفى أى أرض يسكون ؛ مما يمكن استدر أ كه بالنظر 
والفسكر والبحث ؟ 


عن هذا الفيب؟ فا أنبأنى مندإلا بأمور إجمالية غير مفصّلةءولم يأذن الله تعالى فى إطلاعى 
على تفاصيل ذلك. 

قوله:«فالله لانشركوا به شيئا» الرواية المشهورة«فلله » بالنصب؛وكذلك «تمدا» 
بتقدبر فمل » لأن الوصية تستدعى الفمل بدها » أى وحَذوا اله » وقد روى بالرفع ؛ 
وهو حائز على المبتداً والخجير. 

قوله : «أقيموا هذينالعمودين» وأوقدوا هذين المصباحين:وخَلاً 1 ذمّمالمتشردوا»» 
كلام داخل فى باب الاستعارة » شبّه الكتاب والسنة بعمودى الخيمة » وعصباحين 


59 ١خ‏ سد 

يستضاء بهما . وخَلا م ذءة دكلة جارية مجرى الثل » معناها : ولا ذم عليكم » ققد 
أعذرتم” . وذم" » مرفوع بالفاعلية » معناه : عَد! كم وسقّط 5 

فإن قلت : إذالم شركوا لله وم بِضيّءوا سنة مد صلى الله عليه وله فقد قاموا بكل» 
مايحب» واننهو"! عن كل" مايقبح » فأى” حاجة له إلى أن يستثى ويقول:«مالمتشردوا» » 
وإنماكان” يحتاج إلى هذه الانظة لو قال : وصييتى إليكم أن توحّدوا الله ؛وتؤمنوابنبوتةممد 
صلى الله عليه وآله » كان حينئذ يحتاج إلى قوله : « مالم تشردوا » ويكون مرادُهها فمل 
الواجبات » وتيب المقبحات » لأنه ليس فى الإقرار بالوحدانية والرسالة العمل » بلالعمل 
خارج عن ذلك؛ فوجب إذا أوصى أن يورصى بالاعتقاد والعمل » كا قالمر لألى بكر فى 
واقعة أهل ارده 2 تقاتلهموم مقر”و نبالشهادتين 34 وقد قال رسول لله صل عليه 
وله « أمرت بأن أفاتل الثاس حت يقولوا لا إله إلا الله تمدرسول الله » .فقال, بوبكر: 
إنه قال تتمة هذا : « فَإذا هم قالوها عصمو |امنى دماءهم و أموالم إلاحقها » وأداء الز كاج 
من حقها ! 

قلت : صراده بقوله : «مالم نشردوا » مالم ترجعوا عنذلك فكا نه قال :خلاعذمّ 

وأن اللفظتين الأوليين ليستا عذنيقين عن اللفظة الثالئة ”© وبتقدير أن يغنيا عن فإنتهق 
ذكره همزيك تأ كيدو إيضاح غيرموجودينلوم د كر 04 وهذا كقوله تعالى اومن “طم أله 
ْ 10 ونش ) أله ويتقه تأوأنعك” م ألما رون )”" ولس لها ثلأنيقول: من لاغ شى 
لله لا يكون مطيما لله والرسول ؛ وأى” حاجة به إلى ذكر ماقد أغنى الافظل الأول عنه ! 
8 00 . 0 ا ّ 
قوله :2 م نكل" أمرى موده 4 وخغف عن الجهلة © » هذا كلام متصل عا قبله » 


. » ب : « اللفظ الثالك‎ )١( 
# [فهةق سورة النور يفيك‎ 


شذا كد 


لأنه ا قال :2 مام شر ذواة أنيأ 0 ارم ماوردت بهالسئةالنبوية: أوأث يدوموا 
عليه ؛ وهذا فى الظاهر تسكايف” أو ر غاقة » فاستدرك بكلام يدل على التتخفيفءفقال: 
إن الذكاايف عل على كدر 1 ل 04 فالعهاء تسكايفهم غير 50 العامة 04 وأرباب الجهل 
والميادى' كالنساء وأهل البادية وطوائف من الناس 34 ادالي علمهم اليلادة وذلة الغوم 6 
كأقاصى الحدشة والتر ك وتحوهم » وهؤلاء عند للكلفين غير مكلفين ؛ إلا حمل التو<يد 
والعدل » مخلاف العماء الذين تسكليفهم الأمو ر المفصلة وحل الشكلات الغامضة.وقدروى 
« حمل » على صيذة الماضى » و« ممهوده » بالنصب » و ا على صيغة الاغى أ يضاء 


ويكون الفاعل هو الله تعالى القدتم ذكرهء والرواية الأولى أ كثر وأليق . 


م قال : وربة" رختم » أى ربك م رب رحم ٠‏ ودين قوم أى مستقي ٠‏ وإمام 
علي ؛ يعنى رسول الله صلى اه عليه و1 له »ومن الناس من بعل « رب" رحم 34 فاعل, 
«خقف » على رواية من رواهافملا ماضها ولس عستحسن لأن” عطف «الدين» عليه يقَتمى 
أن يكون الدين أيضًا فنا » وهذالا يصح” . 


م دعا لنفسه و هم 


بالغفران . 
ثم قم الأام الماضية والحاضرة والستقيلةقسمة حسنة فقال :« أنا بالأمصاحبكم » 
وأنا اليوم عيرة كم 0 وغدا مفارة-كم « إعا كان عو ذم ليع برونه بين يديهم فاق 
ا 5 أن صرّع الأبطال » وققل الأقران 0 كا قال الشاعر 
ا 41 أشلاء الفوارس بالقنا أضحى و كلوه 7 ل 
ويقال : دحضت قدم قاذ أ تور 0ت 
3 شية وحوده ف ألد نيا بأفياء الأغصان ومهاب الرياح وظلال الغهام 4 لأن" ذلك كله 


"!ا ل 


قوله : و اشعل” فى الجر متلفقها ء وعَما فى الأرش مخَطَبا 6 امحل" ذهب ء واليم 
زائدة » ومنه الصّيْل وهو الماء القليل , واممحل” السحاب : تقشع وذهب » وف أغة 
الكلابيين امضحل الشىء بتقديم . ومتلفقها : محتمعها » أى ما اجتمع من الغهوم 

فى الجو ؛ والتلفيق : الججع : وعفاً : درس ء وعغخطها : أثرها ؛كالمطة . 

قوله : « وإما كنت جاراً جاور بدن أياما » » فى هذا الكلام إشعار عا 
يذهب إليه أ كثر المقلاء من أمر النفس » وأن هوية الإنسان شىء غير هذا البدّن . 

وقوله : « قوق 5 6 أى إعا محدوق عقيب فقدى حثة ؛ يسنى 5 خلاء» 
أى لا روحفيه ؛ بلقدأقفر من تلك العانى التى كنم تعرفونها وهىالعقل والنطق والقوة 
وغير ذلك . 9 وَصف تلك اللثة فقال : « سا كنة بمد حرتاك » بالفتمح » أى بعد حرّكة 
« وصامتة بعد نطق » . وهذا الكلام أيضا شمر با قلناه من أمر النتفس » بل 
سرح بذلك ء ألا تراه قال : « ستعقبون منى حثة » » أى 'ستبدلون لى حثة صفمها 
كذا؛ وتلك الجئة جثته عليه السلام » ومحال أن يكون العوض والمعوّض عنه وأحداء 
فدل على أن هويّته عليه السلام التى أعقبنا منها الجنة غير الئة . 

قوله : « ليمظلم هدوّى © » أى سكونى » وَحْفُوت إطراقى 0000 خفوتا 
0 و حك ةنماث اه ولط افد إلخافه عن مظر إل الأرطى + ايده هن 
رقم جفئه » 0 أطرافه : يداه ورجلاه اه عليه السلام . 

قال : « فإنه أوعظ للمعتيرين من المنطق البليخ » والقول السموع » ؛ وصدق عليه 
السلام ! فإن حَطباً أخرس ذلك الاسان ء وَهذَ تلك القوى نطب جايل » ويحسب.أن 
بشمظ المقلاء به . وما عسى بلغ قول الواعظين بالإضافة إلى مَنْ شاهد تلك الخال » بل 

بالإضافة إلى من #معها» وأفكر فيها » فضلاً عن مشاهدتها عيانا ! فى هذا الكلام شبَه” 

من كلام الحسكاء الذين تكتموا عند تابوت ؛ الإسكندر قال أحدهم مر 57 إسكو نه. 


(أ)اب<: همشمر ©». 


- 


وقال الآخر : قدكان سيفك لا يف » وكانت مراقيك لا ترام » وكانت نقماتك 
ا و : يعد 
لاتؤمن 0 وكانت عطاياك يفرح مها وكان 5 لايتكقف ئ 07 ضوءك ول جد 0 
وأبودت نقماتك لا سق » وَعطاياك لاخر ى ؛ وَمراقيسك 6 مم » وسيفك 
لا بقعلع 1 
وقال الآخر : انظروا إلى حل لمنام كيف اتحلى » وإلى ظل الغمام كيف اتسلى 
وقال آخر : ماكان أحوحه إلى هذا الحم » وإلى هذا الصبر والسكون أيام حياته ! 
وقال آخر + القدرة النظيية الى ملت الدنيا: التريضة الطويلة 4: لوت 
فى ذراعين . 
وقال الآخر : أصبح / ا الأسرم ا 4 وقاه هر املوك مفعهورا . كان لاعن 
مالكا » فصار اليوم هااكا . 
نم قال عليه السلام : « وَدُعتكم وداع امرئر صرصدا للتلاقى » » أرصدته لكذا» 
أى أعددته له » وف الحديث: « إلا أن أرصده لدي مَل » . والتلاق ها هنا : لقاء الله . 
وروى: «وداعيم» أى وداعى إيا كم : والوداع مفتوح الواو ٠‏ 
ثم قال : « غدا ترون أياى » ويكشف لكر عن سراثرى » وتعرفوتتى بعل خاو 
مكالى 6 وقيام غرىمقامى » ؛ هذا معئى قل تداوله الفأس قدعا وحديا 6 قال أبو عام : 
د 4 ع ساواكه ضااع م ور 0 5 
راحت وقود الارضٍ عن فير ا فارغة الايدى ملاء القلوب 
قن طللة عادو كك لهيهًا ”كرف در الفسن د الفروت 


2 م 0 ا اه هه ١‏ 
وند مهم ديام عر فنا فضْلهٌ ‏ وبضدها تتبين الأغياو2 ١‏ 


» وروابته : « ونذعهم‎ ءا؟1١:‎ 1١ ديوانه‎ )١( 


تا يه 


ومن أمثاهم : 
الضد يظهر حتته الضّد * 
ومنها أيضا : لولا صرارة امرض لم تعرف حلاوة العافية . 
وإما قال عليه السلام : « ويكشف لسك عن جزائرق::؟ لأنيم ند هله ومونة 
يلور لم ويثدت عندثم إذاراوا وغاعة وا امه من فته > أنه اما كان كربت هك 
الحروب العظيمة وجه الله تعالى » وألا يظهر المتكر فى الأرض » وإن ظن قوم فى حياته 


أنه كان ونيد الاك وافدنيا, 


ل - 


)١6٠١( 
: الأطل‎ 
ومن خطبة له عليه السلام ويوى” فا إلى الملاحم‎ 


و أحَذُوا يناوثلا ا ا 8 0000 أ د اهب , اشر 3 مسحو 


مع ل أ 0 6 ده 

ماهو 23 در ص 0 وَل تخبط - يحئ به الغد 5-2 من مس ون عا إن 
هر 0 رهع26 2 اه سس ا 0 00 

أدرَ كه ود أنه ل' بدر كه . وما اقرب اليم من تبأشير غد ! 


٠‏ 5 مير 2,2 ٠.‏ 0 زو لابه 
باقوام, هدا لو در مألا تعر دون. الاوَإن 


ف 5 م يسرى فيه سر 2 منير 6و وَتَذُو فمما طّ مثأل الصالحين 4 ليل 


م 
2 
ل َه 


كأرةء ونع فيا رقا اود ل 1 :1 سر عن الناس ؟ 
ل بر قاف 2 5 0 ره 8 0 فيا قوم ل لين ال صل 


9 
5 0000 3 00 


ل بالشز 37 ااا هرا » وَيُراصى بالتفسير في مَسآممهم فون كا لماه 


مويسم 


بعك الصو لح 


جد عد 


يذكر عليه السلام قوما من فرق الضلال أخذوا ينا وثمالا » أى ضلوا عنالطريق 
خارجين عن العدالة » وهما جانيا الإفراط والتفريط ؛ كالفطانة التى هى #بوسة 


1»97 لس 


بالجر بزة وااخباوة»والشجاعة التِى هى محبوسة بالْمهوّر والجين » والجود الحبوس بالتبذير 
والشح ؛ فن لم يقم' على الطريق الوسطى وأخذ عينا وشمالا فقد ضل . 

م فسسر قوله:ه أخذ عينا وثمالا 4 » فقال :2 ظعنوا ظعنا فى مسالك الفى”»وتركوا 
مذاهي الرشد ترك ». ونصب « تركا » وه ظمنا » على المصدرية»والعامل فيهما منغير 
لفظبما 29 ؛ وهو قوله : « أخذوا » . 

ثم مهاهم عن 0000 معد » ولابذ من كونهووجوده » وإعا سماه كائنا لقرب 
كونه » ا قال تعالى : ل( نك ميت 3 إن مَدمَونَ 224 » ونهاهمأن يستبطئوا مايمىءفى 
الغد لقرب وقوعه » كا قال : 

* وإن غدا للناظرين قريب * 

وقال الآخر: 

© عد ماغد ما أقرب لوو عداء 
وقال تعالى : ( إن مَوْعدَه” البح اليس المتتبح” بقريب 74 
ثم قال 21 مستءجل أميا ويتحرص عليه » فإذا حصل ود 55 
قال أبو المتاهية : 
وك غاف. لآق ماشيق. -. لعو الامو دون 0 
ارب عمف فوقه ذهب وياقوت 2 ودر 

وقال آخر : 
فلا تتمنين الاهر شيا ف أمديّة جلبت مَنَيْهً 


.» ب : «النظيها‎ )١١ 
. 5٠0 (؟) سورة الرص‎ 
. م4١ (ع) سورة هود‎ 
٠ 53 ديوانه‎ ١٠6١ 


 !هحادس‎ 


01 00 


لقال 2 زوع أرفة» 2 شما وهرا عه 1-1 واه ل دم 
لا تْلَمُونَ 4 27 . وتباشير الصبح : أوائله . 

نم قال : ياقوم” قد دنا قت القيامة » وَظهور الفتن التى نظهر أمامها . 

وإبّان الشىءء بالسكسر وَالتشديد : وقته وَزمانه » وكنى عن تلك الأهوال بقوله: 
2 و ومن طلعة مالا تعرفو ن» ؛لأن تناك الملاحم و الأشراط أطائلةغير معهود مثاهاء ع دابة 
الأرض » والاجّال وفتنته » وَما يظهر على يده من الخاريق والأمور اللوهمة » وواقعة 
التّفيانى” وما يقتل فيها من الخلائق الذين لا محصى عددم . 

نم ذكر أن مهدى آل تمد صلى الله عليه وآله » وهو الذى عنى بقوله:« و إِنَ مَنْ 
أد ركبا منَا بسرى فى ظلمات هذه الفقن بسراج منير » ؛ وهو البدى” » و أتباع 
الكتاب والسئة . 

ويحذو فبها : يقتى ويقبع مثال الصالمين » ليحل فى هذه الفقن . وربماً : أى +بلا 
موا 

وإمقق رقا »أى يستفك رق » وينقذ مظلومين من أبدى ظامين . 

ويصدّع شعباً » أى يفرق جماعة من جماعات الضلال . ويسَمَبٌ صَدعا : مجمع 
ماتفرتق من كلة أهل المدى والإعان . 

قوله عليه السلام: «فى سترة عن الناس»» هذا السكلام يدل على استتار هذا الإنسان 
الشار إليه » وليس ذلا بنافع للإمامية فى مذهبهم » وإن ظنوا أنه تصربح بوهم ؛ وذلك 
لذنه من الجائز أن يكو نهذا الإمام مخلقه الله تعالى فى آخر الزمان » ويكون مستترا مدة» 


)١(‏ سورة القره 15؟ 


هع ل 


وبقهر اللتول ؛ وعد الأرض ؛ كا وردفقوله : «لا يب.صر القائف » » أى هو فى استثار 
شديد لا يدركه القائف » وهو الذى هرف الأثار » والجم « قآفة 6 ولا يعرف أثره 
ولو استقمى فى الطلب ؟ وتابع النظر والتأمل . 
ا 58 واسبل#م ه. بد صم كوم ا» - 

ويقال : شحدذت ال سكين أعيمد شيا »أى حد دته » بريل: أيتدر كن فى هذه 

2 ع 7 م ت” . 2 375 
اللاحم قوم على الحر ب وقتل أهل الضلال » ولتشحذن عزا مهم كا يشحذ الصيق ل السيف» 
ويرقق حداه . 

ثم وصف هؤلاء القوم الشحوذى المزاتم ؛ فقال : تل بصائر”م بالتتزيل » أى يكشف 

العارف فى قوسم » ويله.ون بم الغوامض والأسرار الباطنة » ويغبّقون كأس” الم 
بعد الصبو 32 أى لا تزال المعارف الر بائثة والاسسر ار الإهية تفيض عامهم صباحا ومساء ؛ 
فالْبوق كناية عن الفيض الماصل لهم فى الأصال » والصتبوح كناية عنا يحصل لم منه فى 
التَدّوات » وهؤلاء هم العارفون الذينجموا بين الزهد والحسكة والشجاعة ؛ وحقيق يمثلهم 
أن يكونوا أنصاراً اولى” الله الذى متبيه » وتخلقه فى آخر أوقات الدنياء فيكون غامة 
أوليائه » والذى ياتى عصا التسكليف عنده . 


* 7 # 


2 يوس * ال 0 ا ولع ام 2 9 5 د 
و لا مل 6 ليست كياوا أعازّى 0 وَ ستو حبوا الغير 04 حتى إدا اخلواق 


(ونهج -و) 


لاا 1# للم 


ء ٍ- 5-2 


لاحل وَاْسْترَاحَ وام | أل »شت لّوا 2 عن ] لقم ريم؟ ّ عنوا ص أت بالصبر» 
0 76 سس 
م 


را موت 


ف في أعلق ؛ حَتى إِذَا وَاققَ وَارِدُ ألقَضاء أشقطاع مُدََالْبَلآه» 


حل اسر» 


قور 
َم بسلتعظمو | 


بذل 
١ 1‏ بصأئرتهي' عل أ 


أفرم قدَانوا رجهم بأمر وَاءظهم . 
نإاتانبى 

المح : 

هذا الكلام يتصل بكلام قبله » لم يذكره الرضى” رحمه الله » وهو وصف فئة ضالة 
قد استوات" وملكت ء وأءلى لها الله سبحانه . قال عليه السلام : وطال الأمسله بهم 
ليستكلوا الى » ويستوجبوا الفير » أى النع”" ؟التى فرعا م من 6 أل مضا 
!رذن أن نيلك قراية أمر'ن مترفيا فقوا فا فَدَنٌ عَلَمْ) لوال 
َدَم نه مير <"" » وكا قال تعالى : ( سَتاعكا رجي ين حَيِث لا يدل ن )©2. 

حتى إذا اخلوآق الأجَل » أى قارب أس” هر الانقضاء » من قوللك : اخلواقالسّحاب» 
أى استوى » وصار خليقاً يأن يمطر » واخلواق الرسمك : استوى مع الأرض . 

استراح قوم إلى الفتن » أى صبا قوم من شيءتنا وأوليائنا إلى هذه الفئة » واستراحوا 
إلى ضلالها وفتتتها» واتبعوها ٠‏ 

واشقالوا عن لماح حر'بهم » أى رفموا أيديهم وسيوفيم عن أن يشبوا الحرب ينهم 
وبين هذه الفثة #مواونة لاوسلا و4 اميه لاققال »يقال: شال فلان كذا »أىرفعه»واشتال 
« افتعل » هوق فى نفسهء كقولك : جم م زيد رآ واحتجم هو نفسه : ولقاح حرمهم : 
هو بفتح اللام » مصدر من ليحت 0 00 

قوله : ( لى عه توا » » هذا جواب قوله : «حتى إذا» » والضمير فى2 نوا راج إلى 


(١)كذانى‏ دءوىا 0 والنمم » 
(؟) سورة الاسراء 1١5‏ 


- 


المارفين الذين تقدم ذ كرهم فى الفصل السابق ذ كره » يقول : حتى إذا ألتى هؤلا. الشلام 
إلى هذه الفئة ممراً عن القتال» واستراحوا من منابذتهم بدخولم فى ضلالهم وفتنتهم » 
إمَا تديّة20 مهم » أو لشبهة دخلت عليهم » أنهض الله تعالى هؤلاء العسارفين الشجعان 
الذي خصّهم حكته » وأطلعهم على أسرار ملسكوته قنوضواء ول يمنُوا على الله تعالى 
بصسبره, »وم يستعظموا أن يبذلوا فى الحق نفوسّهم ؛ قال : حتّى إذا واف ققضاء الله 
تعالى وقدرهكى ينهض هؤلاء بقضاء الله وقدره فى انقضاء مدة تلك الفئة » وارتفاع 
ما كان تمل الما من البلاء علسكهاو متها تمل هؤلاء العارفون بصائرتهر على أسيافهم. 
وهذا معنى لطيف » يدنى أنهم أظهروا بصائره وعقائدهر وقلوسهم للناس » وحكشنوها 
وجرتدوها من أجفانها » مع تيد التي وين استاتياء كا لياق مخول عل السيوت 
«بصره من عير السيوف » ولااريبة أن السيوف الجرتدة سس أجل الأجسامللا بصار» 
فكذلاك مايكون مولا علمها » ومن الثّاس مَن' فسّر هذا الكلام » فقال : أراد بالبصائر 
جمع بصيرة » وهو الدم » فكأنه أراد طلبوا ثأر م والدماء التى سفكتم اهذهالفثة موكآن” 
تلاك الدماء المطلوب ثأرها تمولة على أسيافهم التى حَرآدوها لاحرب » وهذا الافظ قد قاله 
بعض الشعراء المتقدمين عينه : 
رَاحُوا بصائرَهم عل أ كتاف" وفيزة ل ا و 5 

وفسّره أبو عمرو بن العلاء » فقال : بريد أسهم تركوا دم أبيهم وجعلوه حَلْفَهم؛ أكلم 
يتأروا بهء وأنا طلبث #أرى. وكان أبو عبيدة معمر بن المثى يقول فىهذا البيت:البصيرة: 
ارين أو الدذرعء ويرويه :« حملوا بصائرهم » . 


نب اننا 


(١)كذانى‏ جءوقاءب:« بفية »6 .وق د: 2 بفثة » 
(؟) البيت فى الصحاح »؟ : ؟5ه . ولسبه إلى الأسعر الجمنى ٠‏ وهو أيضا فى الاسان ه : ١+‏ 


يي - 


الأعلل : 


قى إذا بن 60 0 رح واف و 1 السُبل واتعكرا 


ا 


ألبناء ءَنْ رص أساسد : فبنَوهُ في غير مواضعه 75 
مَمَأون كل حَايئة » وَأَبْوَابُ كل ضارب في غرة . فذ مآرُوا فى أليرَة , 


5-2 


لوا ؛ على سن مِن' آل فراعوان ؛ من متقطع إلى ىا دا كثر 5 


تت 


03 


أو مفآرق لبن ماين . 


ايبن + عن عه 


# «#6 


رحعوا على الا أعقاب : كر لاما نوا عليه ؛» قال مرمعدأ نه : ومن 3 يقاب باط 


حبر ملل 6م 2 زه 2224 
11 


0 001 
وغااميع اليا : هلكوم اختلاف الأراء والأهواء ‏ غاله كذا , أى أهلك . 


والدل : الطرق 8 
ا جمع وليجة . وهى البطانة يتخذها الإنسان لنفسه ء قال سبحاته : 9 


يتخذ وا من ' دون أَشَ وَلَارسُو له ولا الموامنين و إيحة 24" 
ووصلوا غير الركحمء أى غير رح الرسول الله صلى الله عليه وآ له : فذ كر هاعليهالسلام 


,ا١:4 سورة آل جمران‎ )١( 
. 55 سورة التوية‎ )29( 


ا ست 


ذ كر ملق غير مضاف لاءل بها ء كا بقول القائل : «أهل البيت. » فيعلم السامع أندأراد 
أهل بدت الرسول . 

وَهَحَرُوا السببء يمو أهل الببت أيضا ؛ وهذه إشارة إلى فول النى صل الله عليه 
وآله : « خَلَهَتْ فيك الدَقَائْن : كتاب الله وعترتى أهل يينى ؛ حتبلان تمدودانمن السماء 
إلى الأرض » لا يفترقان حتى يردا على الموض » » أمبّر أمير الؤمئين عن أهل الببث 
بلفظ « السيب »6 2ا كارت النى صلى الله عليه وآله قال : « حَبلان » » والسبب 
فى اللغة : الحمل . 

ع بفوله : « أمروا بمودته » قولء الله تعالى : ( قل لا أسنأ لكر" كيه را 
إلا الْمَوَدة فى القركتى ) 22 , 

قوله : « ونقلوا البناء عن رص أساسه , » 4الر-ص مصدر رَصَّصّت الثىء أرصّهءأى 
ألصقت عضه ببعض ؛ ومنه قوله تعالى : ( كاي ان م صوص 24 "ودر اهرة 
القوم فى الصف عأى تلاصقوا. فبئواه فىغير موضعه ! ونقلوا9 الأمى عن أهله إلى غير أهله. 

9 ذمهم عليه السلام » وقال : « 9 معادن كل* <عليئة » وأبواب كل ضارب ف 
مر » » الغمرة : الضّلال, والجهل . والضارب فيها : الداخل الممتقد لها . 

قد ماروا فى اْيْرة»مارَ يمور إذا ذهب وجاءءفكأنهم يسبحون ف الميرة كا يشبح 
الاعان لا 

وذمّل فلان » باافتح » يذهل . على سنة من آل فرعون ؛ أى على طريقة » وآألكى 
فرعوق + أجاعه قال ماق :ل( ا دخر آل فراعَوْنَ أَعَدُ ألْمَدَاب )47 , 


2-6 سورة الشورى‎ )١( 

(؟) سورة الصف ه . 

(ع)ب: هوشلوا » , ونا أابته من د . 
(4) سورة عافر 45 . 


5 


من منقطسم إلى الدنيا : لااه> له غيرها . راكن : علد إامبا » قال الله تعالى : 
١‏ ولا كذر ا ل الذية نلكو 276 :آر جنار للبنتتمبان 9 وزموايل.: 
فإن قلت : أى فر'ق بين الرجَلين؟وهل يكون المنقطسع إلى الدنيا إلا مفارقا ليدين؟ 
قلت : قد يكون فى أهل الضلال مَن هو مفارق للدين مباين؟وليس برا كن إلى الدنيا 
ولا منقطع إليها ؛ كا نرى كثيراً من أحْيآر النصارى ورهبانهم . 
فإن قلت : ألبس هذا 22 الفصل صريحاً فى تحقيق مذهب الإمامية ؟ 
قات : لاء بل تحملهعلى أنه عَتى عليه السلام أعداءهالذين حاربوه من قريش وغيرهم 
من أفناء العرب » فى أيام صنّين » وم الذين نقلوا البناء » وهجروا السبب » ووصلوا غير 
اركح ءواتكلوا على الولانج» وغالتهم السبّل»ورجموا على الأعقاب ؛ كعمرو بنالماص» 
وللغيرة بن شعبة » ومَروان بن الحسك ؛ والوايد بن عُقبة » وحبدببن مسلّة » وبْسْر بن 
أرطاة » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن الماص»وحوشب ء وذى الكلاع » وش حُبيل 
ابن السمط”'©»وأبى الأعور السامى'؛وغيرهم من تقدّم ذ كر'نا له فى الفصولالتملقة بصغين 
وأخبارها » فإنَ هؤلاء نقلوا الإمامة عنه عليه السلام إلى معاوية » فنقلوا البناء عن رص 
أصله إلى غير موضعه . 
فإن قلت . افظ الفصل يشعهد” مخلاف ماتأوَامَه » لأنه قالعليهالسلام : حتى إذا بض 
اله رسوله رمع قوم على الأعقاب ١‏ مل رجوعهم على الأعقاب عَقَيبٍ قبنض ارسول 
هنل الله عليه وله » وما ذ كرته أأنتْ كان بعد قبض ارتسول ينيف وعشرين سنة ! 
قلت : لس يندم أن كر نُ هؤلاءالذ كو رون ر<ءوا على الأعقاب “الما غات رول 


الله صلى الله عليه وله » وأَضدَرُوا فى أنفسهممشاقة أمير المؤمنين وأذاهءوقد كان فمهوممن 


)١(‏ سورة هود .1١١‏ (؟) كذانىدءوقاءب:« ومائن». 
(*) ساقطة من د (4) ب : «الصمت ». 


سدوم| ل 


يتنحكّك بهفى أيام أبى بكر وعمر وعمان»ويتمرتض لهكولم يكن أحد منهم ولامن غيرم يقدم 
على ذلك فحياة رسول الله . ولاعتنم أيضاً أن يريد برجوعبم على الأعقاب ارتدّادم عن 
الإسلام بالسكلية » فإن كثيرا من أصعابنا يطعنون فى إعان بمض مَنْ ذكرناهو يمد ونهم 
من المنافقين » وقدكان سيف رسول الله صلى الله عليه وآآله يَمَمُهم وبردّغهم عن إظهار 
مافى أنفسهم من التقاق » فأظهر قوم" منهم بعده ماكانوا يضمِرونه »ن ذلك ؟ خصوصا 
فها يتملق بأمير المؤمنين » الذى وَرَّد فى حقه : « ماكنا نعف المنافقين عل 
عد رسول الله إلا ببغض على" بن أبى طالب 64 » وهو 3 ع و 


فإن قلت : عنمك من هذا التأويلقوله : « ونقلوا البناء عن رص أساسه » لعاووق 
غير موضعه »»وذلك لآن «إذا» ظرف ؛ والعامل فيها قوله : «رجم قوم على الأعقاب» 
وقد عطف عليه قوله : «ونقلوا البناء» ؛ فإذا كان الرتجوع على الأعقاب واقما ف الظرف 
الذ كورء وهو وقت قبض الرسول»وحب أن يكون تقل البناء إلى غدر موضعه واقما فى 
دلك الوقت. أبضاً » لأر5 > أحد الفعلين ممعلوف على الأخر » ول ينقل أحذ وقت 
قبض الرسول صا الله عليه وآله البناء إلى معاوية عن أمير المؤمنين عليه السلام > وإنما 


تقل عنه إلى شخص آتخر » وفى إعطاء العطف حقه إثبات مذهب الإماميّة صر بحا ! 


قلت : إذا كان الرجوع؛ على الأعقاب واقماً وقت قبْض النبى صلى الله عليه وآ لدتقد 
قشنا بما يحب من وجود عامل فى الظرف » ولا يحب أن يكون تقل: البناء إلى غير موصعه 
واقما فى تلك المال أيضاً » بل يحوز أن يكون واقماً فى زمان آآخر؛إما بأن تسكون الواو 
للاستثناف لا للمطفءأو بأن تسكون للعطف فى مطلق الحدث لافى وقوع الحدثؤعين 


0 


5 - 5 00 ص ىس فس م َه 
ذلك الزآمان المخصوص ع كقواه تعالى: ل( حَى إذَا نيا أل قر'بة استطعما هلها فأبنا أن 


0 


مكب 


رع فَوَجَدَا فيه جِداراً ريد أن ينض فَأَقآمَه 2©"”4؛ فالعامل فى الظر ف« استتطاما» 
وجب أن يسكون استطعامهما وقت إتيانهما أهلها لاعالة . ولا يحب أن تسكون جميع 
الأفمال !لذ أكورة العطوفةو'قمة حال الإنيان أيضاءألا ترىأن من جلها «فأفامه» ولم يكن 
إفامة الجدار حال إنياسمما القربة بل متراخيا عنه بزمان ما ؛ اللهم إلا أن يقول قائل:أشار 
بيده إلى الجدار فقام » أو قال له : قم »فقام » لأنه لا يمكن أن يبحمل إقاءة الجدار مقا 
للاتيان إلا على هذا الوجارعةا | يكن » ولاقاله مفسر. ولوكان قد وقم علىهذا الوجه 
لا قال اه : لآ لوا نت لَامَحَدْتَ عَلَيْه أَجْرا 4كلأن الأجر إنما يكون على اعمال عمل فيه 
مقة : وإعا 0 و مهنا بناءا وذنم وباكره راس رأعفاتة: 

واعل أنا تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما يقتضيه سؤوّده الجليل » 
ومنصبه المي »ودينه القويم » من الإغضاء عنا سلف ممن سلف ؛ ققد كان صاحتهم 
بالمعروف بُرهة من الدهر ء فإمًا أن يكون ما كانوا فيه حمهم أو حقه » فتركه للم رقما 
ننفسه عن المفازعة » أو لما رآه ٠ن‏ المصلحة ؛ وعلىكلا التقديرين فالواجب عاينا أن 
طق بين آخر أفماله وأقواله بالنسبة إأمهم وبين أوها ؛ فإن بعد تأويل مابتأوّله من 
كلامة )لي بأد يك تأو بل أهل التوحيد والعدل الأيات المقشامرة فى القرآن » ول عنم 
بعدها من الموض فى تأويلها محافظة على الأصول المقررة ؛ فتكذلك هاهنا . 


)١(‏ سورة الكيف /الا. 


لد #يم؟ دس 


(١ه١)‏ 
الأضل : 


ومن خطية له عليه السلام 


وس “ل اع 
وَاسءينة على مد اجر الشييطآن ودر مَرْ اجر 0 2 0 نّ حبائلو وتحاتله 4 


ع © سم على مسن موري 


اعد أن كا د كول 21 عيب ووس ؛ لا يوكازى فضله ء ولا كبر 


فَقَرهُ ؛ ؛ أضاءت ب به البلا بَمْدَ الغلالة اأغالمة. ؛والمالة التالبة ء وَأَنلْفوَة أ 


واد روا! بوائق َعَم 8 26 ىُْ 5 0 لْمْوة 5 ل لد ٠)‏ عد وع 


حنيها ؛ وَظهو ركمينياً 5 وَأنٍصآب قطي 5 وَمَدَارِ رحاها ؛ تَبدأ في مَدَار ج خفيّةَ » 
وول إل نظاعة حلئة #شبابيا ككبات الغلا ؛ وَانارْها كاثار السّلام ؛ 
عط ينه 5 اثرم عولع, 2 5 . عي ىا مده 2 
يتوار با الفللمة بالعهود 4 أوام قاند لاخرم . وار م 2-7 باو م 


7 5 0 "ليد مر 25 1١‏ و 2 2 وات 
يتنافسون ‏ قف 2 نا 5 م و ساون ص ةم 206 © وعر 0 
12 5 م ست عر ل 


لمر من المتبُورع » الْهَا ند ارقف ون بالتغضاء » و يتلاعنون 
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عدل الاقاء 1 
م ” 00 ا ل ا م 2 0 صل 
17 5 إلى نمك دلاك طاا ألفتغة الرجوفيءوالقاصمة اذ حوف» فز يغ فاوب بعك 


أَسْيَقامَة 64 110 رجال 57 سَلامَقَ 04 وَمْعَلفْ الله 4 عند أذ هُجُومهاءوَتَلتَبِسَالَآرَ اه 


00 ّ َه 
عدل حو مها ٠.‏ 


م 


6م 2 


فى المأنة . قد أضط-ت ب مَْقُودُ أخبل 0 وح لمر 5 يض فيه 


و ٠‏ .اير 

المكيّة, 
٠‏ م 9 بسر عر 

و طق قم الظَكمة ا ا هَ لبدو 0 2 ا بك كلها يضم يم فيغبار 


صمابر 


مثو وس م2 - # -ه 3 
ا 5 8 وى 0 العامة ع بيط الدّما تقل 
0 00 اله كي س” ِ 5200 الاو ٠‏ مراعاة مراف كشقة عَنْ 
رو ١‏ 
ساق » تقطم فا الأراحاه” ؛ ويفارّق عَلْثها الإسلام ؛ ريسا سَقير” 5 


** 


داع الشيطان + الأمون الق دمر يبنا + أى بطزة رمعت + دحرنه 2 
دحوراء قال تعالى : ل( دحوراً وَلَبُْ عذَاب وَاصب 04»وقال سبحانه : ل( أخرج منهاً 
توما فدخورا 174 أى نمس 

ومزاجره : الأمور يزجربها ؛ جمع مجر : ومَجرة» وكثيرا مابدنى عليه السلاممن 
الأفمال « ممعملا و« مَفْمَلَ » ومجمعه ؛ وإذا تأملت كلامه عرفت ذلك . 

وحبائل الشيطان : مكائده وأشراكه التى بض بها البشر . وعخاتله : الأمور || 
مختل بهاء بالتكسر » أى مخدع . 

لا , يؤازى فض له : لا يساوّى 5 واالذفلة مهموزة « أزيث فلانا : حاذيقسه « 
ولا يجوز « وازيته ». 


. سورة الصافات و‎ )١( 
١8 (؟) سورة الأعراف‎ 


م 


ولا حبر ده : لا ع أحد الة بده . والجفوة الحافية ع غاظ الطبع 
وبلادة الفهم : 
ل الحكيم : يستضيمون العقلاء » واللام هاهنا لاجنس » كةوله : لآ وجا 
ُِ 7 فر 7و 2 00 42 
رَبك وَالْمَلكَ صفا صقا 4 ٠‏ 
بحيون على فترة : على انقطاع الوحى مابين نبواثين ٠.‏ 
وعوتون على كفرة 34 بالفتح ( واحد الكفرات كالضربة واحدة الضر بياث . 
ويدوى:م ثم إنسك مشر الناس ».والأغراض:الأهداف . وسكراتالنعمة:ماتحدثه 
الهم عند أربابها من الغفلة المثنامهة للككر » قال الشاعر 
شكزات إذاائية أل" ١‏ يننا هار عراضة للامان 
3 الباق والخدانة سيق وت القرانن والتاطنان 
ومن كلام المكاء 2 للوالى ا ا 'يغيق معها إلا بالعول : والبوائق:الدواهى» 
جمع بائقة ؛ يقال : اقيم الد أهية 3 3 أى ما تيم 0 وكذليك : بأفمهم بؤوف 
على 2 قمول » » وابتاقت علمهم باثقة شرت » مثل افالمة أئ اقعت وواتاق علمهم 
الذهر : هحم بالداهية » ما رج الصوت من البُوق »وف الحديث : « لا يدخل المئة 
من لا عق حارّه بؤائئه © أى غوائله وشيراة ٠.‏ 
والقعام 0 بفتح الهاف 5 الغيار 5 والأقم : الذى يعلوه 5 2 وهو ون ليده 
ره 
غيرة وهرة ٠.‏ 
والعشوة يكن العين : ركوب الاهر على غير يان 0 :2 وتدينوا 


> ع آي ار 


فى قَتَم المشوة »كا قرئ' :ل( إن جأءك' فأسق يدا فعَِيتوا ) ”" و ل( فتثبتوا 4 . 


. سورة الفسر ؟؟‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الحجرات‎ 


د وعٌؤ مد 


واعوجاج العّئة 0 أخذها ف غير الفعد 4 وعدوها ءَن الممج ٠.‏ 


والمنين : الولد مادام فىالمطن ؛ والجع أجنة» ويجوز ألا يكون السكلام كنايةبلصر بحا 


أى عند طلوع مااستيحن” ممهأ 0 أى أسقتر وظهور ما كن 4 أى مابطن 


م تاد ض الفجية بقوله 2 وانتعاب قطمها 2( ومدار رحاها 6©. 


ثم قال : إعا تبدو يسيرة » م تصير كثيرة . 


لقنلا عدر فتك بالقر م فيواقظي أى كتين اخنيع مارو القذان» و كذلك 
و زر 3 فهو فليم 1 عر 


أفنظم أرجل فهو مُفظام ١‏ وأفظم الرجل على مالم سيم قاعله : زل بأمسعظظي» وأ فظلءت 


الى 


م وححدته فظيما م ومدله استفظمةه 0 وهدا المعنى كا قال الشاعر : 


وَأ ماهاج اللكبو 0 رمن الأمور للك الصفير 
وفى المثل : « والشر تبدؤه صغاره » » وقال الشاعر : 
#وراماة 0م سين 5 ٠.‏ 0000 0 
فزق انثا بالود تنك و الي ا 
عور - ع 
رب ؛ قايل حدا كيرا 3 معار لوه مطير 
وقال أيضا : 
لاتفيلن' صفير حك وانغار* ك.د ىالل دو حة من قَضيب 59 


قوله : « شباء مها كشباب الفلام » بالسكسسر » مصدر شب الفرس والفلام يشب 


ع 0 انأ بأ وشينيا 3 إذا شص وأعب 3 وأشببته 3 4 أى هييحتة . 


)0 لمر 3 سيار ع العقد لانن 


بن عبد ريه 4 : ١١٠١‏ 


6 ديواته ل ا والأئل 8 شعر مغر وف امه 0 والدوحة ١‏ الشععرة العظيمة ٠.‏ 


0-7 


والسلام: الحجارة جمع ؛ واحده ّإمة بكسر اللام ؛ يذكر الفتفة » ويقول : المها تبدو 
فى أول الأ وأربامها “رحون ويشدّون ل يشب الغلام وعرح » ثم تثول إلىان تمقب 
فيهم آثارا »كا ثار المجارة فى الأ بدان , قال الشاعر : 

والحب مشسسال الحرب أوفسا الفخئسسل والتقاآط 
0 التي “اق الشك والضرت التنن 60 

كر أن هذه الفتنة يتوارنها قوم من قوم ؛ وكلهم ظالمء أوهم شود آخرهم تك 
يقود الإنسان القطارٌ من الإبل وهو أماميا وهى تديمه . وآخرهم بقتدءى وهم أى يفمل 
فلهء وحذو حدوه . 

وجيفة مر محة : منذنة » أوؤاع: ظهر ريحيا. ونجور أن تكون من أراح البمير» أى 
مات » وقد جاء فى « أراح » عءنى أنتن « راح »© بلا همز . 

3 فلت : إن" الكاتاب المزير أعا 2 تيرو و التبوع يي 7س 
ألذين” نموا من لذن ا راكذا قلست هم الأسآب” 04 03 وهاهنا 
قل عكس ذلك » فقال :إن العايم يتبرأه . ن التبوع أ 
قلت لتر م ع ع ا ا 12 م 

2 0 ا 3 زفق - 3 : ايان 1 م ا 43 

مون 4”". ( قَانُوا صَلْواعَنا بل'لم كُن'تَدْءُو من' قبل شيم ) 
ظَوم )2 ا نَدُعُو من" قبل” شيئا 4 هو الدبرؤ » وهو قوله حكا يةعهم لاوا َأَهِْ 
َبعاماً كنا مش ركين ”2 ) » وهذا هو القبرئؤ ٠.‏ 

(1) أم الربيقكناية عن الحرب . 
(0) سورة اللقرة 155 . 


(؟) سورة الأنعام و ا ا 5 
(4) سورة غافر غ+*9 


ألزين 


5ع! سد 


مذ ذكر عليه السلام أن القائد يقرأ من لقو د أى هرأ للتبوع من التابع فيكون 
1 ن الفر ا ن صاحيه »كا قال سبحانه :8 2 ب 5 اأقيامة ك1 ع 
بض و ل ا 

ويعزايلون : يتفر“قون . 

قوله : د ثم يأنى بعد ذلكطالع الفتنة الر“جوف » . طالعها : مقدماتهاوأواثلهاكوسماها 

)0 رجو فا » » لشلة الاضطراب قمها . 

فإن قلث:: ألم نكن قلت : إن قوله : « عن قليل يتبرأ التابع من المتبوع» يعنى به 
و القيامة » فسكيف يقول : « ثم يأنى بمد ذلك طالع الفتئة» وهذ! مابكون قبل القيامة! 

قلت : إنه لا ذكر تنافس الناس على الجيفة المنتنة وهى الدنيا » أراد أن يقول بده 
بلا فصل : « تم يأنى بعد ذلك طالم الفتنة ال جوف » ء اسكنه لما تمجب من تزاح الناس 
وتسكالهم على تلاك الجيفة » أراد أن يؤكد ذلك التمحّب» فأتى بجملة معترضة بييف 
الكلامين . تكد ممنى تسجّبه مهم » فقال : نهم على ماقد ذكرنا من تكاأمهم عليها؛ 
عن قليل يقيرأ بعضهم من بعضءو يلعن بهم بعصا »وذلات أذعى لهم - لوكا نوايمقلون- 
9 أن يتركوا التسكالب والهارُش على هذه الجيفة الخسيسة . ثم عاد إلى نظام الكلام» 
فقال :م َ أن بعد ذللك طالع الفتنةالر>جوف » » ومثل هذا الاعتر اض ف الكلام كثير 2 
وخصوصا فى القرآن » وقد ذ كرنا منه فما تقلتم طرف . 

قوله :« والقصة الركحُوف» القاصمة : الكاسرة » وسماها رَحُوقاً تشبيم) لمشيهاقدما 
بمشى الدلى الذى يهلات الزروع ويبيدهاء والزحف : السير على توكدة كدثير الجووش بعضها 


إلى بعض . 


. 56 سورة المتكيوت‎ )١( 


د ل 


قوله : « وتزيغ لوب » أى تميل » وهذه الافظة والتى بمدها دالتان على خلاف 
ماتذهب إايه الإماميّة من أن المؤمن لا يكفرء وناصرتان لمذهب أسحابنا . 

ونجومها : مصدر َ الشر” إذا ظهر . 

من أشرف ها : مَن" صادمها وقابلها . ومَن' سعى فيها » أى فى نسكينها وإطفائهاء 
وهذا كله إشارة إلى الماحمة الكاثنة فى آآخر الزمان . 

والقكادام : التعاض بأدنى الم » كا يكدام الخار » ويقال : دم بكدمء, 
والكدم : العض" . ظ 

والعانة : القطيم من “جر الوحش » واجمع عون . 

ادب فيا كله تفن 

فإن قلت : لبس قوله : « وتنطق فمها الظلمة » واقما فى نقيض قوله : « تغيض فيها 
الحسكة »ء فأين هذا من الطاب التى هو فيها نسيج وحده ! 

قات : بل المناقضة ظاهرة ؛ لأنّ الحسكة إذا غاضت فيها لم ينطق بها أحد ولا بد من 

نطق ما » فإذا لم تنطق الحكاء وجب أن يكون الإطق أن ليس من المكياء ؛ فهو 
من القلة » فقد ثبت التناقض . 

انحل : المبرد . يقول : تنحت أهل اليداو ونسحتهم كا يسحت الحديدأوالمشب 
بالمبرد . وأهل البدْو : أهل” البادية » ويحوز أن يريد بالمسْحّل الحلقة التى فى طرف كيم 
اللجام المعترضة بإزاه حَلقة أخرى فالطرف الآخر » وتدخل إحداها فى الأخرى؛ بمنى أن" 
هذه الفتنة تصدم أهل البدو عقدمة جيشهاكا يصدمْ الفارس' الراجل أمامه مسحل 
جام فرسة . 


م #هد 6ه 0 1 
والكلكل : الصدر . وترضهم : تدقهم دقا جريشًا . 


جد 88 دهت 


قوله : «نضييم فى غبارهاالو حدان» » جمع واحد » مثل شاب وشبّان “وراعرو عبان 

وبجوز « الأحدان © بالهمز » أى مَن' كان يسير وحده فإنه مهلاك بالسكليّةفىغبارهاء وأما 
إذاكانوا ججاعة ركبانا فإهم يضلون»وهو أقرب” من الملاك, ويجوزأنيكونَالو <دانجم 
أوحد ؛ يقال : فلا نأوحدالدهر ؛ وهؤلاءال و حدان أو الأحدان » مث ل أسودوسٌودان»أى 
بِضل فى هذه الفتئة » وضلاها الذى كنى عنه بالغبار قضلاء عصر ها وعاماءعهدها؛لخموض 
الشمهة واستيلاء الباطل على أهل وقنها . ويكون معنى الفقر الثانية عل هذا التفسير أن" 
الرا كب الذى هو يمظته التحاة لا يدحو . والركبان: جمع را كب ولا يكون إلاذابمير. 
قوله : تَرِد برت الفضاء» أى بالبوار والحلاك والاستتصال . 

فإن قلت : أبحوز أن يقال للفتنة القبيحة : إنها من القضاء ؟ 

قلت : نمم ء لا مسنى الخلق بل يمنى الإعلام » كا قال سبحانه : ( وَقَضَيْئ إل بنى 
إسسّ ايل" فى السكتاب 0 أعلفنام , أى ترد هذه الفتنة بإعلام اللهتعالىان 
يشاء إعلامهمن المسكلفين أنها أمّ اللبيم”" ' التى لا تيق ولا نذّر » فذلك الإعلامهوالر الذى 
لا يبلغ الوصف” ماري لأن 5 الإخبارعن حلول المكروه الذى لا مدفم عنهو لأخيص منه» 
ر*جدا. 

قوله : « وتحاب عبيط الدماء » » أى هذه الفتنة تحامهاالحالبدماعبيطاءوهذهكناية 
عن الحرب » وقد قال عليه السلامفى موضم آآخر : « أما والله ليحلبمها دماءوليقيشهاندما» 
والعبيظ . الدم الطري امالس . 

وثلمت الإناء » أثلمه بالكسر 

والأكياس : الءقلاء . 


. سورة الاسراء غم‎ )١( 
. (؟) أم اقيم : الداعية‎ 


سم مع ١‏ لام 


والأرجاس : جمع رجس » وهو القَذَر والنجس » والراد هاهنا الفاسقون » فإِمّا أن 
يكون على حذف المضاف ؛ أى ويدبرها ذوو الأرجاس » أو أن يكون جعلهم الأرجاس 
أنفسها ء”12 كانوا قدأسرفوا فىالفسق »فصاروا كأنهم الفسق والنجاسة نفسسها'؟ كايقال: 
رجل عَدَل » ورجل رضا . 

قوله : « مرعاد مبراق » » أى ذات وعيد ونهدد » ويجوز أن بعنى بارتعد صوت 
السلاح وقمقعته » وبالبرق ونه وضوءه . 

وكاشفة عن ساق : عن شدّة ومشقة . 

قوله : « بريئهاسةم » ؛ يمكن أن يمنى بها أنها لشدنها لايكادالذى يبرأمنها وينفض 
يده عمها يبرأ بالحقيقة » بل لابدّ أن يستئنى” شيا من الفسى والضلال ؛ أى شد التباس 
الأمر واشتباء الال على المكلفين <ينئف . 

ويمكرة. أن يعنى به أن الهارب مها غسير ناجر بل لابد أن يصيبسه بعض 
معر”نها ومضير ها . 

وظاعنها مقي » أىمايفارق الإنسان منأذاها وشرتها ؛ فكأنه غير مفارق لهءلأندقد 
أبق عنده و وعقابويل من شرورها وغوائلها . 


نيا نا 


الأعطل” 
0 
ين فقيل مول وَحَائْت مسْمجِيرء لون ' قد الأيمآن »3 بغرو الإعان» فلا 


ًُ ونو] العا لد 04 وَاعلام البديع ٠.‏ 


00 


. ساقط من ب‎ )١-١( 


- 


وَألْرْمُوا مأعقد عَلَيْهِ حَبْلٌ اجذاعة » وبنيت عَلدِهِ أ نكن الطاعة لداعل 
أ مو يين» وا تقد دوا عات يوانو مَدَارِجَ اليِطآن » وَمهابط ألْمُدْوَان » 
ولا تذخلوا 0 عق أثْراع ٠‏ فَإِنعٌ' بعين من حرم لسك" الْعْصِيّة » 
سمل لسك سبل" الطاعة . 
د عند 
يقال : طَلّ دم فلان فهو مطاول » أى مهدر لا يطلب بهء ويجوز أطل” دمّه » وطله 
لله وأطله : أعدره » ولا يقال : طَلَّ دم فلان بالفتح » وأ بو عبيدة والكسالى” يقولانه . 
ومختلون : مخدعون بالاعان التى يعقدونها ويقسمون بها » وبالإعان الذى يظهرونه 
ويفركون به . 
ثم قال : « فلا تسكونوا أنصار الفتن » وأعلام البدع » » أى لا تسكونوا تمن يشارٌ 
إليسك فى البدع كا بشار إلى الأعلام المبنية القائمة » وجاء فى اعخمير للرفوع : « كن فى 
الفتن ةكابن لبون » لا ظهر” في ركب »ء ولا ضر'ع فيحلب » » وهذه الافظة برويها كثير 
5 الئاس لأمير المؤمنين عليه السلام . ١‏ 
قوله : « واقدّموا على الله مظلومين » » جاء فى الخبر: « كن عبد الله التتول » . 
ومدارج الشيطان : جمع مدرَجة » وهى السبيل التى يدرج فيها . ومهابط العدوان : 


محاله التى هبط فيها . 
و الحرام : جم لمق بالضي" » وهى امي تخد اللمقةة واللعقة 2 بالنتح 0 
المر"ة الواحدة . 


قوله : «فإتم بمين من حرم © يقال :أأنت بمين فلان » أى أ رأى مئة » وقد 
قال عليه السلام فى موضم 1" حر بصعين: فنك م عن اللهء ومع ابنعم رسول الل »هوهذا 
من باب الاستعارة » قال سبحانه ل( وَلقَصْتَمٌ ص عدن 04 "» وقال : 9 تجر ى بأعيننا 94 


5١4 سورة طه و” . (؟) سورة القءر‎ )١( 


سس ع1 سل 


ومن خطبة له عليه السلام : 
00 0 #إسالة عم عي » 04 6 ٠.‏ 
الحمهد 28 الد ال : و<وده مَلقوءو: محدت حَلقه طِّ ازليتل ل 5 باشتباههم 


سآ ن لا شبة له ؛ لا تشتله الشاعر” » ولا ديه السو 0 ؛ لافتراق الصّايع 
»باز وَالَحْدُودِ » وَالركبُ و11 بوب الْأحدٍ بلآ اويل عَدَدِ » وَاطالق 
لَا منت ركه وَنْصَبِ » ابيع لا دام ٠‏ والمصسير لا _بتفريق آل 


ص 


وَالشاهد 0 مسق ٠‏ وألبائن نلا بتراخى ساف » وَالظذاهر لا بررؤية » وباط 


لا باق . 


"” 


َّ وه ه 
أن من الأشياء بالقوز لبا وَالقدرَة عَليهَاءوَ نت الأشياء من لتر 1 


. عي عر و 
71 لخ ينا مه > هو ”هه 


وَالة و 1 .دن 6 فقن حدم وَمَنَ حده ققد عَدَهُ وَمَنَ 2 لزه 0 


م 


٠‏ قآل: « كيف © فقد أستو'صضفه” ؛ ومن ٠‏ آل 0 ن © 2 فد حَيه » عال" إِذ 


ل 


[ أحاث كلامية | 
فى هذا النصل أبحاث : 
أُوَلْها فى وجوده تعالى » وإثبات أن لاعالم صانعاً ؛ وهاتان طريقتان فى الدّلالة على 
وده الأو ل سييحانه : 


سب رع ١‏ عب 


إحد'ها : الطريقة المذكورة فى هذا الفصل » وهى طريقة التكلمين » وهى إثبات 
أنّ الأجسام محدثة » ولا بِدّ لاحددث من محدرث / 

والثانية : إثبات وجوده تعالى من النظر فى نفس الوجود . 

وذلك لأن” الوجود يتقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب وممكن » وكل ممكن 
لايد أن رتب إل الواعئ هلآن طبيعة الممكن يتنم من أن يستقل” بنفسه فى قوامه ؛ 
فلا بد من واجب يستند إليه ؛ وذلك الواجب الوجود الضرورى الذى لابد منه » 
هو الله تعالى . 

وثانها : إثبات أزليّته ؛ وبيانه ما ذكره فى هذا النصل ؛ وهو أن العالم” لوق له 
سبحانه حادث من جيته » والحسدث لا بد له من محدث » فإن كان ذلك الح_درث 
محدّثاء عاد القول فيه كالقول فى الأول » ويتسلسل » فلا بد من محدرث قدي ؛ وذلك 
«و الله تعال . 

وثالئها : أنه لا شبيه له » أى ليس مجم كهذه الأجسام » وبيانه ما ذ كر أيضاً أن 
عخاوقاته متشابة » يمنى بذاك ما بريدء المتكامو ن من قوم : الأجسام مهاثلة فى الجسمية » 
وأن نوع الجسمية واحد » أى لا يخالف جسم” جسم بذاته » وإذا كانت إممائلة صح على 
كل" واحد مها ما صح على الآخر » فلوكان [ له ] سبحانه شبيه” مها - أى لوكان جمما 
مثلها ‏ لوجب أن يكون دنا كثلها » أو تسكون قدعة مثله ؛ وكلا الأمرين محال . 

ورابعها : أن المشاعر لانستاءه » وروى «لاتاءسه» ؛ والمشاعر المواس ووكانة أن تفال 
5-8 جسم نا سيق ؛ ونالس سم استحال أن تكون المشاعر لامسة له ؛ لأن إدراك المشاعر 
مدركاته مقصور على الأجسام وهيثانها . والاستلام فى الاذة : لمس الحجر اليد وتقبيله ؛ ولا 
عدف لأن ممق السّلام وهى”'؟ الحجارة ؛ كا يقال : استنوّق ال » وبعضعهم بهمزه . 


)١(‏ سافطة من د 


3-7 7 


وخامسها : أن السواتر لا محجبه ؛ وبيانه أن السوائر والمجب ؛ إتماتحجبما كانفى 
جهة ؛ وذلك لأنها ذوات أبن ووضسع فلا نسبة لاء إلى اليس من ذوات الأبن 
والوضعم . 

ثم قال عليه السلام : «لافتراق الصائم وللصنوع 6 » إشارة إلى أن” المصنوع منذوات 
الجهة والصاذئع مناه عن ذلك ؟ برىء عن المواذ » فلا بلزم فيه مايازم فى ذوات 


الادةتولطلية به 


أحد وواحد » بل المراد بأحديتهكونه لا يقبل التجرؤ ؛ وباعتبار آخر كونه لاثانى له 
فى الربوبية . 

وسابعها: أنه خالق» لا ءنى الخركة والتّصّب » وهو التعب ؛ وذلكلأن”'نخالقينمتا 
متاحون إلى الحركة من حيث كآنوا أخدانا تفمل بالألات 3 والياري سبحا ئه لدس سم » 
5 3 ا 
ولا يفعل بالالة 6 بل كونه قادرا اع مو أذائه المقلكسة 3 ْ لأمر زائد علمها فم يكن 
فاعلا بالحركة . 

وثامسها :أنه مييع 04 يه بأداة 0 وذلاك لأنّ حاحةنا إلى الحواس 0 إعاكانت لأمر 

مخصنا ؛ وهو كوننا أحياء حياة حالة فى أبعاضنا » والبارئ تعالى حى” لذاته ؟ فلل مج فى 
كونه مدركا إلى الأداة واجارحة . 

وتاسعها :أنه بصير لا بتفريق1 لة » وامراد بتفروق الآلة هاهناالشماع الذىباءتباره يكون 
وتكون آلة لاحى فى إبصار المبهسرات » فيتفرتقعليهاء فكل” جسم بقع عليهذ لات الشعاع 
يكون مبهمرا » والبارى تعالى بصير لا بشماع يمل آله فى الإدراك م ويتفراق على المرئيات 


اوها سدم 


فيدركها به ؛ وذلك ماق دّمناه من أنه حى” لذاته ؛ لا بممتى » فلا يحتاج إلى آلة وأداة 
ووصلة تكون كالواسطة بينه وبين اللدركات . 

وعاشرها : أنه الشاهد لا بعماسّة ؛ وذلك لأن> الشاهد منا هو الحاضر يسمه عند 
المشهود ؛ آلا ترى أن من" فى الصين لا يكون شاهدا من" فى الثرب ؛ لآنه الحضور 
الجسمانى” يفتقر إلى القرب » والقرب من لوازم الجسمية » فا ليس بحسم - وهوءالم بكل 
شى' ‏ يكون شاهدا من غير قرب ولاماسة » ولاأين مطلوب . 

وحادى عشرها : أنْهُ البائن لابتراخى مسافة بيدونةالمفارقعن المادّة يشونةليستأينيّة» 

لأنه لا نسبة لأحدها إلى الأذر بالجهة ؛ فلا جرتم كان البارى' تعالى مبايئاً عن العام » 
لا عسافة بين الذاتين . 

وثانى عشرها : أنه الظاهر لا برؤية » والباطن لا بلطافة ؛ وذلك لأن> الظاهر من 
الأجسام مأكان مرئيا بالبصر ‏ والباطن مها ما كان لطيفا جدا ؛ إما لصغره أولشفافيّته» 
والبارى” تعالى ظاهر للبصائر لا للا بصار » باطن ؛ أى غير مدرك بالحواس” لأن ذاته 
لا تقبل المدركيّة إلامن حيث كان لطيف الحم 


1 
وثالث عشرها - أنه قال : بان من الأشياء بالقهر فاء والقدرة علمها 3 ونان الاشياء 


أو شغاف ارم . 


منه0ا بالحضوع له » والرجوع إليه ؛ هذا هو معنى قول المتسكلمين والحكاء, والفرق بينه 

وبين الموجودات كلها أنه واجب الوجود لذاته » والأشياء كلها تمكنة الوجود”" بذواتها » 

فكلبامحتاجة إليه » لأنها لا وجود ا إلا به ؛ وهذا هو معنى خضوعها لههورجوعماإليه. 

وهو سبحانه غىّ ع نكل" شىء ؟ ومؤثر ف ىكل" شىء ؟ إمّا بنفسه » أو بأن يكون مؤثرا 

فها هو مؤثر فى ذلك الشىء عكأفعالنا » فإنه يؤثر فينا ؛ وتمن نؤثر فيباء فإذا هو قاهر 
لكل ثىء » وقادر على كل" شىء . فهذه هى البينونة بينه وبين الأشياء كلها ٠‏ 


(١)ج:‏ « عله », 
(؟) ساقطة من د . 


ع [هؤ مس 


ورابع عشرها : أنه لاصفة له زائدة على ذاته ؛ ونعنى بالصفة ذاتاً موجودة قائمة 
بذانه ؟ وذلك لأن من أثبت هذه الصفة له ققد حده » ومن حذه فقد عده » ومن عذه 
فقد أبطل أزَّله » وهذا كلام غامض » وتغفسيره أن من" أثبت له علما قديما أو قدرة 
قديعة »فد أوجب أن بعل بذلك العلل معلومات محدودة » أى محصورة » وكذلك قد 
أوجب أن يقدر بتاك الفدرة على مقدورات محدودة ؛ وهذه المقدمة فى كتب أصحاينا 
اللنكلمينمما يذ كرونهفىتقربرأن الم الواحد لا يتعلق بمعلومين »أن القدرة الواحدةلا مكن 
أن تتعلق فى الوقث الواحد من الجنس الواحد فى الحل” الواحد إلا يحزء واحد ؛ وسواء 
فرض هذان امعنيان قديمين أو مدّثين » فإن” هذا الحكم لازم فا » ققد ثبت أن من" 
أثبت المماتى القدعة فقد أثبت البارئ' تعالى محدود العالمية والقادرية » ومن قال بذلك 
فقد عده » أى جمله من جملة الجئة المعدودة فما يبننا كسائر البشر والحيوانات » ومن قال 
بذلك ؛ فقد أبطل أزله » لأن كل ذات مماثلة لهذه الذوات الحدثة ؛ فإنها محدثة مثلها » 
والحدك لا يكون أزذلياك 

وخامس عشرها : أن من قال : « كيف 66 فقد استوصفه « أى من قال أزيد : 
كيف الله ؟ فقد استدعى أن يوصف الله بكيفية من الكيفيات ء والبارى” تعالى لا تحوز 
السكيفيات عليه » والسكيفييّات هن الألوان والطموم وتموها » والأشكال والمعانى 
وما يحرى تجرَى ذلك ؛ وكل” هذا لايجوز إلاعلى الأجسام . 

فإن قلت : ينبنى أن يقول : « فقد وصفه » » ولا يقال : « فقد استوصفه » ؛ لأن” 
السائل لم بستوصف الله ؛ وما استوصف صاحبه الذى سأله عن كيفية الله . 

قلت : « استوصف ع6 ها هنا يممنى « وصف » ؛ كقولاك : استغنى زيد عن عمرو » 
أى عب عنه » واستعلى عليه »أى علا ؛ ومثله كثير . 

وسادس عشرها: أن من قال : « أين » نفد حيّزه » لأن « أين » سؤال عن 


المكان » وليس الله تعالى فى مكان » ويأتى أنه فى كل" مكان بمعنى العلل والإحاطة . 


86م سد 


وسابع عشرها : أله عالم إذ لا معلوم » ورب إذ لا ص بوب » وقادر إذ لا مقدور ه 
وكل” هذا صحيح ومداول عليه 0 لأنه عالم فم لم يزل وليس شىء من الأشياء عوجود » 
وهو ربكل شىء قبل أن مخلقه » كا تقول إنه تعيع بصير قبل أن يدرك السموعات 
والبصّرات » أى قبل أن مخلةها » وقادر على الأشياء قبل كونها » لأنه يستحيل حال 
كونها أن تسكون مقدورة » لاستحالة إجاد الموجود . 

وقد شرحناكل هذه السائل التوحيدية فى حكتبنا المصنفة فى عل اكلام . 


* 


نا طلم ملع" ولتم لامع ؛ ولاح كارع" غدل مال » وَأسْكبدَل أفه 
َع ؤم و بيع ين ؛ ا »از لوب انع . 


را وجرن ل هيه م رار رمه وما مو 1 
وَجماع كرام 6 أصطنى لله 57 و بين «تسدحه 00 
شك ؛ لا تذقى تائيه ولا تنقضى عجانيه . 

8 مص 2 ل 

فيه مَرَابِيم العم ؛ ومتصا بي ار ٠‏ لا تفتعم عه ات ! 
وَلا مُكْدن" الفألات إل عا سد قا أل حاة ودع تنواءة ع ره هنا 
89 سصسالسفت 5 الم مط ؛ قل خمى - ٠‏ »و أعى لق فير 4+4 
30 2 2 سرس 
الْشُدنى » و كفاية 1 فى 


اانا 


سا 3# 1 اس 
العْنْحٌ : 
هذه خطبة خطب مها بعد قتل عهان حين أفضت الخلافة إأيه . 
قد طلم طالع ؛ يعنى عود اخلافة إليه 34 وكذلك قوله :2 ولم لامع 3 ولاح لائم» 5 
كل" هذا براد يمع ىواعد ٠.‏ 
واعتدل مائل » إشارة إلى مأكانت الأمور عليه من الاعوجاج فى أواخر أيام مان » 
واستبدل اس عاق وشيعقه ايا وشيعتّه 0 وبأيام ذاك أيام هذا . 
ثم قال : « وانتظرنا الي اننظار الجدب الطر » ؛ وهذا الكلام يدل على أنه قدكان 
يترئص بعمان الدوائر » وبرتقب حلول الخطوب بساحته » ليل الحلافة . 
فإن قلت : أليس هو الذى طلق الأنيا » فأين هذا القول من طلاقها ؟ 
قلت : إنه طلق الدنيا أن يقبا 210 منها حظا دنيويًا » ول بطاقها » أن يمهى فيها عن 
الاسكرات التى أمره اله تعالى بالمهى عنهاء ويقي فبها الدين الذى أمره الله بإفامته » ولا 
سبيل له إلى النهى عن المنسكر والأمر بالمعروف إلا بولاية الخلافة . 
#2 
| عقيدة على فى عمان ورأى الممتزلة فى ذلك ] 
فإن قلت : أيحوز على مذهب المنزلة أن يقال : إنه عليه السلام كان ينتظرقتل عأمان» 
انتظار اهدرب المطر » وهل هذا الامحض مذهب الشيمة !| 
قلت : إنه عليه السلام ام يقل : « وانتظرنا قتله 6 وإنما انتظر الغر» فيحوزأنيكون 
أراد انتظار خلعه وعزله عن الحلافة » فإن عليا عليه ااسلام عند أصحابناكان يذهب إلى 
أن عمان استحق” الخلع بإحداثه » ولم يستحق القتل » وهذا اكلام إذا “مل على انتظار 
الحلم كان مو افالمذهب أصحاينا . 


.» د: «د«يال‎ )١( 


لل مم١‏ سسلية 


فإن قات : أتقول المتزلة إن عليا كان يذهب إلى فق عمّان المستوجب لأجاه الحلم؟ 
قلت : كلا! حاش لله أن تقول الممتزلة ذلك !وإنماتقول إن عليا كان يرى أن عمان 
يضعف عن تدبير الخلافة » وأن أهله غَلبُوا عليه » واستبدّوا بالأمر دونه » واستعدزه 
المدلنون #«واشتستكاوا رأية ع قصار حكه 2 الإمام إذا عبىّ » أو أسره العدو » فإنه 
يخ لع من الإمامة . 
2# 
ثم قال عليه السلام : « الأئمة قوتام الله على خلقه » » أى بقومون بمصالحهم » وق 
اللمزل : هو امد بر له . 
قال : « وعرفاؤه على عباده» : جمم عر يف » وهو التي بوالرئيسءيقال:عرف فلان 
بالضم عر بالفتح » مثل 5 خطابة أى صار عريفا » وإذا أردت أنه ع لذلكقات: 
عرف فلان علينا سئين » يعرف عرافة بالكسر» مثل كتب يكقب كتابة . 
قال : «ولايدخل الجنةإلامَن' عرفهم وعرفوه؛ء ولا يدخل القارإلامن"أ نكر عمو أنكروه»» 
هذا إشارة إلىقوله تعالى:! يئام" ندم كل" نس بإمامبم” 204 قال المفسرون:يتادى 
فى الموقف : ياأتبَعفلان »وياأصحاب فلان» فينادى كل" قوم باس [مامهم»يقو ل أمير المؤمدين 
عليه السلام : لا يدخل الجنة يومئذ إلامَن' كان فى اله نياعارفا بإمامه » ومّن' يعرفهإمامه 
فى الآخرة » فإن الأمة آعرف أتباعها يوم القيامة » وإن لم يكونوا رأه, ف الدنياء أن 
النى” صلى الله عليه وآ لهيشهد © للمسلين وعليهم» وإن لم يكن'رأىأ كم »قال سبحا نه: 
(١‏ فكي ف إذًا جنا من" كلام شبد وَجِئا بلك 7 هوالاء شههيداً)” "و جاءفى الخبر 
)١(‏ سورة الإسراء ولا. 


(؟) ب : و«شهد 6». 
(؟) سورة النساء 4١‏ . 


لاوهأ سه 


المرفوع : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » » وأحابناكافة قائلون بصحّة هذه 
القضية ؛ وهى أنه لا يدخل الجئة إلا من عرف الأة ؛ ألا ترى أنهم يدولون : الأيمة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فلان وفلان » ويعدونهم واحدا واحداء فلو أنّ إنسائا 
لا يقول بذاك ؛ لكان عندم فاسقاء والفاسق لا يدخل الجنة عندم أبدا » أعنى من 
مات على فسقه . فقد ثبت أن هذه القضية » وهى قوله : عليه السلام : «لا يدخل الجنة 
إلا مَنْ عرفهم » قصصّة صحيحة على مذهب المتزلة » وليس قوله : « وعرفوه » بمفسكر 
عند أصحاينا ؛ إذا فسرنا قوله تعالى : ف( يم" تَدْعُ كل أنأس بإمامهم: 4 على ما هو 
الأظررو الأسي .من امراك هويا كنا 
وبقيت القضية الثانية ففيها الأشكال » وهى قوله عليه السلام : « ولا يدخل النار 

الا أنكرم وأنكروه 4 » وذات أن لقائل أن يقول : قد يدخل النار من لم يتكرم ؛ 
فل أن يكو إنسان يعتقد صحة إمامة القوم الذين يذهب أنهم أئمة عند الممئزلة » م 
يزنى أو يشرب الخمر من غير توبة » فإنه يدخل النار ؛ وليس نكر للأئمة ؛ فسكيف 
سكن امع بين هذه القضية وبين الاعنزال ! 

فالجواب أن الواو فى قوله « وأنكروه » ممنى « أو » كافى قوله تمالى : 
( فأ نكذواما طآب ل من النسآء مد وثلآث وَرُبعَ 74" فالإنسان المفروض فى 
السؤال وإنكان لا بنسكر الأمة إلا أ ينسكر ونه » أى يسخطون يوم القيامة أفمالة» 
يقال : أنكرت فمل فلان أى كرهته ؛ فهذا هو تأويل الكلام على مذهبنا » فأما 
الإمامية فم مهم حملون ذللك على تأويل آخر » ويفسرون قوله : « ولا يدخل الثار » » 
فيقولون : أراد ولا يدخل النار دخولا مؤبد إلا من ينسكرهم وبنكرونه . 


٠. سورة النساء و‎ )١( 


لجسم ادا 


ثم ذكر عليه السلام شرف الإسلام » وقال : إنه مشتق من السّلامة » وإنه جامع 
للسكرامة » ون الله قد بين حججه , أى الأدلة على صحته . 

ثم بين ما هذه الأدلة » فقال : م من ظاهر عل 5 وباطن حسكم 3 أى حكه « 
ف« من » هاهنزا للتبيين والتفسير ؛ كا تقول : دفعت إليه سلاحا من سيف ومح وسهم ؛ 
ويعنى بظاهر عم وباطن حكم » والقران » ألا تراه كيف ألى بمده بصفات ونءوت 
لا تكون إلا للقرآن ؛ من قوله : « لا تفنى عزائمه » أى آياته اللحسكة . و 2 براهينه 
المازمة 6 أى القاطمة ولا تنقغى عجائبه ؟ لأنه مهما تأمله الإنسان استخرج منه بكفر 
غرائب” مجائب 1 تكن عنده من قبل . 

« فيه صىأبيم الم 4 ؛الرابيم الأمطار التى يحمىء فى أول الربيع فتسكون سبي اظهور 
الكلا » وكذلك تدبر القرآن سبب لانم الديئية وحصوها . 

قوله : « قدأحى حماه وأرعى صرعاة 6 الضمير فى«أحمى» برجع إلى الله تعالى»أى 
قد أحى الله حماهء أى عر“ضه لأنيمى »كا تقول : أقتات الرجلء أى عر>ضتهلأن يقتل. 
وأضر بته »أى عرضته لأن يضسرب ؛أى قدعر-ض الله تعالى حم ىالقرآن و حارمه لأنيجتنب 
ومكن مها » وعراض مُر'اعاه لأن ر'عى » أى مَكّن مر الانتفاع بما فيه من الزواجر 
والمواءظ لأنه خاطبنا بلسان على مبين » ول يقنع ببيان ملا نعل إلا بالشرع حتى نبه فى 
أ كثره على أدلة المقل . 


(؟6١)‏ 
اللمتيل: 
ومن خطبة له عليه 0 : 


عد عد د 


بصف إنسانا منأهل الضلالغير مين ؛ بل كأ تقول رحم لله أمرأ اتقى ر بدوخاف 
ذنهه » وبنس الرجل رجل قل حياؤه » وعدم وفاؤه ؛ ولسث تمنى رحلا بعينه . 

ومووى : سقط . والسبيل القاصد : الطريق المؤدية إلى المطلوب . 

والإمام : ما المليفةءوإما الأستاذ ؛أو الدين»أو السكتاب؛على كل منهؤلاء تطلق 
هذه اللفظة . 


# # 


ل 0 
حسَىَ إذا كدف نهم عن حراء ع وَأَسْمَخْ رجهي دن جلابيب غفامهم» 
ف ع معي 


أعددّة ا 0 بر و واستد بروا ميا ؛ َه ينتفمواعا در كنا من ] ليم 7 بعاقضا 


من رع ٠‏ 


ا لكا 


5 4+4 ا م وى ا 0 موولله لء, احج اموس 2 
وَ إلى حدر م ونفسبى هده العزلة 3 فايتتقم أمر و بنفسه ؛ ف عا البصير من 
2 لمعه كم 7 101 2 وام 42 7 كه 2 
يم فتفسكر © وَنظر فايصر ع بالمبر 0 0 لا يا وَاضعاً يتَحَنبْ فيو 
1 ع2 وري مه لل 22 
المراعة ف 11 بأوى» وَالضَّلالَ د في الغاوىءولا يعين على نفسه الفواة بتسلف فى عق 2 


ور وف في تأ » أو تاف ين صدق . 
20000 ل 
فافق ما السام من مَكْرَتَكوَاْستَيْقظ م 0 من عحلتك؟؛ 
منه” 


5 م 
لم > 


56 م 58 03 5 
َنم الفسكر 3 جاءكَ كلى لسآن الى لم صلى م عليه ف وَسَل تما لايد 
وَلَا تيص عنه” . وَخَالف مَنْ خالف ذَلِكَ إلى غير و ودعة مرضي لنقسد ظ وضع" 
2 موك ٠‏ رات م 2007 ب 1 0500 6 م 

فخْرَكَ » وأخطط كبر ؛ وَأذ كر' كبِرَكَ » «إِن علد هرك » و كما تدين تدان ؛ 


َ 


وا 2 تخصد؛وما قَدّمت اليم تقدم عليه غدا ؛ فأمهذ لقدمك ء وَقَدَم ليوامك. 
5 : 1 ا 2 
9 ادر 1 ا متهم اوَأَطْدَ الجد ]| أ أُغافل؟ ولا و مثل خبير4”. 


اننا 


يديع 

فاعل « كشف » هو الله تعالى » وقد كان سبق ذذكره فى السكلامءوإتما كشف لم 
عن جزاء معصينهم بما أرام حال للوت من دلائل الشقوة والعذاب ؛ ققد ورد فى الخير 
الصحيح أنه : « لاعوت ميت حتى برى مقر"ه من جنة أو نار » . 

ونا اننتحت أعينأ بصارهم عند مفارقة الدنياءسى ذلك عليه السلام استخراجا للم من 
جلابيب غفلهم كأنبمكا نوا من الغفلة والذهول فى لباس 9 ع عنهم 

قال : « استقيلوا مديراً »أ ى استقباوا أمر؟ كان فىظنهم واعتقادهم مدبرأغهم؛وهو 
الشقاء والمذاب . « واستدبروا مقيلا » تركواوراء ظهورهم ما كانوا حو لوه من الأولاد 
والأموالوالتم » وفى قوة هذا اكلام أن يقول:عرفوا ما أنكروه وأنكروا ماعرفوه: 


سورة الفاطر ١4‏ . 


و١‏ سس 


07 « أحذرك ونفسى هذه الزلة » مفعلة » من الرلل » وفى قوله : «ونفسى» 
لطافة رشيقة ؟ وذلك لأنه طب قاومهم بأن جعل نفسه شريكة لم فى هذا التحذير » 


ليسكونوا إلى الانقياد له أقرب » وعن الإباء والنفرة أبمد ؛ بطريق جَدَدٍ لاحب . 


والباوى : جع مهو اة ؛ وفى الموّة يترذى فبها . 
والغاوى : جمع مَواة » وهى الشببة التى يفوى بها النّاس » أى يضأون . 
يصف الأمور التى إمين بها الإنسانأرباب الضلال على نفسهءوهى أن يتعستفى 
حق بقوله » أو يأمر” به » فإن الرفق.أنمجحءوأن يحرف المنطق فإنالسكذب لايثمر خيراء 
وأن يتخوف من الصدق ف ذات الله » قال سبحانه : ( إذَا فريق مني تخشون أَلنّاسَ 
كْعَشيّة أله 4”" » فذم من لا يصدق ومجاهد فى المق . 

قوله : « واختعمر' من مجلتك »»أى لا تسكن عجَلتك كثيرة » بل إذا كانت للك 
محلة فلدسكن شيا يسيرا. 

وتقول : أنعمت النظر ف ىكذا » أى دققئه » من قولك : أنعمت سَدْق الاجر » 
وقيل : إنة مقلوب « أمعن © . 

والنى الأمى” : إن الذى لا محسن السكتابة » أو النسوب إلى أم” القرى؟وهىمكة . 

ولا مخيص عنه : لا مقر” ولا ميرب » حاص ؛ أى تلص هن أمر كارت 
شب فيه . 

قوله : « فإن عليه مرتك » أى ايس القير بدار مقام » وإنما هو تمر وطربق 
إلى الآخرة . 


)١(‏ سورة الناء لالا. 


ءوس 


وكا تدين تدان » أى كا تحازى غيرّك تمارَّى بفعلك وبحسب ماعمات ؟ ومنه قوله 
سبحانه : ( إنا لمديئون 4 2 أى يجزيون ؟ ومنه الديّان فى صفغة الله تعالى . 

قوله : م« وكا تزرع محصد 6 معنى قد قاله الثاس بمده كثيرا » قال الشاعر : 

إذا أنت ل تَرْرَع وأَدْرَكْت حاصداً ندمت على التقصير فى زمن البذر 

ومن أمثاهم : « من زرع شرا حصد نذما )6 . 

فامهد ليفسك : أى سو ول : 

(وَلَا ينبئك مثلُ خيير 4" من :القرآن العن يزء أى ولا ذبرك بالأمور أحد على 
<قائقها كا اعارف بها العالم بكمهها . 


#4 


03 00 م 3 
إن من عزامر الله و فى الذّ كر اكير الت عَلَن) بيب و يعاقبْ»ولما يراضى 
001 و 5 بها طوس كلس 
4 .م بد . 


عه م»* 5 5 
-وَإِن ا<هد 0 4 وخا 0 اق تحرج دن 


ماووم تيل 37 ع 200 وى « ام 2 . 0 

:لد 2-0 من ه الخال لم" يتب منها : ان بشرك بالله فها افترضص 
> 0 م 5-5 2-2 م 5 مل 

5 .امم وني ع او ال امو ل 5 ى علن 9م اس كم أفرم 

عليه من عبادته » أو شى غيظه مكلاك نفس ؛ أو يم يأمر له غيره ؟؛ 
ص سانل - عر - ير م 8 2 5 

امم 5 ع 3 « 2 7 اام 7« 8 ميث 

> ال س ب عار بدعد ف ديار أو يلق الناس بوجيين‎ ١ اشختدويع حاحة‎ ١ 

5ه ٠.‏ ص انمه 0 0 01 ع م . 

أو عشى قيهم بلسأ'ءنين . اعم ذلك ؟؛ 00 المثل دليل ص ضعوة 


عرت مصى 


عكر م اس ع م 

لعدوّان على غيرهاءوَ | إن النساء ين 

- 2 5 فى 14 7 

1 ومنين مسلة ن»2 إن الموامنين مون »إن الموامذين خا دون . 
## 


- 0-7 


عزام الله ء هى موجباته والأمر القطوع عليه » الذى لا ريب فيه ولا شيهة » قال 
عليه السلام : إنة من الأمور التى نص الله تعالى عايها نصًا لا تمل التأويل - وهى من 
العزانم التى يقطم بها » ولا رجوع فيها ولا نسخ لها أن مَن' مات وهو على ذْبٍ من 
هذه الذنوب”؟ المذكورة ‏ ولو اكتنى بذلا عليه السلام لأغناه عن قوله : « لم يتب » 
إلآ أنه ذكر ذلك تأ كيدا وزيادة فى الإيضاح”” ‏ فإته لا ينفعه فمل شىء من الأفمال 
اده ولآ الواتمنه) ولأ صيدء النيات اول أ جرد شه فها ابل كون عن أعا النار. 
والذنوب الذ كورة هى أن يتخذ مع الله ا آخر فبشركه فى المبادة » أو يققل إنسانا 
بغير حق » بل ليشنى غيظه » أو يقذف غيره يأمر قد فمله هو . 

عره بكذا يعرته عركاء أى عابه ولعاخه » أو يروم بلوغ حاجة من أ<ى بإظهار 
بدعة فى الدين ؛ كا يفعل أ كثرٌ الثاس فى زماننا » أو يكون ذا وَحْهين ؛ وهو أيضًا 
قوله : « أو عشى فيهم بلسانين © ؛ ونا أعاده تأ كيدا . 

د اد 

لما نصب معاويه ابدّه بزيد لولابة العهد » أقمده فى قيّة حمراء » وأدخل الناس 
يبسأمون على معاوية » ثم عيلون إلى قبة يزيد » فسآهون عليه بولابة المهد ؛ حتى جاء 
رجل” ففمل ذلك ٠‏ ثم رجم إلى معاوية فقال : يا أمير للؤمنين » أما إنك لولم تول هذا 
أمورٌ المسلمين” لأضدتها ؛ وكان الأحنف جالسا » فاما خَنَ الناس » قال معاوية : ما بالك 
لا تقول با أبا حر ! قال : أخافٌ الله إن كذيتك » وأخافك إنْ صدقتك ؛ فاذا أقول ! 
فقال : جَرَاك الله عن الطاعة خيرا » وأمر له بصلةٍ جزيلة . فاما خرتج لقيه ذلك الرتجل 
بالباب » فقال : يا أبا تر » إلى لأعل أن شر من خلق الله هذا اارتجل ؛ ولَكن عؤلاء 


. » ساقطة من ب . (؟) !اج : « زيادة الإيصاح‎ )١( 
: امج و5)‎ س1١(‎ 


ةلم 


قد استوقُوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال» فلسنا نطمع فى استخراجها إلابما سمت 
فقال : يا هذا أمسك عليك ؛ إن ذًا الوجوين خليق ألا يكون وجيا عند الله غدا . 
#* 3# 

ثم أمر عليه السلام بأن يقل ما قاله » و 1 باطن خطابه ؟ وإتما رمرٌ بباطن هذا 
السكلام إلى الرؤساء يوم الجل » لأسهم حاولوا أن يشفوا غيظهم بإهلاكه وإهلاك غيره 
من المسين » وعركوه”؟ عليه السلام بأمر م قعلوه » وهو التأليب على عمان وحضيه » 
واستنجحو| حاجنهم إلى أهل البصرة بإظهار الدهنة والطة وهنا النامن وين 
ولسانين ؛ لأمهم بابعوه وأظوروا الرضا به ء ثم َبُوا له الخمر”اء عل ذنومهم هذه 
مماثلة ارك باللداستطاة ؛ فق ا لا 5 إلا ناتوية» وهذا هو معنىقوله : « اعقل ذلا » 
فإنَ الثل“دليل على شبهه . وَرُوى « فإن الل » واحد الأمثال» أى هذا لمكم بمدم 
الففرة من ألى شيثًاً من هذه الأشياء عاءت ؛ والواحد مْها دليل على ما مائله ويشامهه . 

فإن قات : فهذا نصر ع ذهب الإدانية فق طابحة والابير وعااعة 

قلت :كلا ؛ فإن هذه الخطبة خطب مها وهو شائر إلى البصرة + ول 2 الخرب 
إلا 5 د السكبائر 3 0 فا إلى الك كورق وقال : « إن ١‏ يتوبوا »6 ؛ وقد 
ثبت أنهم تابوا » والأخبار عنهم بالتوبة كثيرة مستفيضة  .‏ 

ثم أراد عليه السلام أن يومى" إلى ذ كر النساء لاحال التى كان وقم إامها من استتجاد 
أعدائه بامرأة ؛ فذكر قبل ذاكر النساء أنواعاً من الحيوان » تمبيداً لقاعدة ذ كر النساءء 


فقال : إن المهدض همها بطونبها ء كا مر والبقر والإبل لقم » وإن السباع هها العدوان 


)١(‏ عروه: سبوه. 
ك4 أخر القوم 0 إذا تواروا بار و ويقال لارحل إذا حدل صاحبه 4 هو عدب له الضراء وعفى له 
0 


“حمر 5 


ا كد 


كل غيرها ؛ كالأسود الضارية والغُور والنهود واليزاة والصقور . ثم قال : وإن النساء 
هبن زينة الياة الانيا والفساد فمها . 

نظر حسكي” إلى امرأة مصلوبة كَل شجرة » فقال : لي تكل” شجرة تحمل مثل 
هذه اعمرة . ْ 

ومرت امرأة بمقراط وهو يتشرق فى الشمس » فقالت : ما أقبحك أيها الشيخ ! 
فقال : لو أتكن من اأرالى الصدثة لنمنى ما بإن من قبح قورن لبك : 

ورأى حك امرأة تملم الكتابةء' فقال + سيم يدق مما ليرمى به.يوما ما : 

ورأى بعضهم جارية تحمل نارا» ققال : نار عل نار ؛ والحامل شر من الممول . 

وقيل اسقراط : أ السباع أحسن ؟ قال : الرأة . 

و دوج بعضمهم أمر أ محيقة » فقيل له فى ذلك » فقال : اخترت من الشر أقله . 

ورأى بعضُ المسكاء امأة غريقة قد ا<تملها السيل » فقال : زادت السكدر 
كدرام وام بالشر ا يلس 

» # # 

ثم ذكر عليه السلام خصائص اأؤمن » فقال : إن المؤمئين مستكينون ؛ اسكان 
الرجل » أى خضع ذلك 

إن المؤمنين مشفقون » التقوى رأس الإعان كا ورد فى الخير . 

ألم قال : « إن المؤمنين خائفون » ؛ هو الأول وإنماأ كد » والقأ كيد مطلوب فى 
باب الحطابة . 


غ5١‏ ل 


(غ:6١)‏ 
الأضل : 
يون 
وناظة لج لبت بو به أمَدَهُ » وَيَمْرفُ غُوارَه و22َهُ . 


ل اس امام 


دايع دعأ ع رَعى ؛ فاستحيبوا لداعي 5 نبوا ال اعى 


#9 


الشنح : 

يقول : إن قلب اللبدب له عين يبصر بها غابته التى بجرى إلمها » ويعرف من أحواله 
لمستقبَلة ما كانمي تفعا أو منخفضا ساقطا . والتّحّد:امرتفم من الآر ض » ومنه قولم للعالم 
بالأمو ر :2 طلاع أحد 6. 

ثم قال 2 دارع دعا ؛: موضع 2 دايع 4 رقع ) لأنه ميدأ محذوف الخيرء تقدبره: 
دق الوجود داع دعا 75 ورايع رعى ») * ويعنى بالداع ى رسول الله صلى الله عليه وآ" لدع 
وبالراعى نفسّه عليه السلام . 

تن 
الأصضل : 

قَدْ خاضوا بحر ألفتن » وَأَحَذَوا بالبدّع دُونَ السّن ؛ وَأَرَرْ امون » وَنَطنَ 

الضالون 00 


ع شما وَاَلْأصْحابْ» وَأَعدْد نة 20 ولا توا ١١‏ البيُوت إلا 


- 0-7 


5 '" 500 .0 0 
هذا كلام متصل كلام م حك اأرضى رحمقة الله ؟ وهو در فوم من اهل 
وأررّ للؤمنون : أى الشبضوا ؛ والمضارع «يارز» بالكسرآرزا وأروزا»ورجل 
ا 500 2 9 5 ع0 5 ع بي 2 
أرْوّز أى منقبض » وف الحديث : « إن الإسلام يرز إلى المدينة كا تارز الحية إلى 
٠ه ١‏ 4غ 
ححرها 9 - أى 0-2 إلمها ويحتمم 5 
ثم قال :2 يحن الشعار والأصحاب 6 ؛ اشير إلى نفسه »وهو أبدا َأ بلفظ لجع 
وصراده الواحل . 
والشّمار : ما يلى اليد من الثياب 03 فهو أرب من سائرها إليه 0 ومراده 
الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وآله 
00 0 27 م 
صلى الله عليه وآله : 9 أنا مدينة الم وعلةبامها » فن أراد الحسكة فليأت الباب » . 
وفوله فيه : « خازن على © وقال تارة أخرى 2 عيْبة علمى .2 ويمكن أن بريد حزنة 
الجئة وأبواب الجنة » أى لايدخل الجنة إلا مَنّ وافى بولايتنا ؛ فقد جاء فى حمّه الخبر الشائم 
المستفيض : أنه يم النان ؤاطنة ووه كي أبو عد المروى فق امع بين الترسية 2 
أ قوما دون أعة العر بية فسروة فقالوا - لآنه 01 كان 0 دن أهل الخنة 4 ومبغضة من 
أهل الثار ؛ كأنه بهذا الاعتبار قدي" الثار والجنة . قال أبو عبيد : وقال غير هؤلاء : 
بل هو قسيومها بنفسة ف المقيقة يدخل قوما إلى الخنة 3 وقوما إلى الذار 0 وهدا الذى 
5 1 عبيك حيرا هو 7 يطابق الأخبار الواردة فيه ع« يقول انار 9 هذا إلى قدعيه 0 
وها اك قعل به 5 
0 ات 5 0 000 وميك 
ار أن البيوت لا تَوْىَ إلا من أبواءهاء قال الله تعالى : ( ليس البر بأن نأنوا 


)١(‏ النهاية لابن الأثير 11 54اء. 


دجما 


البيوت من ل : ها وَلَكْنْ اليد من انق َي | البيوت من أ اها 0 

ثم قال : من أتاها من غير أبوابهاعتى سارقا » وهذا دق ظاهرا وباطنا ؛ أما الظاهر 
فلان من يتسور البيوت من غير أنواءها هو السارق » وأمَا الباطن فلان مَنْ طلب العم 
من غير أستاذ حقق فل بأتء من بابه ؛ فهو أشبه تثىء بالسارق . 


د عد 2 
[ ذكر الأحاديث والأخبار الواردة فى فضائل على" ] 


واعلم أ نام المؤمئين عليه السلام أو فخر بنفسه وبالغ فى تعد يدمناقيهوفضائل بفصاحته؛ 
التى ناه أت تعالى إناها»و أختصية مهأ وساعده على ذلك قصداءالهر اند 0 َس يباغو ١‏ إلى 
معشار مانطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه فى أمره ؛ واسث أعنى بذللك الأخبار 
العامة الشائعة التى محتج بها الإمامية على إمامته » كخير الفدير » والمنزلة » وقصّة براءة » 
الخاصّة التى رواها فيه أئمة الحديث » التى لم يحصل أقل القليل منها اغيره ؛ وأنا أذ كر من 
ذلك شيا بسيرا مما رواه عاماء الحديث الذين لا بتهمون فيه » وجلهم قائلون بتفضيل 
غيره عليه ؛ فروايتهم فضائله #و جب من سكون النفس ماللا بوحبه رواية غيرمم 8 

+ عد ع 

المير الأول : « ياعلى” » إن الله قد زيتك بزيئة ل بزين العباد بزيئة أحب إليه 
منها » هى زبنة الأبرار عند الله تعالى » الزهد فى الدنيا »جملك لاترزأ من الدنيا شيئ9©, 
ولا 1 الدن.أ منك شيئا 0 ووهب للك 5-6 الها ف 0 ماك تركى مهم اتباعنا 0 


وبرضوان بك إمأما » . 


١الإل سورة اليقرة‎ )١( 


(؟)ترزا : تأخذ. 


با" مد 


00 لعي الحافظ فىكتابه اللعروف ب ”” حلية الأولياء “» وزاد فيه أنو عبدالله 
أحمد بن حنبل فى ”” اند ““ : « قطوى أن أحّبك وصدق فيك » وويل لمن أبنضك 
وكذب فيك ! 6. 

انان 

المي رالثالى: قال لوفد ليف : « النسامن أو لأبميّنَ اليك رجلا متّى -أوقال:عديل 
نقسى_فل يض رن" أعنافكم 1 اجسبين ذرار م واد نامو الكم » .قالعمر:فمامتيت 
الإمارة إلا بومئذ » وجعات أنصب له صدرى رجاء أن يقول : هو هذا . فالتفت فأخذ 
بيد على" وقال : « هو هذا ! © 5 

رواءأمدفى *” المسند “* ؛ورواه فى كتاب فضائل على" عليهالسلامء أنه قال:« لتنمين 
اب وليمة”2» أو لأبعئن” إليسكم رجلا كنفسى » يبشى فيك أمرى . يقتل للقائلة » 
ويس الارّية » . فال أبو ذر : فها راعنى إلا براد كف عمر فى جحو" مول 
علق #يقول :من تراه يعنى ؟ فقلت : إنه لا بعنيك » و 1 نما يمنى خاصف النعل » 
وإنه قال : « هو هذا ». 

جا عند عد 

الخير الثالث : « إن الله عهد إلى" فى على" عبداء فقلت: يارب يدنه لى »قال :اسمع» إن 
علي راية الهدى » وإمام؛ أوليائى » ونورٌ من أطاعنى » وهو الكاءة التى ألزمتها المتقين ؛ 
مَنْ أحبه فقد أحنى » ومن أطاعه فقد أطاعنى ؛ فبشره بذاك .فقات : قد بشرته يارب" 
فقال : أنا عبد الله وفى قبضته ؛ فإن يعذ بنى فبذ نوب لم بظل شيئاً » وإن م" لى ماوعدنى 
نبو أؤْلى ؛ وقد دعوت له فقلت : اللهم اجْلُ قلبّه » واجعل ربيعّه الإيمان بك . قال : 
قد فملت ذلك » غير ألى مختصه بشىء دن البلاءم أختص” به أحدا من أوليالى » فقات : 
ربت » أخى وصاحب ! قال : إِلّه سبق فى على : لَه مبتل ومبتلى » . 


. بنو وليعة : حى فى كندة‎ )١( 


س1 عل 

ذ كرءأبو نيم الحافظفى *” حلي ةالاولياء'» عن فى براز :الأسدئ» م وأه بإسناد اخر بلنظ 
الإيمان » وإمام أوليائى» ونور جميعمَنْ أطاعنى . إن عايأمينى غدا فى القيامة » وصاحب 
راق ؛ بيك عي[ - مف اتح خزائن رحمة وك © . 


تنبا نان 


الكسبر الرابع : « من أراد أن ينظر إلى نوح فى عَرمه » وإلى أدم فى عه ؛ وإلى 
إراهم فى حامه ؛وإلى موسىق فطنته ؛وإلىعسى فى زهدهء فلينظر إلى على" بنأبىطالب»6. 
رواه أجد بن حنيل فى 5 امسئد “' ع ورواه أحد البمهقى” ف لمتتيعمة . 


ا 


الخير اللخامس: «منْسستهأن نحيا حوالى»وعوت ميتتى؛ويتمسسّك بالقضيبمنالياقوتة 
التىخاقها اللتعالى بيدهء قال لها : كولىفكانت ؛فايتمسسّك بولاءعلى بن أبىطالب». 


ع 0 0 
أو يم الحافظ فى كتاب ** حلية لأولياء ““ ورواءأن عيد اللّدين حنبلى 


55 


3 


المسدّد “» )فى كتاب فضائل على بن ألىط اب» وحكا ب ةلفغا. أحمدرضى الله عنه: « م أحي أن 
يتملك بالقضيب الأحمر الذىغر سه الله فى جِنّةعدن بيمينه» فليقءسّاك > بعل ب نأ لىطالب ». 
امبر السادس: « والذى نفسى بيدهء أولا أن تقول طوائف من أَمّتى فيكماقالت 
النصارى فى ابن مريء لقلت اليوم فيكمقالا : لاغر” علا من المسدين إلاأخذواااترابمن 
نحث قدميك للدركة . 
ذكره أبو عبدالله أحمد بن حتيل فى *'المستد “ . 
نا 


الخير السابع: خرج صلى الله عليهوا له على الححيج عشنيةعرتفة »ققال للم : إنَالله قد 


ووو 


باهى بك اللائكة عامّة » وغفر لسك عامّة » وباهى بعلىة خاصة » وغفر له خاصة . إتى 
قال كم تولا غير محاب فيه لقرابتى ؛ إن السعيد كل السعيد حدق السعيد مَنْ أحبّ 
55 فى حياته ونمد موته 6 . 

رواه أبو عبد ان أحد بن حنبل فى كتاب فضائل على عايه السلام » وى 
'” السند “ أبعنا . 

* # > 

احبر الثامن : رواه 5 عيك لله أحمد بن حنبل فى السكتابين المذ اكورينة « أنا كل 
مَنْ يدعى به يومالقيامة؛ةأفوم عن يمين العرش فى ظلهءثم أ كسى حلة» لم يدعى بالنبيين 
بعضهم على أثر بعض ؛ فيقومون عن ين العرش ويسكتوؤن خلا » ثم يدعى بعلىة 
ابن ألى طالب لقرابته منى ومئزلته عندىويدفم إليهلوائىاواء الجد » آدم ومَنْدو نحت 
ذلاك اللواء ». 9 قال لملىّ:« فتسير به حتى تقف بننى وبين 000 تتكمى حلة» 
وينادىمناد من العرش: نعم البيد أبوك داهم او ثم الأ أ خوك على>!أبشر فإتكتدعى 

ا 
إذادفيت # وكشت إذا كنت وفيا إذا عملت 6 
نيا 

اعذير النأسع : « حاكن لى وضوءا! م قام فصلى ركعتين» م قال:ه أوَل من 
يدخل عليك من هذا الباب إمام المتقين»وسيد المسامين»ويمسوب الدين » و خانم الوصيين 
وقائد الدر> الححلين ».قال أنس : قلت :الهم اعبل لاد السار و كعدك دعو 
غاء على » فقال : صلى الله رس : « من" جاء يا أنس ا 
إليه مستبشرا» فاعتتقه» 3 0 عسح عرق وحهه . قال على" : يارسول ا : 07 5 
عليك وآللك ؛ لقد رأيت منك الوم تصنع لى شيثأماصنءته بى قبل ! قال : « وماعنعنى 
وأنت تؤذى عنى .2 ولسممهم صوق » وثبين م مااختلقوا فيه بعدى 1[ 6. 

007 ليم الحافظ فى ”” حلية الأولياء “ . 


»## # 


0-0 


الخبر العاشر : « ادعوا لى سيد العرب علا © . فقالت عائشة : ألست سيد المرب؟ 
فقال:2 أنا سيد ولد آذمءوعلى” سيد العرب »؟فلما جاءأرمل إلى الأنصارءفأتواه»فقاللم: 
«يامعشس الأنصارءألا أدلكم على ماإن سكم بدلن تضلوا أبد'» قالوا: بلى يارسول الله» 
قال: د هذا على ؛ فأحببوه بحى»وأ كرموه بكرامتى ؛فإنَ جبرائيل أمرنى بالذى قل تلم 
عن الله عر وجل » . 

رواه الحافظ أبو نعم فى ” حلية الأولياء “ . 

#* د وه 

الخير الحادى عشر : «مر'حَبا بسد المؤمئين 4و إمام المتقين» ! فقيل لعلى"عليهالسلام: 
كيف شكرك ؟ ققال : أحّد الله على ما آتانى » وأسأله الشكر على ما أولانى » وأن 
يزيد مما أعطالى . 

دك ةضاعت ”” الحاية “انض : 

لأانان 

الخير الثالى عشر : « مَْ سر أن يحيا حياتى » ويموت ماتى » ويسكن جنة عدن 
القى غرسها ربى» فليوال عليا من بعدى » وليوال وليّه » وليقتد بالأمة من بعدىءفإنهم 
عترتى » خلقوا من طينتى» ورزقوا فهماً وعاما.فويل للمسكذبين من أمتى ! القاطمينفيهم 
صلتى » لا أنالم” الله شفاعتى » . 

ذ كو سا حك "7 الخلية “أيه : 

«0*2 

الخير الثالث عشر : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد فى سر ية » 
وبعث علا عايه السلام ففسرية أخرى عوكلاما إلى المن؛وقال : « إن اجتمعتما قعل ص 
الناس » وإنافترقما فسكل واحد منك على جنده »» فاجتمعاوأغارا وسبياً نساء» وأخذا 
أموالا » وقتلا ناسا ءوأخذ على" جارية فاختصّها لنفسه » فقال خَالد لأربعة من المسلمين ؛ 
منهم بر يدةالأسلمى”:اسبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل»فاذ كروا له كذاءواذ كروا 


الس ولاو 
له كذاء لأموز عدادها على على » فسبقوا إليه لخاء واحد من جا.نبه » فقال:إن" علا مل 
كذاء فأعرض عنه » فجاء الأخرمن الجانب الآخر ء فال : إن"عليا فمل كذا »فأعرتض 
عنه لغاء بر يدة الأسلى فقال : يارسول الله » إن عليا فملذ لك » فأخذ جارية لنفسه » 
ففضب صل الأدعليه وله حتى احمر” وجهه » وقال : «دعوا لىعليًا! »» بكر رهاء «إنعار 
متى وأنا ءن' على » وإثت> حظه فى امس أ كثر مما أخذ ؛ وهو ولى كل مؤمن 
من بعدى »6 . 
رواه أبو عبد الله أحمد فى ”' المسند ““ غير مرة » ورواه فى كتاب فضائل علِى”؛ ورواه 
١‏ كتراغدين:. 
*#* 
الخبر الرابم عشر : « كنت أنا وعلى” نورا بين يدى الله عرّ »وجل قبل أن يخلق1دم 
بأربعة عشر ألف عام » فاما حَلق آدم قم ذلاكفيهوجءله جزأين » فجزء أ ناء وجزءعلقى ». 
رواه أحمد فى”' امسند '“ وؤ. كتاب فضائل على عليه السلام » وذاكره صاحب 
كتاب الفردوس » وزاد فيه : « ثم انتقلنا حتى صرنا فى عبد الطلب » فسكان لى النبوة 
واعلى الوصية » . 
داع 1 
الخير الخامس عشر : 9 النظر إلى وجهك ياعللى” عبادة » أنت سيّد فى الدنياوسيّد فى 
الأخر » من" أحتّك أَحّنى . وحبيبى حبيب الله ء وعدوّك عدوّى وعدوّى عدي اله » 
الويل لمن" أبفضك ! » . 
روآه أحد فى ”' المسند ““ » قال: وكان ابن عيّاس يفسره » ويقول : إن مَن ينظر 
إليه يقول : سبحان الله ! ما أعر هذا الفتى ! سبحان الله ماأشجع هذا القتى ! سبحانلله» 
ماأفصح هذا الفتى ! 


ب ع 


الحديث السادس عثشر : لماكانت ايلة بدر » قال رسول الله صلى اله عليه وله : 
« مَنْ بستق لناماء ؟ »» فأحجم الناس » ققام على" فاحتضن قربة » ثم أنى بثرا بعيدة 
التَمْر مظلفة » فاتحدر فهاء فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل : أن تأهبوا 
انمد ع3 وأ حي هفيظو امن السياء لم لفط يفعر مَنْ يسمعهء فلما حاذوا البثرء 
سلموا عليه من عند آرم إكراما له وإجلالا . 

روآأه أحد فى كتاب فضائل على" عليه السلام ؛وزاد فيه فى طريق أخرى عن أس 
إن مالاك : « لتَؤتّينَ يا على يوم القيامة بداقة من نوق الجنة فتركيها » ور كبتك مع 
و فخذك مع فخذى ؛ حتى تدخل الجنة » . 

#0 

الحديث السابع عثشر : خطب صلى الله عليه وآ له الناس يوم جممة » فقال : « أمها 
النّاس ؛ قدموا قريشا ولا تقدموهاء ونوا منها ولا تعاموها » قوة رجل من قريش 
تمدلُ قوّة رجُلين من غيرمم » وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلين من غيرمم . 
.ها الفاس أوصيكم حب ذى قرباها » أخى وإبن عمى على" بن ألى طالب ؛ لا يحبه إلا 
مؤمن ء ولا ببنضه إلا منافق ؛ من أحبّه فقد أحبّتى » ومن أبنضه فقد أبغضنى » ومن 
أبفضنى 3 5 بالثار © . 

0 اه أهد رضفى َه عنه فى كتاب فضائل على عليه السلام . 

1 ** 

الحديث الثامن عشر : الصّديقون ثلاثة : « حبيب التتحار » الذى جاء من أقمى المدينة 
تسىء ومؤمن آل فرعون الذى كان يكلم إيماته » وعلى” بن أبى طالب ؛ وهو أفضاهم » . 

رواه أحمد فى كتاب فضائل على عليه السلام . 

+« 
الحديث التاسع عشر : أعطيت فى على" خسا ء هن أحب إلى" من الدنيا وما فبها ؛ 


أما واحدة فب وكاب بين يدى الله عر وجل ؛ حتى يفرغ من حساب الخلائق » وأما الثانية 


فلواء الجد بيده » آدْم ومن ولد تحته » وأما الثالثة فواقف كَل عفر" حوضى ؛ بست مَنْ 
غرف من أمق :وما الرابة فاتر عور ومسلن إن رن » وأما الخامسة 50 
أخثى عليه أن يعو د كافرا بعد إعان » ولا زانيا بعد إحصان » . 
رواه أحمد فى كتاب الفضائل . 
** 

الحديث العشرون : كانت لماعة من الصحابة أبواب شارعة فى مسجد الرسول 
صل اللّهعليه وآله » فقالعايه الصلاة والسلام يوما : « سدواكل” باب فىالمجد إلا باب 
علىة 4 » فسدت» فقال فى ذلك قوم » حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ققام بهم » 
فقال : « إن قوما قالوا فى سد الأبواب وترى باب على” , إنى ما سددت ولا فتحت » 
و لكنى أمر'ت 5 فاتبعته » . 

رواه أجد فى 1 المسند ““ مر اراء وفى كتاب التضائل . 

#6 # 

الحديث الحادى والمشرون : دعا صل الله عليه وآله عليًا فى غزاة الطائف ء 
فانتجاه » وأطال نجواءحتى كره قوم م نالصحابة » ذلك » فقال قائل مهم : لقد أطال اليُوم 
2 ان عه » فبلذه عليه الصلاة والسلام ذلت لمع مهم قوماء ثم قال : « إن قائلا 
قال : لقد أطال اليوم تحوى ابن عنه » أما إنى ما انتجيته ؛ ولسكن الله انتجاه » . 

رواه أهد رحه الله فى '” المسند “ . 

با تايآ 

الحديث الثانى والعشرون : « أخصمك7©) ! على" بالنبورة قلا نبوة بعدى » وتخصم 
الناس بسبع » لا مجاحد فيها أحد من قريش : أنت أوَهم إعانا الله » وأوظم بعهد انه » 
وأقومهم ,أمر الله » وأقسمهم بالسوية » وأعدهم فى الرعية » وأبصرم بالقضية » وأعظمهم 
عند أله مزية 6 . 


. أخصمك : أغليك‎ )١( . العقر : مؤخر الموض حيث شف الإبل‎ )١( 


حس اذا مهد 


واف نمي الحافظ فى ”” حلية الأولياء ““ . 
اننا 
الخبر الثااث والعشرون » قالت فاطمة : إنك رَوَحِتَنى فقيراً لا مال له » فال : 
« زوَّجْتك أقدمهم سلماء وأعظمهم حلا » وأ كثرم عل ! ألا تءلمين أن اله اطّلم إلى 
الأرض اطلاعة » فاختار منها أباك ء ثم اطلم إلمهاثثانية فاختار منها بعلآك 1 4 . 
رواه أجد ف السئد . 


#* د 


. 


المديث الرابم والمشرون » لما أنزل : ل( إِذَا جآء تعر الله وَأَلْفَْم أ بعد انصرافه 
عليه السلام من غزاة حكين » جعل يكثر من « سبحان الله ! أستغفر الله » » ثم قل : 
« يا على" إنه قد جاء ما وعدت به » جاء الفتتح » ودخل التاس فى دين الله أفواجا » وإنه 
أمس أحد واه منلك عقامى ؛ لقدمك فى الإسلام وقربك منى ٠»‏ وصهرك ؟ وعندك 
سيدة أساء العالمين ؟ وقبل ذلك ماكان من بلاء أبى طالب عندى حين 'زل القرآن . 
فأنا ح ريص َل أن أراعى ذلك أولده » . 

رواه أبو إسحاق الثعلى” فى « تفسير القرآن » . 

ع * 

واعل أن إنما ذ كر نا هذه الأخبار ها هناء لأن كثيرا من المنحرفين عنه عليه السلام 
إذا مركوا على كلامه فى « نبج البلاغة © وغيره التضمن التحدث بنممة الله عليه هن 
اختصاص الرسول له صَلٍ الله عليه وآآله » وتميزه إياه عن غيره » ينسبونه إلى القيه 
الهو والفخر» ولقد سبقهم بذلاك قوم من الصحابة » قيل لعمر : وَلّ علي أمى الجيش 
والارب» فةال : هو أنية” من ذلك ! وقال زيد بن ثابت : مارأيئا أزهى من على" وأعامفة. 

فأردنا بإير !د هذه الأخبار هاهنا عند تفسير قوله : « تمن الشعار والأصحاب» وحن 


اعازنة والأبواب» أن ننبه 7 ٍِ ظٍ منزلقه عند الرسول صلل الله عليدوا له » وأن هن قيل 


لسدج”7اؤة سب 


فى حقه ماقيل لو رف إلى السماء » وعَرَّج فى الحواء » ونفر عَلى الملائكة والأنبياء» تمظما 
وتبجّحا ؛ ل يكن ملوماً » بلكان بذلك جديرا ؛ فسكيف وهو عليه السلام لم يسلك قط 
مك التعظم والتسكبّر فى شىء من أقواله ولا من أفماله ؛ وكاري ألطف البشر خَلقا » 
وأ كرمهم طبماء وأشدم تواضماءوأ كم ١‏ احمالا » وأحسمهم م » وأطلقهموجها؛ 
حتى نسبه من لسبه إلى الدعابة والز المزاحجءوهما لقان ينافيان التكبر والاستطالة؛وإماكان 

كر أحيا انا مايذ كر ومن هذا النوع » نفثة 00 5 وتاوىق مككزوات 5 55 
عهموم ؟ ولا يقصد به إذا ذكره إلا شكر التعمة » وتنبيه الغافل كَل ماخصه الله به من 
الفضيلة » فإن ذلك من باب الأم بالمعروف» والحضْن مَل اعتقاد الحقّ والصواب فى أمره 
والمهى عن المسكر الذى هو عدم غيره عليه فى الفضل ؛ فقد :بى الله سبحانه عن ذلك 

ترك ات عه وه اس 


فقال لأس يبَدذى 0 ا أ اال ا إلا ان هدى 


9 ما لك كر م ان 1 


الأضل : 


# عد ا 


منها : 
1 2 
2 الم الإعان > وَهم 00 الر “من ؛ إن تطقوا صَدَقوا » وَإِنْ صَمَُوا 
3 م وم 
1 يُتبَقُوا . فَلْيَصْدُق رَائدُ أَهْلَ » وَليحْضِر عفله » وَلْهكن من أبتاء ا 
من قَدم » وَإِلَيْه) يتقلبُ ؛ فالقّاظر” بالقاب الْمامل بِالْبَصَر ؛ يَكُون مُبْتدا تمل 


أن لم 2 1 أ ل ! إن كن 0 ا اقيم ”3 وَإِنَ كآن عَلَيْهِ 2 عتطع 


إن العامل ١‏ ار رعلر ؟ كآلسائر كلى َيْر طَرٍ يقي 4لا ب د 2 عن الطر؛ بق الواضح 


1١ 


)١(‏ سورة بواس وم 


0 


3# 


ال 
قوله : « قمهم » ترح إلى آل تخدصل الله عليه وآله الذين عنام بقوله :2 تحن الشعار 


والاصواب » 2 وهو يطلق وائما هله الصيغ الجتعية 3 ولعى ل 0 وفالقرا كثير من ذلك» 
م النّاس إن الئاس قد موا لكر فأخشواه.' فزاده,' 
أ 


نحو قوله تعالى : ١‏ ألذين آل لهم 
إعانا وقألُوا حسْينا الله ونم الوكيل 204 . 
وكرام الإعمان : جمع كرعة وهى المنفسات منه » قال الشاعر 
ماض من العيش لو يفدى بذلت له كرام للسال من خيل ومن نعمر 
فإن قلت : أكون فى الإبمان كرام وغير كرام ؟ قلت : نم لأن الإيمان عند 
أ كثر أصحابنااسس للطاعا تكلهاواجمها ونفلهاءفن كانت نوافلهأ كثُر كان تكرام الإيمان 
عنذه أٌ ا » ومن قام بالواحدبات فقط دن غير نوافل 6 كان عنذه الإعان» وم يكن عنده 
ام الإعان . 
فإن قات : فعلى هذا تسكون النوافل أ كرم من الواجبات؟ 
فت هى أ كرم منها باعتبار » والواجبات أ كرم مها بأعقبار 1 أ ر ؛أمًا الأ ولفلاان 
صاحمها 3 قد قام بالواجبات كان أعلى مرتبة فى الجنة ممن اقتصر على الواجبات فقط؟ 
وأمًا الثانى فلن الخ مها لا يعاقب » وااخل” بالواجبات يعاقب 
قوله : « وحم كنوز الرحمن © لأن الكيز مال يداخر لشديدة أو فائة تم بالإنسان» 
وكذلك هؤلاء قدذخروا لإيضاح الشكلات الدينية على الكلفين . 


. 11 سورة آل عمران‎ )١( 


سس 19/7 سب 


0 


م قال : إن نطقوا صدقوا » وإن سكتوا لم سكن سكوتهم عن عى” بوجب كونهم 
مسبوقين ؛ لكتهم ينطقون حُسَكْها » ويصمتون حلما . 

ثم أمس عليه السلام بالتقوى والعمل الصالح وقل : «١‏ ليصدق رائد أهله »عالرائد: 
الذاهب من الحى” يرتاد للم لأرعى ؟ وف أمثالم : « اارائد لا يكذب أهله »» والعنى 
أنه عليه السلام أمر الإنسان بأن يصدق نفسّه ولا يسكذيها بالنسويف والتعليل » 
قال الشاعر : 

أغى؟ إذاعصت فتك #احتقذ الها وإذا حدك فنك امدق 

وفى الثل : ه المقشيلم بما لا علاك كلا بس توبى' زور » . 

فإنه منها قدم ؛ قد قبل : إن الله تعالى خكّق أرواح البشر قبل أجسادهم » والخير 
فى ذلك مشهور والآية أيضا ؛ وهى قوله : ( وَإِدْ أَحَذٌ رَبك من إن آَم من ظبورهي' 
يم '*.ويمكنأن يفسمر على وجه آخر؛وذللك أن الآخرةاليومعدَمٌ مض » والإنسان 
قدم من المدم » وإلى العدم ينقلب ؛ قفد صح أنه قدم من الآخرة وبرج إلى الآخرة . 

وروى : « أن العالمبالبضمر «ى أى بالبصيرة» فيسكون هو وقوله : «فااناظر بالقلب»» 
سواء ؛و عا قاله تأ كيداءوعلى هذا الوجدلا تاج إلى تفسير وتأويلءفأما الروايةالشهورة 
فالوحه فىتغفسيرها أن يكون قوله : «فالناظر » مبتدأ و«العامل» صفة له ؛ وقوله:«بالبصر 
يكون مبتدأ عله » حملة 1 من مبتدأ وخبر» موضمما رقع ظ لأنها خير البتدأ الذىهو 
فالناظر ع؛وهذء ال+لة المذكورة قد دخلت علمها «كان »؛فالجار والمجرور وهوالكامة 


ال مميأ متصو بة ألو د الأنها خر « كأن وهو يكون ة له فما بعد : «أن به ) منصضوبت 
ر و2 ومع 0-0 ل فوو يون دو : و 


١7 سورة الأعراف‎ )١( 
).١ (؟جد بح‎ 


اي7ؤ عد 


الموضم : لأنه بدل من «اليصر ») الذى هو خير 0 يكون 04 والمراد باليصر هاهنا البصيرة» 
فيصير تقديرالكلام : فالناظر بقلبه»العامل وارحه يكون مبتدأ عمل بالفسكر والبصيرة» 
أن م : أعله له أم عايه ! 


وبروى: « كالسابل على غير طريق » » والسابل:طالب السبيل ؛ وقد جاء فى اعخمر 
المرفوع:« من عمل بغير هدى م بزدد من الله إلا بعدا »,وق كلام الحسكهاء: « العامل بغير 


عل كالرانى من غيرَ وتر 6 . 
# # ا د 


عم أن لكل ظأور بأطناً صل مثآله ؛فماً طب ظآهراه » طب بأطنه» وما حبك 
ظأهراه حَبث بأطنه ‏ وَقَدْ قَآلَ الرسُولُ الصّادق صَل الله 0 وَسَل : « إن أله : ب 
2 بزل ونه 


العيد ”6 خض 06 6ق 2 العمل و 6 ول 03 2.0 


د # جد 


5 35 5 5 00 2 ا عض 2 : َك م 
هذا ام مشتق مر 0 له تعالى :ل وَالْبَِنٌ الطيب مرج تباتة - بإذن رَبهِ وَألزى 
لا 2 ع 0 رخو ثيل ضر به الله 00 - الو 0 كير 
السبخة الحبيئة لا تنبت ؛؟وكلام أمير المؤمنينعليه السلام إلى هذا المعنى ومىء.يقول : إن 
لكاتا عالت الإسان الظاهرة أمراً باطنا يناسمها من أحواله ؛ والخالتان الظاهر تان : ميله 
إلى العقل وميله إلى الهوى ؛ فالتبع لقتضى عقله برزق السعادة والفوز؛فهذا هو الذىطاب 


. سورة الأعراف مه‎ )١( 


-000- 


ظاهره » وطاب باطذه » والمقبم لمفتضى هواه وعادته ودين أسلافه برزق الشّةاوةوالمطب؛ 
وهذا هو الى حيّث ظاهره وحمت ناطنه . 
فإن قلت : فم قال : دقاطاب» ؟ وهلا قال: «فنطاب» ١‏ وكذلك فى«خيث » ! 
قلت : كلامه فى الأخلاق والمقائد وما تنطوى عليه الغمائر؛يقول : ماطاب من هذه 
الأخلاق والملكات : وفى خاق النفس الربانية المريدة دق ؛من حيث هو حق؟سواء 
كان ذلاك مذهب الاباء والأجداد أولم يكن ؛ وسواء كان ذلا مستفبحا مسمهجنا عند 
العامة أو لم يكن ؛ وسواء نال به من الدنيا فل أو ل يفل . يستطيب باطنه يعنى كمرته ؛ 
وهى السعادة ؛ وهذا المعنى من مواضع « ما ) لامن مواضع « من »© . 
فأما امير المروى”0©ءفإنه مذ كور فى كتب الْحدّثين؛وقد فسّر وأصحابنا التكلمون» 
فقانوا : إن لله تعالى قد حب الؤمن وعّته له إرادة إثابته » ويبغض عملا من أعماله وهو 
ارتسكاب صغيرة من الصغائر ؛ فإنها مكروهة عند الله ؟ وليست قادحة فى إعان المؤمن » 
لأنها تقم مكقر :؛وكذلاك فل يبغض العيو أ بريد عقابه 0 أن 0 ن فاسقا : يتب» 
ويحب عملا من أعماله ؛ نحو أن بطيع ببعض الطاعات » وحبه لتلاك الطاعة ؛ هى إرادته 
مال أى: تقل عنه مهأ مع ما مده من العقاب المتقدم : 


ندند ادن أبن 


. سوابر 8ن صم 


ال 5 0 1 مه م 0 :. ف 
وَعْلْ' أن لكل تمل نبانا » وَ كلك تبأت لاغنى به عن الماء . وَالمياه محملئة ؛ 


- 
2.١ 


9٠ 5 -‏ 
مر ل ل ا 0 


5 ل ل ات زر اد بكرن‎ ١ 
قمأ طأبّ سدمهية 6 طاب غراسه وَحدات عرانه »مأ خيث سهية 6 حبثُث عر سه‎ 


0 
ركد 01 كي 2 


واعراناه كرا ته . 
جد ع 


. ساقطة من ب‎ )١( 


العم : 
الكق ف تيد ذكلك بوالكق و بالكتسن: السيت هن الا 
وأمب* الثى+ » أى صار مركا. 
وهذا الكلام مشل فى الإخلاض وضداه وهو الزياء وحية السممة » فكل 
عمل يسكون مدده الإخلاص لوجهه تسالى لا غير ؛ فإنه زاك حلو الجنى ٠.‏ وكل” مل 


يكون الرياء وحبّ الشهرة مدده ؛ فليس بزاك » وتسكون رتنه مركة الذاق . 


اد 


)١66( 
اليل‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام ريذكر فيمأ 0 خلقة الحفاش‎ 


6 ل لزى مسرت الأْصآف 0 ع كنم مغر فته ؛ وَرَدَعَت 55 الول 


# 


قل ل د غ غاية ملكوته . 


ُُ 
55 البيئ 0 ع و م ع ترى عبيون 18 اه ألتقُول بتحد يل 


24 41 
هه أله 
- 0017 


ل 
شكون ا 3 ول تقع' 1 الأؤهاء' 0 1 ر ف#كُون 07 : ان ) أعذاق غير 


2 - 7 0 هر 1 

9 - 7 لل يم 52 - - 

ثيل 34 وَلا مشورة مشير 0 معويةه مين ل > خاو” 00 ؛ وَأذْعَنَ اطاعتة 
ب ا الو" نه 1 

1 ع 1 ا ع 2 2 0 9 

قاداب , يداقيم 04 وانقاد وم ينار ع 5 


دم 
وَمِنْ ١‏ نف صَدسْتَوٍ ومحانْب خافته 0 7 أرَانا » 0 ن غو عَوَامِض ألحكمة فى هذه 
م.* 2« 1 رِ - م٠‏ 3 00 5 
افيش الى يقيهما لياه الباسط لكز* 1 اطلام لقأب ض اسك 
ره د جيجرء 0 5 2 ل مر 

حى . اك عشيت له 0 0 00 .2 نامس الضيئة 0 نهتدى به 


3 


م داهم 0 وتتصل” علا مغر 0 ر'هان الدرع ل مار فا 5 و5 عم إبتلالو , ضيائها عن 


القئة فى شلحات إدرافياً © وا 828 فى مسكامنهاً عن الذهاب في باج أله 


0 


١ 
06 


وى 0 ؛ لون باتبار على جد انها » اليه أثقلر 3 0 م 


أ 


عراس # 0 -_- 
أله ت لتر قناعها » وَ بدت 5 1 2 0 سن ١‏ إشرَاق 7 لهاب 


الى 96 0-4 


5 وحار 5 0 ؛ أطيَمّت الأ إلا أن كلى اتا 3 00 عا ١‏ كتسَيقه 3 رت العأ 3 


0 
| 0 
2 


١ 
. طلم لياليها‎ 


سا1 حب 


فلبيعان مزة َمل اليل لها نهار وَصمَاغ) ؛ والنهار سكن وقرارا ١‏ 
وعلَلا جرع من طبرا" 3 م با عندَالْآجَة ِل الطران» كام شغا ب الأذَانء 

ع رَذْوَاتَ رش وَلَافْصَبر »إلا نك ترى موَاضم الوق بدنة ع غلا 57 0 دان 
.2 


اك 


. ا شر 9 فينْشقَا), 0 © يثافاً تقد ٠‏ تطير وَوَلدُم] لاصق ‏ نيا لاجى؛ 


ا وا 2 


داوق »وي تفع ل يفارقها 12 قد 0204 00 ا 
1 4 مذ اهبَ عدشه ا نفسه . 


د ا« 


المفاش » واحد عه خَفافيشءوهو هذا الطائرالذى يطير ايلا ولا يطير نهاراءوهو 
مأخوذمن اتفقش؛وهو ضعف فالبصر خلفة»واارج لأ خفشءوقد يكون ءلةءوهو الذى 
ببصر بالايل لا بالنهار » أو فى و تم لافى يوم صدو . 
واتحسرت الأوصاف :كلت وأعيت . وردعت :كفت . والمساغ : المدلاك . 
قال : « أحق و وأبين ما ترى الميون » ؛ وذلك أن العلوم العقلية إذا كانت ضرورية 
أو قريبةمن الضرورية كناو وثق من الحسوساتءلأن المسرة يذاط :ذاهاءفترئى الكبير 
صفيرا كاايميد » والصغير كبيرا »كالءنبة فى الماء ترى كالإحاصة»ويرى السا كن متحر” كاء 
كحرف الشطإذا رآهرا ك بّالسفيئة متصاعداءويُرى المتحركسا كنا كالظل”؛ إلى غيرذلاك 
من الأغاليط والقضايا العقلية الموثوق مها ؛ لأنها بدمئية أو تكادءفالغاط غير داخلعامها. 
قوله : « يقبضها الضياء » » أى يقبض أعينها . 


(١)د:«‏ ولا». 


جات إكوانرا خلال ونيا موا كما تسر هاء و بلج اثتلافها: جم بلجة؛وهى 
أول الصبح ؛ وجاء بَلجة أيضا بالفقح . 

والحداق ب 2 درقة العين 2 والأسداف : مصدر أسدف الايل 4 أظر 5 

وغسق اللأحتّة : ظلام الايل . فإذا ألقت الشمس قناعها » أى سفرت عرن 
وحبها وأشرقت 1 

والأوضاح: جمم وَضح؛ وقد براد به حلى يعمل*ن الدرام الصحاح»وقد براديه الدراهم 
المصحاح نفسسها وإن لم يكن حَايا .و الضهاب » جمع 5 و جارها : يدها . وشظايا الآذان: 
أقطاع مها . والقصب هاهنا : الغفضروف . 

عي ا ».م 

وخلاصة اللطبة» التعحّب من أعين الخفافيش التى تبصر ليلا ولا تبسر نهاراءوكل” 
الحيوانات مخلاف ذلاكءفقد صار الليلها بواغاء والنياذ ها سكنا ؛ بكس الحال فمأعداها. 
5 من سيا الى تطير سه وهى لم لا راش عليه ولا غضروف؛ ولدمست رقيفة فتنشق 
ولا كثيفة فتثقاماعن الطيران. 5 من ولدها إذا طارتا<تملته وهو لاصق بهاءفإذا وقعت 
وقم ملتصقا مها عكذاء إلى أن يشتد ويقوى على الهوض فيفارقها . 


# د 


* 
[ فصل فى ذ كر بعض غرائب الطيور ومافبها من تجائب | 
واعم أنه عليه السلام قدأتى بالءلة الطبيعية فعدم إبصارها نهارا ؛ وهواتفعال حاسة 
برها عن الضوء اأشديد . وقد إعرض مثل ذلك أبمعض اناس 0 وهو امرض السعى 
« رو زكور » أى أعى المهار » ويكون ذلا عن إفراط التحال فى الروح النورى ءفإذا 


لق حر المهار أصابه قر » حم يستدرك ذلك برد اليل فيزول » فيمود الإبصار . 


وأما طيرائها من غير ريش ؛ فإنه ليس بذلات الطبران الشديد » وإعا هو نهبوض 
وخفة » أفادها الله تعالى إياه بواسطة الطبيمة»والنتصاق الولد مها ء لأنها تضمّهإليها بالطبع» 
وينضم إلمها كذلك » وتستعين على ضمه برجامهاءو بعس المسافة.وجلة الأمر أنه تمحّب 
من ميب . وفى الأحاديث العامية : فيل لاخفاش:لماذا لا جناح لاك ؟قال : لألى تصوير 
مخاوق » قيل : فلماذا لا مرج هارا ؟ قال: حياء من العليورءيعدون أن المسيح عايه السلام 
صوتره » وأنٌ إليه الإشارة بقوله تعالى ؛ ( و إِذْ ماق من الطين كميكة الطبر بإذنى 


و2 و 


نا 


وفى الطير تجائب وغرائب لالبتدى المقول إلمها ؛ ويقال : إن ضر بين من المووان 
أسممان لا يسمعان » وها النمام والأفاعى . 

وتقول المزت: + إن اللي بسمع بعينه وأنفه ؟ لا يحتاج معهما إلى حاسّة أخرى . 
والسكز ا كسا آمير نا كيسوب التخزوولا مدرازلا أزواجا والمضافير آلقة إفنائن 
1 مهم :لانسكنداراً حتى يسكنها إنسان؛ومتى سكنتها لم تقم فيها إذاخرج الإنسانمشها؛ 
فبفراقه تفارق ؛ وبسكناه تسكن . ويذكر أهل البصرة أنه إذا كان زمن المروج إلى 
البساتين لم ببق فى البمصرة عُصفور إلا خرج إلمما » إلا ماأفام على بِيْضْه وفراخه ؛ وقد 


بكم 5 
يدرب العصفور فيستجيب من المكان البعيد ورجم . 


وقال شيخنا أبو عمان: بلفنى أنه درب فيرجع من ميل. وليس فى الأرض راس أشبه 
برأس الحية من رأس العصفور » وليس فى الخيوان الذى يمابش' الناس أقمس عمرا منه» 
قيل لأجل السّفاد الذى يستسكثر منه . ويتميز الذاكر من الأنثى فى المصافير مر الديلك 


. 11١ سورة الائدة‎ )١( 


سيد هم1 سدم 


من الدجاجة ؛ لآن له الحية ؛ ولاشىء أحى على ولده منه » وإذا عرض له ثىء صاح » 
فأقبات ت إليه العصافير ؛ انا عله 0 وأدمس أشّىء 9 ف مثل جنم المصغور دن بف 
شدة وطئه | إذا مشى أو على السطح ما لاعصفور ؛ فإنك ]© إذا كنت تحت السطح 
ووقم ؛ حسيث وقددّه وقعة حجر » وذ كور” المصافير لا تعيش إلا سنة ؛ وكثير! 
َأ اين الحيات: إل النازل #لأن الحيات تتبعها حرصا على ابتلاع بيغعها وفراخها . 
ويقال : إن ألد ماحة إذا باصت بيضتين قَْ بوم واحد وتكر” ر ذلك عار 3 وإذا 
م رمت الدجاجة لم يكن لأواحر ما تبيضهٌ صفرة ؛ وإذا م يكن لابيضة حِ 0 مخاق فمهأ 
فروج؛ لأن 520 المحم ماد! 2 ف البيعة “وقد يكون للميرصة مان فتنفق ص 52 ؟عن ُرُوجَينِ 
تاو من النيامن + ووككد ,ان ناطينء لأن الفرارريج 06 من البزائ و اتعذى بالصفرة:. 
وكل” ديك فإنه يلتقط الحبّة فيحذف بها إلى الدجاجة سماحاً وإيثاراً ؛ ولغهذا قالوا : 
2 أجمح من لاقطة 4 بعذون الك لك » ألا دبكة 0 خراسان 14 فا : رد دحاحها 
عن الح وتداعه دن أفو اهبا قترتلمه 5 
والجامة بأهاء 4 وق ماهم : 0 مق من هامة 44 4 وهى ممم حقها مهتدية إلى 
قال أبن الأعر الى :5 ث الشيخ م من العرب : من عاك هذا ؟ قال : علمى الذ ئى 
علم الجائة على بليهاً تقليب بيضعبا » ى" تعطى الوجوين يما تضيهما من ااضن 
والهداية فى الجام لاتكون إلافى امغر والدُّمْر ء هأمًا الأسود الشديد السواد فهو 
0 الم[ عل أله رفة 4 وال فسن صعيف القوة . وإذا خوج الو نَ بيضته عم 
أبواه أن جاده لايتسع لاغذاء »فلا يكون طماغر وا ما الرريح لتقسع حو'صاته 


بعد التتحامها »ثم يمه ن أنهلا حتمل فى أوّل اغتذاثه أن بزق بالمم ؛ فيزقا نهبالاماب الختاط 


1 
١(‏ 4 نكلة من كتاب الهيوان . (؟) د: «ذكورة 
(؟) انفقصت اليضة عن الفر ة: الفلقت عنه. (؛) الموزل : فرخ الام . 


لاجمو 
بقوأ*ا وقوى لثم 97 يعامان أن» حو صلته محتاج إلى دباع فيا كلان من شورج 9 
أصول الحيطان » وهو شىء من املح الخالص والثراب فيقانه به . فإذا علما أنه قد اندبغ 
زقاه بالحب الذى قد غب فى حواصلهماء ثم بالذى هو أطرىقأطرى » حتى يتموآد ؛ فإذا 
عدا أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المفع » ليحتاج ويتشو ف» فتطلبه نفسه » وتحرص 
عليه ؛ فإذا فطماه وبلغا منمهى حاجته إلمهما » تزع الله تلك الرحمة معهما » وأقبل مهما على 
لبي دل ان 
وال إن كه ست بع نفدل الك ركو لا مز اا دوت 

حتى دآاءت”" الحيّة لسانهاء وفتحتفاها تريدهوتهم بهء فألق فيها حستكة7" فأخذت 
حلقم! حتى مانت ! 

ومن دعاء الصالحين : يار نا التّنّاب7؟ فى عشه !وذلك أن الغراب إذا فق ص عن 
فراخه » فقص عنها بيض الألوان , فينفر عنها ولا يزقما ؛ فنتفتحأفواهها ء فيأتيها ذباب 
يتساقط فى أفواهها » فيكون غذاءها إلى أن تسود » فينقطع الدياب عنهاء ويعودٌ الغراب 
00000 

والحبارى تدبق”" جناح الصقر بذرقها »م مختمع عليه الخباريات ؛ فيئتفن ريشه 
طاقة طاقة ؛ حتى يموت؛ واذللكحاول الصبارى اللوعايه » ومحاول هو العلد علمها »ولا 
معاي أن يذ ا دنال مره وال 5 إن الخبارى قوت 25 ذا امي هتنا 
ونشياءدورات صوتغبانا تطيز. 

** 


(؟) دلعت لسائلها : أخرحته . 
(©) حسكة : شوكة . 

(4) النعاب , أى الغراب . 
(408 تديق : تسطاد . 


سد هالم! ل 


وكل الطير يتسافد بالأستاه إلا تلحجل؟ فإن الحجلة تكون فى سفالةالريحء واليمقوب”© 

520 5 5 2 إفةه 
ق علاومها 4 تلمح منه كا تلمح النعدلة من الفدال بالرريج ٠‏ 

والحُبارتى شدي الحق» يقال إمها أحمق الطير ؛ وهى أشدّه حياطة لبيضها 
وفراخها 

والعقعق مم كونه أخبث الطير وأصدقها خبثا» وأشلتها حَذَراً » ليس فى الأرض 
طائر: ابقل تطكيما لبنشة وفر اهمف . 

ومن الطير مايؤثر التفردكالعُقَاب ؛ ومنه مايتعايش زوجا كالقطا . 

والظلم لسع الحديد الحمى 0 م يع فى قانصته حتى تحيلهكالماء الجارى؛وفى ذلك 
أيحويتان : التفذّى مما لايغذى به » واستمراؤه وهضمه شيئا لو طبخ بالنار أ بدا لما انحل" . 


وم كر الحديد لحوف الظام فأحاله » 0 الصحر الأمم” لأذناب الجراد ؛إذاأراد 


أن يلق بيضه غرس ذنبّه فى أشد لأرض صلابة » فانصدع له ؛ وذلك من فعل الطبيمة 
بتسخير العمانم القديم سبحانه ؛ كا إن عود السحلفاء الرتخو الدقيؤ”؟ المنبت» يلق فى نهاته 
الأجر والكرف ااغليظ » فيثقبه . 

وقدرآبت فى مسداة: سور بئذاد» فى عر صلر انبمة نبآت دعقت وخرحت من 
موضم ؛ لو حاول جماعة أن يضر بوه بالبيارم الشديدة مداّة طويلة لم يؤثر فيه أثرا . 

وقد قبل إقاإرة النثرب أذ ف المانجير 3 والطمت:؛ 


وف الظلي ش من البعير من جهة الذي والوظيف والمدق والؤزامة التى فى أنفه » 


. الرمقوب : ذكر المجل‎ )١( 
. (؟) الفحال : ذكر التخل‎ 
. ) (4؛) الطنجير : وعاء يعمل فيه اليس ( معرب‎ 


لدهوا- 


وشَبَه من الطائر من جية الربش والجتاحين والذنب والفقار . ثم إن" مافيه من شَبْه الطير 
جَذْبه إلى البيض » وما فيه من شبّه البمير لم يحذبه إلى الولادة . 
وبقال : إن النعامة مع عم اام ود عداو ها لا مخ فيها , وأشدمايكونءَد'وها 
أن تستقبل الريم ؛ فسكاما كان أشد لعصوفها كان أشده لحضرها”'' ؛ تضم عنقها على 
ظهرها ثم مرق الريح ء ومن أعاجييها أن" الصّيف إذا دخل وابتدأ البسر فى الجرة ابتدأ 
لون وظيفها فى المزة ؛ فلا بزالان بزدادان حمرة إلى أن تننوى” شمر البسرء و لذلكقيل 
لاظابي اخاطين ء ودن التعت لتاقن بالطير ولا بالإيل مع مشا كائها لافرعين ؛ 
ولا يكاد برى يضما مبد دأ البتة بل ع طو ل مستويا على غاية الاستواء » حتى 
لو مدت عليه خيط المساعار لا وجدث ابعضه خروجاً عن البعض ؛ ثم تمطى كل واحدة 
نصيمها ءن الحضن . 
والذئب لا يعرض أبيض النعام مادام الأبوان حاضرين » فإنهما متى نقفاه”'" ركبه 
الذكر قطحره”؟ وأدركته الأنثى فركضته : ثم أساته إلى الذكر وركيته عوضه » 
فلايزالان يفعلان بدذلك حت يقتلاه أويءجزها هربا . والنمام قد يتخذ ف الداور »وضرره 
شديدء لأن النعامة راتما رأت فى أذن الحارية قرط فيه ححر أو حبة اؤلؤ » تقطفته 


5 ه50 5 5 لوقي 5 كه 3 
و كاده 03 وحرهتث الاذن 0 أو مه دلاك ق ليهأ 0 بت عنقارها اللمة رت ١‏ 5 


)١1(‏ الخهسر : نوع من السير . (١؟)‏ تتقام : ثقام. 
(؟) طجرة : كس يقتة . (ع)الخيوان 5١9:8‏ وما بعدها. 


دوم 


)١65( 
: الأضل‎ 
ومن كلام له عليه السسلام خاطب به أهل البصرة عل حهة اقتصاص املاحم:‎ 


فس سطع عذدَ َلك أَنْ يقل هل سه صل أله فَليَفْعَل ؛ وَإِنْ أطَمْعةُونى؛ فإنى 


3 


حا م لكر' إن ) شاء ا أنه على تيمل ألجثة ؟وَإت كن اق شديدة 3 اه ا 


و مر 
يي 000 عو موتو 7 
وَأَمًا فلانة فأ 00 َأَئُ الأسآءء وَطْهن غلا في صَدْرِها كَيراجَّل ألقين ‏ ول 00 
0 اعم م ام 3 0 2 
لتنال م من يرك انت 2 3 1 2 8 و 27 ا و أل ولو لساب 


* ف 


يعتقل نفسه على الله : يحبسها على طاعته . ثم ذ كر أن السبيل التى حملهم علمهاوعى 
سيول الرشاد ؛ذاث مدمّة شديدة ومذاقة مره 0 لذن الباطل خبوب النفوس ؛فإنه اللوو 
واللذة ؛ وسقوط التكليف ؛ وأما الحق” فكروه النفس ؛ لأن التكليف صعب ورك 
الملاذّ الماجلة » شاقَ شديد الشقة . 


والضْنن : الحقد . والمراحل : قدّر كبيرة . والقين : الحداد» أى كتليان قذر 
من حديك . 


لب اننا 


الول 


[ فصل فى ترجة عائشة وذ كر طرف مرى أخبارها | 
وذلانة كناية عن أم المؤمنين عائشة » أبوها أبو بكر » وقد تقدّم ذكر نسبهء وأمها 

أم رومان ابئة عامر بن عوعر بن عد قبن سن عتاب نْ أذينة نَ سبوم نَ وهار 0 
ان الحارث بن غم بن مالاك بن كنانة . تزوّجها رسول اللهصلى اللدعليه وله قبل اطجرة 
سنتين 6 بعك وفاة خدنحة 0 وهى بات وم سوين 2 وبنى علمها بأد يئة 0 وهى بلتت اسع 

5 3 ا تن 1 
سكين وعسرة 2 وكانث قيله ل لخبير بن مطهم؟ ولسحى له )قو كان رسول له صلى 
مه عليه واله رأى ف المنام عائشة ف ين من حررر عند متوق خديحة 3 فقال 5 
« إن يكن هذا من عند الله #ضه 96 ؛ روى هذا الخير فى المسائيد الصحيحة » وكان 
نسكاحه إياها فى شوال » وبناؤه علمها فى شوال أيضاً » فسكانت تحب أن تدخل النساء 
دن أهلها اننا على أزواجهن 2 شؤال 4 وتقول : ه ل كان ف تسائة أحظى مني ْ 
55 7 ع 5 01 5 ل م : 3 3 - 
وقد نكحنى »وى على قَ شوال 0 ردا بدلاك على دن دحم دن النساء أن دخولالرجل 
بالمرأة بين الميدين ا 5 

كِ ١‏ 1 
الله صلى الله عليه وآله فى الكنية »ققال ها : « ١‏ كتنى بابدك عبد اللّهين ال بير ©؟يءنى 
ابن أختهاء فكانت نكت أم عبد الله . وكانت فقيهة راوية للشعر ؛ ذات حظ »ن 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وميل ظاهر إلمها » وكانت ها عليه جرأة وإدلال لم بزل 


55 ؟ 000 وان الى 5 إل 
الى وستتري” ١‏ 3 حتى كان مها 2 أمره ق 3صرة مارية م( ماكان >ن الحديث2 2 


. السسرقة , واحدة السرق ؟؛ وهو شقق من الحرير الأبيض‎ )١( 
. 744 (؟) الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
.454 2488 : 4 رع) انظر تفسير الكشاف‎ 


لد ووب 


الذى أسته إلى الزوجة الأخرى » وأدّى إلى تظاهرها عليه » وأزل فيهما قرآ نا يتلى فى 
الخاريب»يقضدّن وعيداً غليظاً عَقِيب نصر يح بوقوع الذنب؛وضّةو القلب » و أعقبانلك 
الجرأة » وذلاث الانبساط وحدث منما فى أيام الخلافة العاوية ما حدث ؛ ولقد عنا 


ل تعالى عمها » وهى من أهل الجنة عندنا سابى الوعد » وماصح من أحس التوية. 


وروق أبوعتر بن غبدذ الإرفى كتاب:"" الاستيماب :©* فى باني غائشة عن ميق 
ان نصر ء عن فاسم بن أصبغءءن خمد بن وضاح ؛ عن ألى بكر بن ألى شيبة » عن وكيم 
عن عصام بن قدامة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وله لنسائه : « يكن" صاحبة الل الأديب » يقتّل حوطا قد _لى كثير » وتنجو 


١ 
5 5 002 « ديا كادت‎ 


قال أبو عمر بن عبد البر : وهذا الحديث من أعلام نبنه صلى الله عليه وآ له ء قال: 
© لس اإفف3 
6 


ا 1 ا د 
و حم لعااشة من رسول أنه صلى أله عليه والهعولا ولد له ولد عن ريوة* ؟إلامن 


وعصام بن قدامة ثفة وسائر الإسناد » فثقة رجاله أشهر من 


خدمجة » ومن الجا دن مار به 


وقذفت عائشة فى أيام رسول الله صل الله عليه وآله بصفوان بن العطل الى" » 
والقصة مشهورة 0 فأتزل الله تعالى راءنها ف قران يمل وينقل 043 وجلد فاذفوها امن 6 


٠ 0 5 0 5 2 .‏ 5 5 5 _- 
ولوقيمت فل سنة سيع واقسين للجعدراة 2( وعمرها اريم وستون سئدئة )6 ودفنت بالبقيع » 


)١(‏ النهاية لان الأثير ؟ : ٠١‏ ؟ والروايةهناك : « ليت شعرى أيتكن صاحية المل الأدبب ؟ تنسنها 
كلات المواب؟ » ؟ وقال فى شرحه : أراد « الآأدب », فاظور الإدغام لآحل الموأت « والادب السكثير 
وبر الوجه . 

زع الاسديعات 01 5 وفه : 8« وسائر الإسناد أشور م ان محتاج إلى ذكر 0 5 

(ع) الميرة : الحرة من النساء ؟ وهى غير السرية 


- 


ف مُلاث معأوية» وصلى عامها المسدون ليلا 5 وأمهم نو هريرة » وتزل فى قبرها هسةمن 
أهلبا : عبد الله وعروة ابنا الزيير » والقاسم وعبد الله ابنا جمد بر أبى بكر ء 
وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبى بكر ؛ وذلاك أسبع عقر نات وشو رسام 
السنة الذ كورة . 


ا تن كن 


فأما قواء:«فأدركها رأئ النساء»»أى ضعف آرائهن”. وقد جاءنى الخبر: «لايفلح قوم 
أسندوا أمرّم إلى امرآأة 6.وحاء :2 إن قليلات عفل ودبن 0" أ وقال : «ضعيفات6) 
واذلاك جعل شمهادة المرأتين بشمهادة الرجل الواحد؛ والمرأة فى أصل الخلقة سر يمة الامخداع 


وأما الضَغْن » فاع أن هذا الكلام يحتاج ؛ إلى شرح » وقد كنت قرأته على الشيخ 
أبى يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعانى" رحمه الله أيام اشتغالى عايه 1 السكلام » وسأانه 
عا عندوفيه » فأحابنى يحواب طويل ؟أنا أذ كر مخصوله) 1 بلفغله رحمه الله 01 
بافقلى » فقد شل عنى الآن لظ دكله بعينه » قال : أول بدء الضعْن كان بسها وبين فاطمة 
عليهما السلام , وذلك لأنّ رسول الله صل الله عايه وآآله تزوّجها عَقِيبٍ موت خدية , 
فأقامها مقامها » وفاطمة هى ابنة خديجة » ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا ماتت أمّها » 
وتزوج أبوها أخرى » كان بين الابنة وبين الرأة كدر وشنآن » وهذا لا بد منه » لأن 
النوجة شر عابيا فيل الأب البق بكروميل ادها لامر اذ درية ا لوك 
لأنها ؛ بل هى ضرة على الحقيقة » وإن كانت الأم ميتة . ولأنا لو قدرنا الأم حية» 
لكانت العداوة مغطرمة متسعّرة » فإذا كانت قد ماتث ورت ابنتها تلاك المداوة »وفى 


امثل : « عداوة الجاة والسكنة » . وقال الراجز : 


سس ص ة| لد 


إن الجاة أو لمت بالكنه وأولمت كته بالطأنه" 

م اتفق أن رسول الله صلى الله عليه وله مال إلمها وأحبها ٠‏ فازداد ماعند فاطمة 
حسب زيادة ميله » وأ كرم رسول الله صلى الله عليه وآ اه فاطمة كرام عظها أ كثر 
ماكان الناس يظنونه؛ وأ كثر من ! كرام الرجال ابنامهم » حتى خرج بها عن حد حب 
الآباء الأولاد » فقال بمحضرالخاص والعام مراراً لا مرة واحدة » وفى مقامات”" مخقلفة 
لافى مقام واحد : إنها سيدة نساء العالمين » وإمها عديلة مرجم بنت عمران » وإنهسا 
إذا مرت فى لوقف نادى مناد من جوة العرش : يا أهل الموقف » غضوا أبصارك اتَممرَ 
فاطمة بنت ممد . وهذا ءن الأحاديث الصحيحة » وليس من الأخبار لاستضعفة ؛ وإن 
إتكاحه علينًا إيّاها ماكان إلا بمد أن أنكحه الله تعالى إيلها فى السماء بشهادة الملاتكة . 
وك قال لامرت:”؟ : « يؤذينى ما يؤذسها ؛ ويفضبى ما يفضبها » » و« إنها بضعة منى » 
يريينى ما رابها » » فكان هذا وأمثاله يوجب زيادة الضَدن عند الزوجة حسب زيادة 
هذا التعظى والتبجيل » والنفوس البشرية تنيظاً على ما هو دون عذاء فكيف هذا | 

ثم حصل عند بملم! ماهو حاصلٌ عندها ‏ أعنى علينًا عليه السلام ‏ فإن النساء كثيرا 
ماعملن” الأحقاد فى قلوب الرجال ؛ لاسما وهن” محدثات الايل » كا قيل فى الثل ؛ وكانت 
تكثر الشكوى من عائشة » ويذشاها نساء المدينة وجيران بدنها فينقلن إايها كلات عن 
عائشة ء ثم يذهين إلى بدت عائشة فينقلن إلمها كلات عن فاطءة ؛ وكا كانت فاطءة 
تمكو إلى بعلم كانت عائشة نشكو إلى أبمها» لعلدها أن بعلا لا بشكيها0؟؟ على ابنقه ؛ 
خصل فى نفس أبى بكر من ذلك أثر” ماء ثم تزايد تقريظً رسول الله صلى الله عليه وآلله 


.» الكنة : أميأة الان . (؟) ب : وقفى‎ )١( 
. د ند صةع. (:) يقال : أشى فلانا ؛ إذا قبل شكواء‎ )9( 


(؟١ا‏ د مج ى٠‏ 


ونه جه 


على" عأيه السلام ٠‏ وتقر امه واختصاصه ؛ فأحدث ذلاك ددا له وغمعلة ف نفس أبى ب 
عنه ؛ وهو أبوها » وق نفس طلحة وهواءن عمها ؛ وهى ماس إلمهما ؛ واسمعم كلامهما 0 


قال : واست أبرتى* علا عليه السلام من مثل ذلث ؛ فَإِنّه كان نفس على أبى بكر 
ساون النى* ص أ عايه و1 له إليه وثقاعة علءِ 4 م و خب أن تفرد هو سهذه المذايا 
والخص ؛ نص دونه ودون الذاس 55 04 ومن انحرفعن إنسان احرف عن أهله وأولاده 3 
عليه السلام من القاذفين » كته كان من الشيرين على رسول انه صلى الله عليه وآآله 
بطلاقها » تعزمباً لعرضه عن أفوال الشْنَّأَة والنادقين . 

قال له لما استشاره : إن هى إلا شسع نعلاك » وقلى له عل لخادم وخوفها وإن 
أفامت على الجحود فاضريها . وبلغ عالشة هذا الكلام كله » وسممت أضعافه ما جرت 
عادة الفاس 5 يتداولوه فى مثل هذه الواقعة » ونقل النساء السباكلاما 320 اعن على” 
وناطنة ١‏ .وآتا قد أظيزا الثياثة جهارا ومر ١‏ بوقوع هذه الحادئة لما ء فتفاتم 

ع 22 

الأمرث وغلظ . 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآ له صاكلما ورجع النيااء وتزل القرآن ببراءنيا ؛ 
0 منها ما 5 7 ن الاثسان تعر بعد أن قور » وإستظير بعد أن غلب» وير نمك 
أن ل من بسط الاسان » وفلتات القول ؛ وبلغ ذلك كله عليا عليه السلام وفاطمة 
علمها السلام . فاشتدت الحل وعَاظت » وطو ىكل من الفريقين قَلبَه كل الشنآن لصاحبه. 
نم كان بسها وبين على" عليه السلام فى حياة رسو ل الله صلى الله عليه وآله أحو ال وأقو ال؟ 


> 03 5 0 


سداهةؤا د 


وبدهاوهما متلاصقان : أماوجدت مقمدا لكذا لا:سكومنه إلا ل ى !و#وماروى 
أنهسابره بوماوأطال مناجاته؛ لخادتو هىسائرة خلفهما<تى دخات يدنهماء وقاللت :فم أنها 
فقد أطليا ! فيقال : إن رسول الله صلى الله عليه وله عضب ذلات الهوم . وما روى من 
حديث الطفئة من التُريد التى أمرت الخادم فوقفت لها فأ كفأنها ؛ وو ذلاك مما يكون 
بين الأهل وبينالمرأة وأحمائها . 
ثم اتفق أن فاطمةوَلدت أولادا كثيرة بنين وبنات ؛ولم تلد هى ولداً » وأن رسول 
لَه صلى الله عليه وآ له كان قم بنى فاطمة مقام بذيه »و يسمى الواحدمنهما «ابنى » ويقول: 
« دعوالى ابنى ولا تر موا”” على ابنى » عو« مائمل ابنى؟» فا ادك بالزوجةإذاحرمت 
الولد من البعل » ثم” رأتالبمل بشدتى بى ابنتهمن غيرها »و بحنو عايهم حَنْره الوالدالشفق! 
فل تنكون ديه لأوائك البنيرك ولأميم ولأببم » آم مبقطة | وهل توه درام ذيك 
واستمرارّه »أم زواله وانقضاءه ! 
ثم اتفق أن رسول الله صلى الله عليه وآله سد باب أبهها إلى المسجد » وفتح باب 
صهره ؟ ثم بعث أباها ببراءة إلى مكة » ثم عزله عمها بصهره » فقدح ذلات أيضا فى تقسهاء 
وولدارسول انه صلل الله عليهوا له إبراهي من مارية» فأظور على" عليهاللام بذك سروراً 
كثيرا ؛ وكان بتعصمب لارية» ويقوم بأمرها عند رسول الله صلى الله عايه وآله ميلا كل 
غيرهاء وجرت مارية نسكبة مناسبةلنسكبة عائشة عفيرأها على" عليه السلام منها» وكشف 
بطلانها » أو كشفه الله تعالى عل بده » و كانذلك كشفا مسا بالبصر» لايهيّأ للهنافقين 
أن يقولوا فيه مافالوه فىالقرآن الممرّل ببراءة عانشة .وكل” ذلاك مما كان بغر صدرَ عائشة 


عليه » واد كن ماق نقفسها منه» 9 مات رام فأبعانت شواتة » وإن اعليزت كابة , 


2 


0 ءقال : 5 أى لا :تعاءوا عليه بوله ؟ يقال : زرم الدمم واالبولك‎ ١4: * النباية لان الأثير‎ )١( 
. » إذا انقطم.‎ 
5 


كولوب 


ووجم على" عليه السلاممن ذلك وكذلك فاطمة » وكانا يؤثران »و بريدان أن تتميز هارية 
عليها للد » فل يدر لا ولالمارية ذلك ؛ وبقت الأمور على ماهى عليه ؛ وفى النفوس 
مافبها » حتى مَرض رسول الله صلى الله عليه وآله امرض الذى توف فيه » وكانت فاط.ة 
عايها السلام وعلل” عليهالسلام بريدان أنعر“ضاه فى بتهماء وكذلك كان أزواجةكلبن» 
فمال إلى بمتعائشة يمقتفى الحّة القابية التىكا ات اا دون تسانه ور أ بزاح قاطمة 
وميا فى بدمهما؛ فلا تكو عنده من الانبساط اوجودهها مايكون إذا خلا بنفسهف بيت 
م يعيل إليه بطبعه» وعلم أن الريض بحتاج إلى فضل مداراة » ونومويقظة وانكشاف» 
وخروج حَدَتْ »فسكانت نفسه إلى ببتدأسكن منها إلى بدت صهرءو بنته » فإنه إذاتصوّر 
حياءها منه استحياً هو أيضا منهما ؛ وكل أحسد يحب أن يخاو بنفسه » ويمتثم الصهر 
والبنت » ولم يكن له إلى غيرها من الزو جات مثل ذلك اميل إلمها » فتمرتض فى بيمها » 
ذفيطت على ذلك » ولم يمرض رسول الله صلى الله عليه وآآله منذ قدم المديئة مثل هذا 
امرض ؛ وإتما كان مرضه الشّقِيقة29 بوما أو بعض يوم ثم يبرأ » فتطاولَ ه_ذا المرض ؛ 
وكان على" عليه السلام لابشك أن الأمر له » وأنه لابنازعه فيه أحد من الناس » ولهذا 
قال له عنه وقد مات رسول الله صل الله عليه وآله : امْدّد يدك أبايمك » فيقول الناس : 
ع- رسول الله صلى اله عليه وس ايم ابن 7 رسول الله صلى الله عليه وس ء فلا مختاف 
عليك اثنان .قال : باع" » وهل يطمم فيها طامع غيرى ! قال :ستعل » قال : فإبى لا أحب 
هذا الأمر من وراء رتاج فوا حت أن أضحر يه0©. فسكات عنه ع فلما رعولاقه 
صلى الله عليه وآله فى مرضهء أنفذ جيش أسامة » وجمل فيه أنا يسكر وغيره مب.. أعلام 
)١(‏ الشقيقة : مرش بِأْخِذْ فى نصف الرأس والوجه . 


(؟) يقال : حر بلان عا فى قله ه أى أظيرة 8 
(؟) يقال : أصبح نافلا , أى عيضا . 


الماجرين والأنصار ؟؛ فسكان طِ” عليه السلام حيتئذ بوصوله إلى الأمر - إن حدث 
برسول الله صل الله عايه وآ له حدث ‏ أوئق , وتغلب على ظلنه أن المدينة لو مات تلت 
من مناز ع ينازعه الأمر باتكلية ؛ فيأخذه صفواً عفوا ء وتم" له البيمة » فلا يتوأ فسخيا 
أو رام د منازعته علمها » فسكان ‏ من عد أبى بكر من جيش أسامة بإرساها إليه » 
وإعلامه بأنّ رسول الله صلى الله عليه وله يموت ما كان » ومن حديث الصلاة بالناس 
ما عرف » فنسب عل عليه السلام عائشة أمما أمرت بلالا مول أببها أن يأمره فليصلة 
بالئاس ؛ لأن رسول الله كا روى » قال : 9 يل بهم أحدهم ©2 ولم يمين ؛ وكانت 
صلاة الصبح » فرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وهو فى آحر رمق ينهادى بين على 
والفضل بن المباس ؛ حتى قام فى الحراب كا وردق الخيرء لم دخل فات ارتفاع الضحى» 
فجمل يوم صلاته حَحة فى صرف الأمر إليه. وقال : أي يَعليبُ نفساً أن تدم قدمين 
قدمهما رسول الله فى الصلاة ؟ ول حملوا خروج رسول الله صلى الله عليه وله إلى الصلاة 
لعسرفه عنها ؛ بل لحافظته على الصّلاة مهما أمسكن ؛ فبويم َل هذه النسكتة التى الهسها 
على عليه السلام على أمها ابتدأت منها . 


وكان عل عليه السلام بذك هذا لأحابه فى خَلرنهكثيرا ؛ ويقول : إنه لم بغل' 
صل ال عليه وآله : « نكن أموبحبات يوسف » إلا إنكاراً لهذه الحال » وغضباً 
مها » لأنها وحفصة تبادرتا إلى نميين أبويبما ؛ وأله استدركها مخروجه وصرفه عن 
الحراب ؛ فز مد ذللك » ولا أثَرء مع قوة الداعى الذى كان يدعو إلى أبى بكر وعد له 
قاعدة الأمر ؟؛ وتترر حاله فى تفوس انناس ومن اثبعه على ذلاك من آعيان المهاجرين 
والأنصار . وما ساعد على ذلك من الأظ القلكى” والأمر السعانىة ؟ الذى مم عليه 
القلوب والأهواء , فسكانت هذه الحال عند ء! > أعفم م نكل" عظلي ؛ وهي, الطامة الكيرى » 


ا 


والمصيبة المظمى ؛ ول ينستئها إلا إلى عائشة وحدها , ولا علق الأمر الواقم إلا بها ؛ فدعا 
عليها فى خلواته وبين خواصّه » ونظل إلى الله ممها » وجرى له فى تخلفه عن البيمة 
ماهو مشهور ؟ حتى بايع ؟ و كان يبلغه وفاطمة عنها كل" مايكرهانه منذ مات رسول الله 
صل الله عليه وآله إلى أن توقيت فاطمة » وها صابران على مضض ورَمَض”"؟, 
وامفظيرت بولاية ]بها + وامتطالك وعَظل شأنها » واتخذل على وفاطمة وقيرا ؛ 
وأخذت فدك , وخرجت فاطمة تجادل فى ذلك مرارا فل نظفر نكوي .وق كلك لتنا 
النساء والداخلات والحارجات عن عانْشة كل كلام يسوءها » ويبلنَ عالشة عنها وعن 
بطها مثل ذلك » إلا أنه شئّان ما بين.الحالين » وبعد ما بين الغريقين » هذه غالبة وهذه 
مغلوبة.» وهذه آمسة وهذه مأمورة » وظهر التشنى والثمانة » ولاشى أعفلم م رازه وعكقة 
من ثهاتة العدو . 

ققلت له » رحه الله : أفتقول أنت : إن عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله 
صلى الله عليه وآ له لم يعيته ! فقال : أمًا أنا فلا أقول ذلك » ولسكن عليدًا كان يقوله » 
وتكليق غير تكليفه » لان حاضراً أوم أ كن حاضرا » فَأنا محجوج بالأخبار التى 
انسل فى + وهن تن تميين النى صل الله عليه و1 له لأى كاف السلاة :وهو 
محجو ج عأ كان قد عامه أويغلب على ظنه من الال التى كان حضرها . 

قال : ثم مانت فاطمة » فجاء نساء رسول الله صلى الله عليه ول هكلهن” إلى بنى هاشم 
فى العزاء إلا عائشة » فإنها لم تأت » وأظهرت مرضاً » وتقل إلى على عليه السلام عنها 
كلام يدل على المسرور . 

ثم بابع على أباها فسرتت بذلاك » وأظهرت من الاستبشار بام البّيعة واستقرار 


. الرمض : الغظ الشديد‎ )١( 


5 


مد خلافة أبمها وخلافة 0 عمان » والقاوب تغلى وال عقاو تاي الحار ةمه وكيا 
طال الزمان على على تضاعفت همومه » وباح مسافى نفسه » إلى أن قتل عمان وقد 
كانت عائشة فيها أشد الناس عليه تأليبا وتحريضاً » فقالت : أبعده الله ! لكا سمت قتله » 
وأمّلت أن تسكون اللخلافة فى طلحة » فتمود الإمرة تيمية كاكانت أوَلا » فعيدل 
الناس عنه إلى على بن ألى طالب » فاما ممت ذلك صرخت : واعماناه ! قتل عمّان 


مظلوما » وثار ما فى الأنفس » حتى تولد من ذلك يوم اجل وما بعده . 


هله خلاصة كلام الشيخ أبى يعقوب رحمه لله » وم يكن بتشيع » وكان شديداً ف 


فلاعيزال » إلا أنه فى التفضيل كان بغداديا : 
*## 


فأما قوله عليه اللام : « ولو دعيت اتفال من غيرى مثل ما أت إلى » لم تفمل » 
فإنما ببنى به مر » يقول : لو أن عمر وَلىَ الحلافة بسد قتل عممان على الوجه الذى قدّل 
عايه » والوجه الذى أنا وليت الخلافة عليه »ونسب إلى عمر أنمكان يؤثر قتله » أو يمحرض 
عليه » ودعيت عائدة إلى أن تخرج عليه فى عصابة منالمسامين إلى بعض بلاد الإسلام » 
تثير فتنة وتفقض البيعة ‏ ل تفمل » وهذا حق مالم تسكن تمد على عمر ما يجام على 


عل عليه السلام 5 ولا الخال الخال . 
فأما قوله : « وها بعد حر'متها الأولى » والمساب على الله » » فإنه يمنى بذلاك 


حُو'متها بتكاح رسول الله صلى الله عليه وله لخا» وحبة إباها ٠‏ وحسامها على الله , لا زه 


رورم لا بتمائظ عفوء رْلَة » ولا يضيق عن رحمته ذنبي . 


مداو ة» سد 


فإن قلت : هذا اكلام يدل على توقفه عليه السلام فى أمرها ء وأنثم تقولون : إنما 
من أهل الجنة » فكيف مجممون بين مذهبك وهذا الكلام ؟ 

قلت : حوز أن يكون قل هذا الكلام قبل أن يتواتر امخمرٌ عنده بتوبنها ؛ فإن 
أصما بذ يقولون : اتات بعد قتل أمير ! ؤمئين وندمت » وقالت : أودذت أن لى من 
رسول الله صلى َه عايه وآله عشثرة بنين ؛كلهمماتواء ولم يكن يومالجمل 1 وأسباكانت 
بمد قتله تثنى عليه وتنشر مناقبه ؛ مع أنهم رووًا أيضا أنها عقي الججل كانت تبكى حتى 
تل خارها » وأنها استغفرت الله وددمت ؛ ولسكن لم يباخ أمير المؤمنين عليه السلام 
حديث” نوينها عَقيب الل بلاغا يقطم المذر ويثبث الحجة ؛ والذى شاع عا من أهر 
الندم والتوبة شياعا م تفيضا ء إنماكان بمد قتله عليه السلام إلى أن مانت وهى على ذلك ؛ 
والثائب مغفور له » ونجب قبول القوبة عندنا فى المدل » وقد أ كدوا وقوع التوبة ؛ مها 
ما روى فى الأخبار الشهورة أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله فى الآخرة ا كانت 
زوجته فى الدنيا » ومثل هذا الخبر إذا شاع أوجب عليا أن تتكلف إثبات توينها ولو لم 
تقل » فسكيف والتقل لجا يكاد أن ياغ حد القواتر ! 


عم 
الأس' لُ: 
منةه * 
ا 0 3 0 بالهم ياهب للوات » 


الات عم لانياءو اهايا يركو لكت يقن ابم و بطي" 


لك" 207 الك 
ا 2 أو د و ا 0 لاه ا 1 وا 11 
للغارين . وإِن الخلق لا مقصر لم عر القيامة » مر' فلين في مشمارها إلى 
النابة الْقُصوَى . 


ناناب 


هو الآن ف ذ كر الإيمان » وعندقال : « سبيل أبلج الهاج 4 » أى واضع الطريق. 

“مقال: «فبالعان يستدل على الصالحات » و بريد بالإعان هاهنامسماء الغو ىلاالشرصى* 
لأنْ الإيمان فى اللمةهو التصديق ؛ قالسبحانه : ١‏ وما أنت امن نا 4؟أى عصدّقء» 
والمنى أن من حصّل عندءالتصديق ؛ بالوحدانيةواارسالة ؛ وها كلنا الشهادة »استدلبهما 
على .وجوب الأعمال الصالحة عليه أوندبه إلمها » لأن للسدم يمر من دين نبيه صلى لَه 
عليه وآآله أنه أوجب عليه أعمالا صالحة » وند به إلى أعمال صالحة ؛ ققد ثنبت أن بالإبمان 
ستدل على الصالحات . 

نم قال : « وبالصالحات إستدل على الإيمان » , فالإعمان هاهها مستممل فى مسياء 
الشرعى” لافىمدماء للذوى” » ومسماء الشرعى” هو .اعد بالقلب ؛والفول باسان » والسل 
بالجوارح ؛ فلا يسكون اأؤمنمؤمنا حتى يستكل فل كل" واجب » ويحتنب كل" قببح؟ 
ولاشبهة أناميّ علمنا أو ظددًا من مكلف أنه بفمل الأضمال الصالمة وو يحتنب الأفمال القبيسة؟ 
استدقانا بذلك على حسن إطلاق لفظ المؤمن عليه » وبهذا التفسير الذى فنا نسل من 
إشكال الور » لأن أفائلأن يقول : من شرط اليل أن يل قبل المل بالمدفول ؛ فلوكان 
كل" واحد من الإيمانوالصالحات يستدل” يهل الآخزء ازم تقدام الملم كل” واحدمنها 
على العلم بكل” واحد ممما ء فيؤدى إلى الكؤر ؛ ولا شيهة أن هذا الور غير لازم على 
التغسير الذى فسر ناه نحن . 


(1) سورة يوسف .1١9‏ 


سن # الى ## لسليب 


م قال عليه السسلام : « وبال ان يعمر العلم 


2 : 00 2 : عام 5 
عير منتفع بها علم » بل مستضمر به غاية الغسرر؛ فكان عله خراب غير معمور؛ و عن عمر 


» ؛وذلك لأنالعالم وهوغير عامل بعلنه» 


بالإمان وهوفعل الواجب وتنب القبيح على مذهبناء أو الاعتقاد والمعرفةعلى مذهب غير نا 
أو القول الاسالى:على قول آتخرين؛ ومذهبنا أرجحء لأن عمارة العلم ماكر ادلم 
الأعضاء والجوارح ؛ و بدون ذلك ببق العلم على خرابه كا كان . 
نمقال :د وبالعلم برثهب الموت » »هذامن قولالله تعالى:آ إنما تحت الله منعباده 
204 
لم قال :م وبالوت عتم الانيا » ؛ وهذا حقق لأنه انقطاع التكليف 1 
ثم قال:« وبالدنيا مخز الآخرة » هذا كقول بمض المسكاء. «لدنيا متجرءوالآأخرة 
د و ونشبك رامن الال 
“مقا :«وبالقيامة تزلف الجئة لنتقين وتبرز الجحي للخاو بن » .هذ امن القرآن المنيز2©. 
وتزلف لم : تقدم هم وتقراب إلمهم . 
ولافتسو لى عن كذا : لامحبس ولا غابة ليدونه . وأرقل :أسرع . والضمار:حوث 
اسقبق اميل 1 
ش + ع عم 
الأمدل : 
ا 
دخخسواين 220+ الأحدات ؛وصاروا إلىمصائرالغايات؛ لكل دار أهام)؛ 
)١(‏ سورة قاطر 58 . , 
(؟) من قوله تعالى : ْ ا لفقت 0 المتقين” # وبرتزت اجيم لآذاوين #. 


2ن 
ا 55 


سورة التتعراء م#اع أش. 


ل و لد 
تدلُو بها وكا يقاو نسنما ؛ وإ ا بالْتمروف» وال عن انكر , 
هاور ا 20 0 7 م 
لقان من 2 ف أله 0 يقر بآن من أجل » وَلَا يندضآن مِن رزق . 
علس يكتاب أنه كن أل بوشن ين » تامارها 


م6 ث©ش 


الثاقم » والبطيد تدك ٠‏ وَالتحة للق ؛ ا و فيْقَام » ولا يهم 


سل مل جا ره م 


لمستعتب »2 5 تخلقه 21 ارك « وَدُوجٌ الكمم 2 من “قال بو صّدق » وَمَن' 


نذا نانا 


1 ومن : 
2 


ومصائر الذايات : جمم مير ء والنايات : جم غاية وهى مايتتهى إليه ؛ 

ظللى الكيت : 
فالآن صرث إلى أ ميسسة والأمور إلى مصاير' 

3 ذكر أن أهل الثواب والمقاب؛ كل" من الفربقين يقي بدار لايتحول مها ؟وهذا 
كأ ورد فى الخير :« إنه ينادى مناد : بأأهل الجتة سعادة لاقناء لها »وياأهل الذار ؛ شقاوة 
لاقياء لما »© . 

ثم ذكر أن الأمربالمعروف والهى عن المنسكر خلقان من خلق الله سبحانه ؛وذاك 

لأنه تمالىماأءر إلا ععروف» ومانهى إلاعن مشكر ؛ ويبق الفرق ينناو ببيه أنَايحبعاينا 
السهى عن المنسكر بانع منه » وهو _سبيحانة_ لاي ب عليه ذلك؛ لأنهلو منع من إنيانالشكر 

تيال التكليف . 
نم قال: « إنهما لابقر” بانمن أجل ء ولا ينقصان من رزق » ء وإغا قالعليهالسلام 


لشاعء# ا 


ذقك » لأن كثيرا من الئاس يكف" عن نهى الظادة عن المنا كير ؛ توما منه أ إما أن 
يعطشوا به فيقتلوه »أو يقطموا رزقهوحر موه » فقالعليه السلام : إن ذلك ليس ممايقرتب 
من الأجل » ولايقطع الرزق .وينبنى أن يمل كلامهعليه السلام على حال السلامة وغلبة 
الظن بعدم تطر”ق الغمرر الموفى على مصلحة النهى عن المنسكر . 

ثم أمر باتباع الكتاب المز بز » ووصفه با وصفه به . 

ومأء ناقم » يلقم الذلة» أى يقطمما ويروى مها . ولابزيغ تعيل فيستءتب :تطاب 
مغه العتبى هى الرضا ؛ كا يطلب من الظالم ميل فيسترضى . 

قال : ولامخلقه كثرة الرد وولوج السمع » هذا من خصائص القرآن اليد ششرفدالله 
تعالى » وذلاث أن كل" كلاممنثور أو منظومإذا تكررت تلاوته وتروّد ولو جه الأسماع 2 
سمج واستهجن ؛ إلا القرآن فإنه لابزال غضا طريا حبوباً غير مماول . 


عند هه 6 80 عسمم 


١(لاه١)‏ 
الأشل 
وقام إليه عليه السلام رجل : فقال : أخبرنا عن الفتنة » وهل سأَلت عنها 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال عليه السلام : 


لما نَل أن بست قله :لا الم 
0 عر عدي مكعم مه اوت ٍ- م عر اي ده 
ثم لد يفتنون) عامت أن لفنلا تتزل 3 « ره الله الله عليه وس بين 
م 3 - 
ََ 


5-2 


أَظَهرٍ نا فقلت : يأرَسُول ألله , مأهذه الف 


5-5 060 
أكلى 9 8 و 


رده ور - ان ع سم 0 55 2 روه 5-5 7 يل 5 
فقلت : يأرسو لاله ١‏ أو لدس قد قلتلىيام احدحيث استشهد مَنأستشودين 
0 ص لم لك مه ل ل حم ‏ صرصسل 000 5 
المثلمين 2 وَحصسيزت 2 الشهادة شق ذلك عل فملات ىن 2 ا فَإِنَ الشساوة دن 
5 م 8 سة ور 1 


وَرَائكَ ؟ » فَقَاَلَ لى : « | أو حرو ويك مور إذا » ! فقلت : يأرَسُول 


ا وا الصبر ؛ وَلَسَكْن مِنْ مَوَاطن البشر رى والشكْر 0 
ا و سار 22 0 يض 500007 - ٠.‏ سا عاك هى رصسدهى ع رععس, 
باعل إن القوم سيفتنون باموالهم » وَ يمنون بديمهم على رمم كارت رحته ,» 
ىم . 0 
ونون خط ون 2 امه" بالثيات الكازية وَالْأَهْوَاء الكاهيّة 


فَيَتْتَحاونَ أخئر بالمُبيذ » وَالكد حت بالبدية » والركبا اليم . 


لبد 


مون 0 آذ ان ص 01 2 ل د4» لع.ى ولوب “000 0 2 كن اه 2 
فقلت : يارسول الله ء فبائ المنازل أنز ليم عبد ذلك ؟ا معز لة ردةكام مميزلة 
فتئة ؟ فقال : عمدزلة قتنة 
جح أس ص 2 ا ال 


لذفايا 


005 ١ ا‎ 


قدكان عليه السلام يسكام فى الفتنة ؟' ولذلك د 8 الاير باللمعروف والممى عن 
التكر ؛ ولذلك قال : « فمليكم بكتاب الله » » أى إذا وقم الأمر واختلط الناس » فمليكم 
بكتاب الله ؛ فلزللك قام إليه مَنْ سأله عن الفتئة . وهذا امير مروى عن رسول الله صلى 
ماله وال برو اذ كتين يلوتو عن هرك عه الداذم © أن وول ام عل 
الله عليه وآله قال له : « إِنّ الله قدكتب عليك جهد المفتونين » كاكتب على جهاد 
المشركين » » قال : فقلت : يا رسول الله » ما هذه الفتنة التى كتب على ذمها الجهاد ؟ 
قال : قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وَأ رسول الله » وه ##الفون للسّة . فقلت : 
يا رسول الله فملام أقاتليم وهم بشهدون كا أشهد ؟ قال : على الإحداث فى الدين » 
وعخاايةالأمر ؛ فقلت : بارسول الله ؛ إنك كنت وعدتى الشهادة» فاسأل الله أن يحابا 
لى بين يديك » قال : فن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ! أما إنى وعدتك 
الشهادةوسةستشهد ؛ تضرب على هذه فتخض ب هذه فكيف صيرك إذا ! قلت : يارسول الله 
ليس ذا بموطن صير » هذا موطن شكر ء قال : أجل » أصبت » فأعد للخصومة فإنك 
عاسم » فقلت : يا رسول الله » لو ببنث لى قليلا ! فقال : إن أمتى نكن من بعدى ؛ 
فتتأوّل القرآن وتعمل بالرأى ؛ وتستحل” اتخخر بالنبيذ » والسحت بالهدية » والرربا بالبيم » 
وترق لكاي عن مو هيه وكتلب كلذ الاال + تكن لمر يتك ند تقارهاء 
فد قلدتها جاشت عليك الصدورء وقلبت لاك الأمور ؛ تفاتل حينئذ عل تأويل القرآن » 
كا قاتات على تنزيله ؛ فليست حالم الثانية بدون حاهم الأولى . فقلث : يا رسول الله » 
فبأئ النازل أنزل هؤلاء المفتونين من بدك ؟ أعيزلة فتنة أم عنزله ردّة ؟ فقال : 
بمزلة فتفة يعمهون فبها إلى أن يدركهم العذل . فقلت : يارسول الله » أيدركهم 


الددل نا أم من غيرنا ؟ قال : بل من » بنا فقح وينا يختم » ونا ف الله بين القاوب 


بعد الشرك » وبنا يؤاف .بين القلوب ,مد الفتنة . فقات : المد لله كَل ما وهب لنا 
من قضله . 
# 3# 
واعل أن لفظه عليه السلام المروئ فى ”” مهج البلاغة ““ يدل عل أن الآبة المذ كورة 
وهى قوله عليه السلام : لآ الم أَحَسِب النَّاسُ 4 أزلت بمد أحُد ؛ وهذا خلاف قول 
أرباب التفسير » لأن هذه الآبة هى أوّل سورة المنسكبوت وهى عندم بالاتفاق مكية » 
ونوم أحد كآن بالمدينة ؛ وينبفى أن يقال فى هذا : إن هذه الآية خادة أأزلت بالمدينة , 
وأضيفت إلى السورة المكية فصارتا واحدة ؛ وغلب علمها نسب اللكيء لأن” الأ كثر 
كان بمكة ء وفى القرآن مثل هذا كثير » كسورة النحل » فإنها مكية الإغامبواخره 


ور ل رات بالمدينة لهال بوم أحد ءَِ وى 8 7 4 و وَإِنْ اي فعا 1 قبوعثل 


ار ع 0 لل 
عتم 0 بغ وَائْنْ صَب رم ' ابو خَيُْ لاصابر بن * وَأَمْ وَمَأَصَيْرْلة إلا الله وَل حزن 
علبي ولا تك في يق ينا كرون 8 5 لف ند أن أله وَألْذِينَ م 
1 5 60 

محسنون 4 


فإن قات : فل قال : « علمت أن الفقنة لَاتَعْرْلُ بنا وَرَسُولُ الله بين أظهرنا » ؟ 
َه 5 6 م كم - ىا 5 

قات : : لقوله تعالى : وما كآن أ أن" ١‏ ل وَأَنتَ هم 4 ١‏ 5 

وقوله : « حيزت" 0 الشبادة 266 أى متعثت . 


٠. - - 9 0‏ 2 
وعر'فان تام »ونحوه قوله ‏ وقد ضر به ابن ماحم : فزت ورب اأسكعية ٠.‏ 


)١(‏ سورة التحل 8-515م؟ر. 
(؟) سورة الأتفال عع . 


سسا يمسم 


- 1 « 

قوله : 9 سيّفتنون بسدى بأموالهم » من قوله تعالى : ( إنما أَموَالك' وَأوْلَاد م 
204 , 

قوله : « ويمثون يدينهم على رنهم » » من قوله تعالى:9( يمثون عَلَييِك ليك أن سا 
قل لا تمثوا كل لمك" بل الله عن عكيك"' أن هَدَاك' _للإمآن )9 , 

قوله : « ويتمتون رحمته » من قوله : « أحمق الجق من أتبع نفسه هواها » وتمتى 
على اله ٠١‏ . 

وله 4 مون ري انين ن قوله تعالى : ( أَفامنوا كر الله قلا يامر ضكر 
له إلا ألقوام أتفاسرون 294 . 

والأهواء الساهية : الغافلة . والدّعّت : الخرام ٠‏ ويجوز ضم شا > وقد اسحك 
النعل فق عاو إذا] كنس التعف: 

وفى قوله : « بل عزلة فتبة » تصديق لمذهبنانى أدل البنى , وأنهم لم دعاق 
اسكفر بالكلية » بل هم فسّاق » والفاسق عندنا فى منزلة بين اللمزاتين » خرج من 
الإعان » ولم يدخل فى الكفر . 


. سورة الأقال م؟‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات 1١9‏ . 
(؟) سورة الأعراف وه . 


0 ١0 


)١ه4(‎ 


د 


0-8 0 م ام ا ع 1 ا سس 0-0-3 “4 5-6 م 
امد لله الدذدى حءل الحزد مفةا حأ لذ ثره 3 6 للمزيد من فضله » ودليلا 


ك1 زوع 2 
الانه وَعظمته . 
سل سر 1 م 0 0 وان 8 مع 
له ؟ | منه 
عبأد أ الله ؟ إن الده> يُرى بالبافين كجَيد باأماذين » لا يدود ماقد وَلى منه » 
- 


م و وردان 


وَلا ن و مأفي اخر قماله دمع لهو شا أموره » م:ظاور 
ا 000 5 5-5 ثم 5-0 م 0 
ادم با! َاعة 1 ل الو" اجر بشله؛ دمن شغل نفس ابغير نفسه حير 
١‏ / 00 2 وو نس م 5 2 5 2 
في الظرات » وَأرْتبك فى البَلكات ؛ وَمَدت' به شياطينة” فى طُفيأن ؟ وَزينت له 


م 


ىا عه عر سه 2 5 وام 5 6 0 
اغا إه .د لمنة غاية السّابقين » وَالقَانٌ غاية الفرطين . 
موسر 2 


2 0 5 - 
؛ أن التّقوَى دار حصن عَزِيزِ 4 لجو درُحِن اث لي 0 


ل يس ب 


ا ءءء أ 9 0 52 أ 16] ع اسه 
َِ أخلدكء وا رز مَن طأ يه . ألا وَيِالتَْوَى تة جة أتإطاياءو بِالْيقَينِ 


17 ءٌُ. 25 6 2 م عدو 9 20 2 2 ص حي م2 : َ« ١‏ 
5 سَبِيل اعق وَانارٌَ طرقه : فَشْمَوَة لازمّة » أؤ سمادة دائمة . فيزوّدوا فى ايام 
م 2 000 ل 3 رت م »© 1 + 2 52 و 2 2 
الفناء » لايام اليقاء . 5 دلدم الزاد ء وا 6 بالظأءن » وحثد * ص المشير ؟؛ 
ع م 6 سس 0 اله 027 5 3 5 3-43 2 سوام عر ٠.‏ 
فإنما نم كر كب وقوف لا يدرون مَتى يوامرون بالير. الا فمأ يصدم بالد نيامّن 


روعد: «أضاله ». 


ام[ 


ل الل صم عل سل وى ل « سم هاي 327 
خاة للاخرة اوَما يصنع بالمال >ن ١‏ قليل ؛ 4 وق عليه تبعتة حاب ! 
1 امن #رايم اودر 8 من 0 ا ىه موقو 
عباد أله » إن ليس لما وعد أن مر: - أ خير مدر مرك ع ولا ان عفنه من 
ىم 


0 2 م سم 
اعليوا عباد د الله ب أن عجم رصاين م ؛ وعوو ف حوارم : 


6ه مام اوعس 


وَحفاضآ صق لون انأ 'وَعَددِ د اسك" 7 نم 2 2 3 داج « 
5-52 4 8 47 06 
ولا عر بأباذو رتاج ؛مَ إن ُ عد من ليو قريب ؟؛ 2 از الموم م عآفية» 


5 ص وم . صل 
٠‏ قياله 77م . 5 حل اال «» صر حاء ا مه غى*بة ! 
وَحَدَتَو وتخَط حفرته “من بَيت وَحْدَةٍ » وَمََزِل وَحَْةَ » وَمَفردِ غرابة 


قد رَاحَت عَ فك الا بأطيل ل الت عم الملل » وَأَسْتَحَقتْ ب م 


وصدرت , أ مور مَصادرَها ؛ فانمظوا بالعير 2« وَأَعْمَيِرُوا بالمير انتقو ١‏ بالنذر. 


7 7 كول 02 ٌ.' 7 اباس حال 9 3 5 2-1 
و ن الصيحة 5 انعم ؛ وَالسّاعة قد 2 2 ' فصل القضاء ؛ 
ءًَ 


+ ع * 


#2 


جعل الجد مفتاحا لذكره؛لأنَ أول السكتاب المز بز : (أتفهد لل رب العالمين4؛ 


لَه علافظون ) 90 , 


١ 
ما‎ 
_- 6 


58 


والقرآن هو الذكرء قال سبحانه : ( إن نحن تَرَلْنا الذ كن وَإنا 


. 8 سورة المحر‎ )١( 


ح- ]| نب 


وسبيا للمزيد » لأله تعالى قال : ١‏ تن شك لأَزِيدتك') 2" , والجد ها هنا هو 
الشكر » ومعنى جءله الْجدَ دايلا على عظمته وآلائه أنه إذا كان سببا للمزيد » فقد دل 
ذلك على عظمة الصانع وآلاثه ؛ أمّا دلالته على عظمته » فلأنه دال كَل أنْ قدرته لاتتناهى 
أبداً ؛ بلكأما ازداد الشكر ازدادت النممة . وأمًا دلالته مَل لاه » فلأنه لا جود 
أعظل” من جود مَنْ يعطى مَنْ تمده » لا حمداً متطوعا » بل دا واجبا عليه . 
قوله : « تحرى بالباقين كجريه بالماضين » » من هذا أخذ الشعراء وغيرمم مانظموه 
فى هذا العنى » قال بعهمهم 
نات قن جات براش قنك _ روات م اناك" بوالسر ره 
وتجحصسوع السهاء تضحك منا كيف ترق من بعدنا وعرة! 
و قال آخر : 
فا اله إلاكالزمانالذىمَمَى 2 ولانحن إلاكالقرون الأوائل 
قوله : م لا بود ما قد ولى منه » » كقول الشاعر 
اتن الاق لا الاي ا 9 
قوله : ونلا ببق متريكا افيه 3 كلام مطروق المعنى » قال عدى : 
ابس ثىء عَلَ النون باق غير وجسه الهيمن الخلاق 
قوله : « آخر أفعاله كأوّله »6 »بروى: «كأوها 6 » ومن روآه : « كأؤله » أعاد 
الضْمير إلى الدهر » أى آآخْر أفمال الده ركأوّل الذهر» فعذف المضاف . 


متشاحهة أموره ؛ لأنه 3 كا كان من قبل 58 ره ولص » ولغنى ويثفر » ويوجد 
6 


(1) سورة إراهم ١4‏ 
(؟) لاحترى , ديوانه ؟ : لحرل. 


جد )!حت 


وعدم » فكذلك هو الآن أفماله متشابهة . وروى : « متسابقة » أى شىء منْها قبل 
شىء »كأنها خيل” تتسابق فى مغمار . 
متظاهرة أعلامه » أى لالاته على سجيّته التى عامل الدّاس بها قديما وحديثا . 
متظاهرة : يقوى بعضهها بعضا . وهذا السكلام جار منه عليه السلام كل عادة العرب فى 
ذكر الذهر ؛ وإتما الفاعل على الحقيقة رب الدهر , " 
والشل : الثُوق التى 2ن لبنها وارتفسع ضَرْعها » وأنى عليها من تتا جها سبعة 
أشهر أو ثمانية » الواحدة شائلة » وهى جم على غير القياس . وشُوات الناقة» أى صارت 
شائله » فأما الشائلة بفيرها » فهى الناقة نشول بِذَّنهها للقاح ولا لبن لها أصلا » واجْم 
ول مثل راكع ورَكم » قال أبو التَجْم : 
# كأن فى أذنابين” الشوّل9© » 
والزاجر : الذى يزجر الإبل بسوفها » ويقال : حدوت إبلى وحدوت بإبلى » 
وانقدو ساقنا ووالق 1 دو كزقة اللذاء ع وؤثال بعال عدوا 4 لاما عدر 
السحاب ؛ أى تسوقه » قال المجاج : 
* حَذْوَاهِ جاءت من بسلاد الطور9© ب» 
ولا يقال المذ كر : « أحدى » » ورا قيل للحمار إذا قدم أتنه : عاد » 
قال ذو ارثمة : 
» حادى ثلاث من اللقب السماحيج9؟ » 
وى أن غَائق الول سيف يهاه ولايتى شوفباولا يذارك #ابسوق العار 590 


. ) الاسان ( شول‎ )١( 
. (؟) ديوانه م؟‎ 
5 ديوانه غلا )» وصدره‎ 6 
مم‎ 


# كأنه” دين بر'مى خلفون به 4# 


(؛) العشار من الإبل : الى قد ألى عليها عشسرة أشهر . 


ا 


ثم قال عليه ااسلام : « مَن' 18 تفسّهبغير نفسه هلاك »6 » وذلك أن” من لد يوق 
النظر ته » ويميل إلى الأهواء ونصرةالأسلاف ٠.‏ والحجاج حمنا رن علية بين الأهل 
والأستاذين الذين زرعوا فى قابه المقائد ؛ يكون قد شغل نفسّه بغير نفسهء لأنه لإينظرها » 
ولاقصد اللو من حيث هوحق #أوإما قصد تمر مذهب مميّن يدوه عليه قراقه: > 
ويصمب عنده الانتقال منه ؛ ويسوءه أن برد عليه 008 تبطله » فسمهر عينه ) ويتعب 
قلبّه فى نهويس”؟ تلك الحجة والقدح فيها بالنث” والسمين » لا لأنه يقصد الحق" » بل 
يقصد أصرة الذهب اين » وتشييد دليله » لا جرم أنه متحيّر فى ظلمات لا مهاية لها ! 

والارنباك : الاختلاط » ربكت الشىءأربكه ربكا » خلطته فارتيك » أى اختاط » 
وارتبك الر“جل فى الأمى » أى نشب فيه ولم يكد يتخاص منه . 

قوله : ( ومدّت به شياطينه فى طفيانه » » مأخوذ من قوله تمالى : ل[ و إِخواعبي 
ذو بم في النى” نم" لا يقصرون 04 . 

وروى : 2 ومدات له شياطينه » باللام » ومعئاه الإمهال »مد له فى الفى” » أىطولله» 

وقال تعالى : ( كل؛ من' كآنَ فى الصَلالم فليمدذ له الركحلم م045 , 

قوله : « وزينت له سبىءء أعماله » » مأخوذ من قوله تعالى : ( أفمن بن له سوه 
له قرا حدياً 04 , 

قوله : « التقوى دار حصن عزير 6 » معناه دار حصا نة عزيزة 4 فأقام الا-سم مقام 
المصدر » وكذلك فى النجور . 

ويحرز مَن' لجا إليه : يحفظ من اعتصم به . 


. تمويس الحجة : إفسادها‎ )١( 
. 70+ (؟) سورة الأعراف‎ 
(؟) سورة ممم 86ا.‎ 

(؛) سورة قاطر هم . 


سم 518 لب 


وجة الخطايا : سمها » و تقطع الجة »كا تقول : قطءت سيان الس "فى بدن الماأسوع 
2 5 ع . 


تقطء رياته 8 


قوله : « وباليقين تدرك الغاية القصوى » ؛ وذللك لأن أقصى درجات العرفان 

الكشف ؛ وهو امراد هاهنا بلفظ اليقين . 
وانتصب «انَّهَ » الله » على الإغراء .و« فى » متعلقة بالفعل القدر؛وتقديرة:راقبوا. 

وأعر الأنفس عليهم » أنفسهم . 

قوآه : «فشقوة لازمة 6 مسفوع عل ىأ نه خبر مبتدأ محذوف ؛تقدبره: فغايفم 1 أو 
غزاوم » أو فشأنسك ؛ وهذا يدل على مذهبنافى الوعيد » لأنه سم الجزاء إلى فسمين » 
إِمّا العذاب أبدا» أو النعيم أبدا ؛ وفى هذا بطلان قول المرجثة : إن” ناساً مر جونمن الثّار 
فيد خلون الجذة » لأن هذا لو صّحمّ لكان قسما ثالقا . 

قوله : 9 ققد للم على الزاد » » أى الطاعة . 

وأميتم بالظلّمن » أى أميتم بجر الدنيا » وأن" موا عمها بقاويم . ويحوز : 
2 الظلمن » بالنسكين . 

3 خيتم على المسير ؛ لأن الايل والمهار سائقان عنيفان . 

قوله : « وإنما أنم كركب وقوف لا يرون مَتِى يؤسونبالسيز»ءالسَيْر هاهناء هو 
الخروج من الدنيا إلى الآخرة ؛ بالموت ؛ جعل الناس ومقامهم فى الدنيا كرب وقوف 
لا يدرون متى بقال لهم : سيروا فيسيرونء لأنّ الناس لا يمامون الوقت الذى بموتونفيه. 

فإن قلت : كيف سمّى الموت والمفارقة سير ؟ 


قلت : لأن الأرواح برج بها إِمَا إلى عالمها وم الدّمداء » أو تهوى إلى أسفل 


لد عجطؤم د 


السافلين وه الأشقياء ؛ وهذا هو السّْر الحقيق » لا حركة الرجل بالمثى » ومن" أثبت 
الأننس الْحردة » قال : سَيْرها خلوصها من عالم الحس” ‏ وانصالها المعنوى لا الأبدىتى 
بارثهاء فهو سير فى المعنى لا فى الصورة ؛ ومن" لم يكل بهذا ولا بهذا قال : إن الأبدان 
بعذالوت تأخذ ف التحلل والتزايل » فيعود كل شىء مها إلى عنصره » فذاك 
هو المسير. 
ودما »فى« نما كليل > زائدة. وتذبعته : عه وعقوبته . 
قولة : « إنه ليسلا وعد الله من الخير مَثَرَكَ  »‏ أى ليس الثواب فيا يذبفى للمرعان 
يتركهء ولا الشسّ فما ينبغى أن يرغب امرء فيه . 
وتفر فيد الأمال : تكفت :رارز ال بالفتح :اسم لاحركة الشديدة والاضطراب» 
والرأزال ؛ بالتكسر المصدرء قال تعالى: ( ونأ أواز رالا شديدا 294 , 
قوله : « وبشيب فيه الأطفال » كلام جار جرى المثل » يقال فى اليوم الشديد: إنه 
ليشيب نواصى الأطفال ؛ وقال تعالى : ف( فسكي تون إن* كترغ' يما مل ألو لد ان 
شيب 24" ؛ وليس ذلك على حقيقته » لأن الأمّة مجمعة على أن" الأطفال لا تتميّر حالهمفى 
الآخرة إلى الشيب ؛ والأصل فى هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان شاب 
سريعاً » قال أبو الطيب : 
9 0 مر م الجسي تحافة ويشيب ناصية الم 0 
قوله : «إن” علي رصداً من أنفسكم 2 وعيوناً من جوارحم»» لأ الأعضاء تنطق 
فى القيامة بأعمال المسكلفين » وتشهد علمهم . 


. 1١ سورة الأحزاب‎ )١( 
.031 سورة المزمل‎ )0( 
(؟)ديوانه 4 : 4ال1ا.‎ 


والركء .مم راصدءكالحرس جمع حارس . 
قوله : « وحفاظ صدق » ؛ يعنى اللاكة الكاتبين ؛ لا بعتم منهم 00 
ظلام ليل »وءن هذم الممنى قول الشاعر : 
إذا ماخلوت الدكهريومافلا تقل َلَوتُ ؛ كن قل :على رقيب 
قوله : « وإن غدا من اليوم دريب » » ومنه قول القائل : 
* فإن غدالناظرم قريب" » 
منه قوله : 
# عد ماغد ماأقرباليوم من غَدِ * 
ومنه قول الله تعالى : ل( إن" مَوْعَدَهُم البح أ ليس الصبح” يقر يبر 294 . 
والصيحة : نفخة الور . 
وزاحت الأباطيل : بعدت . والعحلت : تلاشث وذهبت . 
فوله : « واستحقت » أى حت ووقعث » استفعل يمعنى « فعل »6 ٠‏ كقولاك : 
استمر” على باطله» أى مرت عليه . 
وصدرت 34 الأمور مصادرها 27 وارد ذله صدر عن مورده ©» وصدذرالإنسانءن 


موارد الدنيا : اموت لم البعث . 


)١(‏ صدره: 
سج وسار عا وهو ما بت موس 8 
» فإن يك صدر هذا اليم وَلْ » 


(؟) سورة هود ام 


لاؤ؟ ل 


)١69( 
: الئل‎ 
00 ومن‎ 
ل عل حين فت د من مِنّ اسل طول هحعة الام 3 تقآضٍ من المبر.م؟‎ 
. بتصريق ل يدي « وَالثُور الى به به ؛ ذلك الفر' أن فأ تنوه ؛‎ 7 
. . . وََنْ ينطق » وَلَسكن أخير 3 عند‎ 
ألا إن فيه عل مايأ 0 وَأديث ع ن الى » وَدَوَاءَ ايك" 2 ونم‎ 


د د 


الينح : 

المجعة : التوامة الخفيفة؛وقد تستعمل فى التوام المستفرّق أيضا. والمبرّم:الخبل المفتول. 
والذى بين يديه : التوراة والإبجيل . 

فإن قات : التوراة والإنجيل قبله » فسكيف حماهما بين يديه ؟ 

قلت :أ حد جرأى الصلة محذوف وهو امبتدأ ؛ والتقدير : بتصديق الذى هو بين بديه؛ 
وهو عير القرآن » أى بتصديق الذى القرآن بين يديه ؛ وحذف أحدجزأي الصلدَ هاهناء 
لم حذفه فى قوله تعالى : ( هاما عَلَ الى و7 وتفصيلاً 4" ء فى قراءة من جعله اسم 


١4٠ سورة الأنعام‎ )١( 


سس 1 5 لم 


مرفوعاءوأ يضا فإن العرب تستعمل « بين يديه» معنى « قبل » » قال تعالى 1 بين ددى 
عَذَّاب شديد 4" , أى قبل . 


- 


ديا فتن 


فَمندَ ذَلِكَ لا ببق بيت مَدَرِوَلَا وبر إلا وأْخلُ 6 2 0 ا فيد 
ع 34 درتيز لا ل 3 المهاء حاذرٌ 34 وَلاني الأرض 0 ٠.‏ 
7 عر واكله و 1 


.6 او كم ١‏ م ا 
أ ' بالأمر ير أَهْلو 0 وه غير مَوْردهِ ل وَسَيَنتَقه أ 41 لله من ظم - 


مكلا 8 أ كل؛ م شر رَب؛ من مطء عم الْعلقر وَمَشآر ب الصير وَالْمقرٍ عوبس 


شعآر لوف م6 وَدثارِ السَّيف ؛ ءَ ف 25 م ' مَطَنا الخطيئات 3 دامر ا 5 


سر مدل # ا ل اروس تي لو عو امير 
32 


0 6 أت » لتنخدنها أ ميّة من على كم ناعمل التخاعة ثم لا تذوقها 
ولا تتطعم ممم نذا 5 


ا 


التراحة : الحزن » قال : لغخينئذ لا ببق لم » أى محيق بهم العذاب ؛ ويبعث الله 
علهم ص ينتقم « وهذا إخباث عن ملك يون آك لعده م وزوال أمرثم عنذ تفائم فسادهم 
فى الأرض . 


ع 


نم خاطب أولياء هؤلاء الظلمة » ومن كان يؤر ملكهم » فقال » « أصفي بالأمر 


. 45 سورة سيأ‎ )١1( 


يه م 


فهر هلو أصفيت فلانا يكذ لمعته به» وصفيّة الم : ثىءكأن يصطفيه الر ئيس 
لتفسه من الفئيمة . 

كوه غير ورأده : أأزلئوه عند غير معتل 

ْم قال :3 يدل ايآ 55 اللذيذة الشمية بآ كل صريرة علقمية . والمقر : 
اله . ومأ كلا منصوب بفعل مقدّر أى يأ كلون مأ كلاً ؛ والباء هاهنا للمجازاة الدالة على 
الصَلة » كقوله تعالى : ( فها نقضهم ميثاقهم 204 وكةول أبى هام : 

ها قدا أَرَاهُ رَيَانَ مَكْسوت ‏ العاني ين كل لحن وطيب”") 

وقال سبحاته : لآ قل رب عا فيك كل كن 1 لون ظهيراً لجر عر هين)06 , 
وجعل سعارَه الموة ف لأله بطر القلوب »ودثارم اليف لأنه ظاهرف البدن ؛ كاأن 
الكُمار ما كان إلى الجسد والدثار ماكان فوقه . 

ومطايا الحطيّات : حوامل الذنوب .وزوامل الآثام جمع زاملة »وهى بعير إستظهر به 
الإنان تحمل متاعه عليه » قال الشاعي : 


زوامل أشعار وَل ع عدم ذها الأكيلر ال 


وتنخمت الخاءة : إذا تنخمتها » والمخامة : التّخاعة . 
والجديدان : الليل والمهار ؛ وقد جاء فى الأخبار الشائمةالمستفيضة فى كتب الحدثين 


أن رسول الله صل الله عليه وآله أخير أن بنى أمية تملاك الخلافة بعده » مم ذم منه عليه 


)١(‏ سورة النشاء ومدج. 
(؟)ديوانه ١54:1‏ . 
(؟) سورة القصص ١٠١‏ . 
(4) تعدم : 
ع مني لعأّويشات” ف 8 
أممرك ما يدرى الْبَمِير إذَا غَدا باوساقه أ راح مافى الغررر 


واليتان اروان بت سايان بن ألى حقصة ؛ مجو قوما من روأة ااشعر ( الاسان ‏ رُمل ) 4 


ءام ل 


والسلام لم » تحوماروىعندفى تفسير قوله تعالى : ( وما جلا ارثؤي)التى أرَيناكإلافقنَة 
لاس وَالشتجّرة اللمونة في القرآن 4" فإن المفسسرين قالوا : إِنّه رأى بنى أميّة ينزون على 
مزه 31 القردة » هذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله الذى فس لم الأيةيه وفساءه 
ذلك ثم قال :الشجرة الملعونة بدو أميّة وبنو المنيرة؛ ونحوقوله صلى الله عليدوا له:«إذا بلغ. 
بنو ألى العاص ثلائين رجلا اتخذوا مال الله ُوَلا وعباده ولا »ونمو قولهصباللعليه 
وآله فى تفسير قوله تعالى : ل( ليله افر حَيْد من ألف شمر 04 قال : أاف ثمر يناك 
قنهأ بنو أمية .٠وورد‏ عنه صلى الله عليه وله من ذْمهع السكثير المشمهور تحوقوله:«أبخنض 
الأسماء إلى الله ممم وهشام والوايد » » وفى خبر حر : « اسمان مُبْمضهما الله : مروان 
والغيرة ) ؛ ونحو قوله : « إن ريم يحب 0 ؟ يا حصب" أعد؟ ويدف و انه 
ببغض بنى أمية ويحب بنى عبد الطلب » : 

فإن قلث :كيف قال : « ثم لا تذوقها أبدا » وقد مَلسكوا بعد قيام الدولة المشعية 
بالخرت مدع طوية؟ 


قلت : الاعتبار بلك العراق . والححاز ؛ وما عداها من الأقاليي لا اعتداد به . 


.5٠ سور الإسراء‎ )١( 
. " (؟) سورة القدر‎ 


3 
)15( 


0 


ل 4 0 
وه ادسات اد 2 و 60 ؛ يمهدى من ) ور 0 َأَعمفقفكم من ربو 
لحان الم كرا مئى لبر ألَْاوِل » و إِطرَاه كما أذ 5ه لبس و 
البدن دن الفكر الكثير . 


#* 


أحطت يُهدى من و دام : ميك وحط عت > : والطهد » لضي الطاقة. الر بق 
جمم ربقة , وهى الحيل بق به المهم . 

وحلكق الضي : جم حلقة » بالتسكين » ويجوز : « حلق » يكسر الحاء وحلاق 

فإن قلت : كيف يجوز إء أن يطرق ويغغى عن النكر ؟ 

قلت : يحوز له ذلك إذا عل أو غلب على ظته أنه إن نماهم عنه لم برتدعواءوأضافوا 
إليه منكراً آخر ء لخينئذ مخرج الإطراق والإغضاء عن حا الجواز إلى حد الوجوب » 
لأن اللبى عن السكر كوف واطاة هذه متيف 


د سد 


37 2-6 2 يله .2 م كله ره ساله 
أمر ه قضان وَحكمّة ؛ وَرضأة امان وَرحمَة 62 َقَضَى عر 0 ب 
ع سر عآمرم ٍ. 


اليم لك أعدد عل ما تأخذ وتمنطلى ؛ وَعَلَ ماني وَتَبْعَلي ؛ تقد ب ونا فى 


75 9 2 4 عن 00 9 00 > م 9٠‏ 
ادمد لاك 1 اتاد إليك 0 وَأفْضْلَ اميد عندك 0 دا علا ا ولع 


هه . رامعم ل 3 رك روب باه وى م ساس 00 ل سل سم ابي 
ماأَرَدْتَ ؛ ندا لا نحجب عنك » وَلا يقصّر دونك ؛ حمدأ لا ينقط عددهاء 
دق .و 


5 مس 07 5 لي ياه 0 000 > لجدلا ل -:. 
وَل فى ا ا عط تك؛ إلا أ أنا نعذ” أنك - ى دوم ؛ لا شه 


ءِِ 
سنة ولا يان 1 بذته إليك تله ول يدركك تادر كك الأخاو تمه 
م 5 سم نيا _ 
الأحمال , وَأَحَذْتَ ت بالنواضي ادام . 


5-0 


و الذى ترَى من حافك وَتسْحَبْ 0" 2 ن فَدرَئِكَ وَنَصفم ون عنام سَاطا نك؛ 
2 ماه م ومامهة ٠‏ 
وما يي ع أمنه تت أبصارناً عن 0 1 26 0 
كو 


النيوب هنا ومين ا + . فسن فح فلب وأمل و فكْرمء لمعم 1 0 
اك » و كنيف ذَرَأتَ حَلفَكَء وكين عت ف الْبَوَاموْانِكَ كنتت 


1 


موي واج 2 5-5 ا 0 م رأث عسوو 4 0 0 2 م 07 عع 
مَوْر الماء ا ضك ‏ رَجِم طر'فه حسيرأ » وَعدَله مَمهُورا » وبععه وَالها » وَفكرة 
جم سي 
حار .١‏ 


د عد د 


سس سج لد 


حوز و ون ره هاهنأ هو الأمر الفعلى> » لا الأمر القولى" » 5م يقال : هر فلان 
مستقع »وما أثر كذاء وقال تعالى : 9 وَما أَمْر إلا وَاحدي” كلس ين 
( وما أَمْرُ الساعة إلا كامح البصر هران 7 294 و ويكون الى أن شاه تيال 
لعو إلا أحد شيئين وها « أنيقول » » « وأن يثمل 26 ع عن 2 أنيقول» بقوله: 
« قضاء » لأن القضاء لحك » وعبر عن « أن يفعل »© وله : « وحكة » لأنّ أفماله 
كلها دبع دواعى الحسكة ٠‏ وخوران يكون « أسه ) هو الأمالقولل ؛ وهو اللصدرءن 
« أُمَر له بكذا أمياً « فيكو نالعنى أن أوامره إيحاب وإلزامبما فيه حكة ومصاحة ؛ وقد 
جاء القضاء بمعنى الإلزام والإيجاب فى القرآن العزيز فى قوله : ل( وَقَصَى رَبك ألا تمبدوا 
القرناء) "الى أرعب رازم 
قوله 9 وزضاء مان ورحة » ؛ لأن من فاز بدرجة الرضًا فقد أمن وخضات له 
ارحمة ؛ لأن الرضا رحمة وزيادة . 
قوله : « مُعى عم » » أى ب عا 5 به لأنه عام حسن ذلاك القضاء »أو 56 
فى المدل . 
قوله : 2 ويعفو م غ١‏ ع2 أى لابعفو عن تحز وذل » ا يعفو الضعيف عن القوى ؛ 
بل هو قادر على الانتقام ولسكنه م . 
ثم حمد الله تعالى على الإعطاء والأخذ » والعافية والبلاء ؛ لأن ذلك كله من عندالله 
اصالح لامسكلف ء يعانها وما ”© يعادها السكلّف » والجد على للصالح واجب . 


. سورة القمر 0 )20 سورة التحل لال‎ )١( 
.» (؟) سورة الإسراء 5# . (؛؟)د: «هولا‎ 


2ه 


أمأخذ فى تفخيم شأنذلك الجد وتعظيمه والمبالغة فوصفهاحتذاء بقول رسول الله لى 
لله عليهوآله : « الجد لله زنة عرشهء الجد لله عددّ خلقه ؛ الجد لله ملء سمائه وأرضه »» 
فقال عليه السلام : مدا يكون أرمَّى الجد لك » » أى يكون رضاك له أوقى وأعظ من 
رضاك نغيره » وكذلك القول فى : « أحبّ » و« أفضل » , 

قوله : مو يِبْم ماأردت » »أىهوغاية ماتنتهى إليه الإرادة ؛وهذا كقول الأعرابية 
فى صفة المطر : غشينا ماشئنا ؛ وهو من فصيح الكلام . 

قوله : « لابحجب عنك » » لأن الإخلاص يقارنه » والرياء منتف عنه . 

قوله : « ولا بص دونك » ؛ أى لا حيس ؛ أى لامانع عن وصوله إليك , وهذا 
من باب التوسّع ؛ ومعناه : أنه برىء من الموانع عن إِثماره الثواب واقتضائه إباه » ورى 
« ولا يقُصر » من القصور » وروى « ولا يقصّر » من التقصير . 

ثم أخذ فى بيان ن العقول قاصرة عن إدراكالبارى سبتحانه واللم به » وأنا مانم 
منه صفاتٍ إضافيةأو سلبية ؛كالعم بأنه حجى” » ومعنى ذلك أنهلايستحيل على ذاته أنيعلم 
ويقدر ؛ وأنه قيوم يمن 5 ذاته لايجو: عامواالمدمءأى م الأشياءو كبا و كلذف 
سي الأشياء كلها ويمسكها » فليس محتاج إلى مَنْ يقيمه ويمسكه ؛ وإلا لم يكن مقما 
ومسكا لكل شىء » وكل مَنْليس عحتاج إلى من يقيمه وعسكه ؛ فذاتءلايجوز عايها 
المدَم. وأنه تعالى لاتأخذه سمّة ولا نوم؛ لأن هذا من صفاتالأجسام ؛ ومالا يموزعليه 
لدم لايكون جما » ولايوصف مخواص” الأجسام ولوازمها ء فإنهلايتهى إليه نظرء 
لأن اننهاءالدظر إليه ؛يستازم مقا بلته وهو تعالى ميزه عن الجهة » وإلا لم يكن ذاته مستحولا 
عليها المدم وأنه لا يدركه بصّر » لأن إبصار الأشياء بانطباعأمثلنها فى الرطوبة الجليدية 
كانطباع أشباح المرئيات ف المرآء » والبارى تعالى لا يتمثل » ولا يتشبّح ؛ وإلا لم يكن 


بخ 4# اس 


خيوما , وأنه يدرك الأبصار ؛ لأنه إِمًا عالم لذاته» أو لأنه حي لاآنة بهء وأنه يحمى 
الأعمال أنه علم لذاته » فيعلم رسن ونام ا وناف ا توششقا را باهذ بالدرانق 
والأقدام » لأنه قادر لذاته » فهو متمكن ن كل مقدور . 

ثم خرح إلى فنَ آخر ؛ فقال : وما الذى نمجب لأجله من قدرتك وعظم »لسكلك» 
والغائب عنا هن عظمتك أعظٍ من الحاضر ! مثال ذلاك أن جرم الشءس أعظم من جرم 
الأرض ماثة وستين مرة . ولا نسبة رام الشمين إلى فلسكها الال » ولا نية لفلسكها 
الاثل إلى فلسكها للميل ؛ وفلاك تدوير المرت م الذى فوقها أعظلر. و مدل الندسن ٠‏ 
ولا نسبة لقلاك تدوير الريجحخ إلى فلكه اميل ؛ وفلاك تدور المشار ىأعظ من ميلاار 2 
ولانسبة لفاك تدوبرالمشترى إلى فلكهالمميل » وفلاث ندوبرز حل أعظر من ميل الشترى » 
ولا نسبة لفاك تدوبر زْحل إلى مميسل زحل » ولا أسبة للميسل زحل إلى كرة الثوابت » 
ولا نسبة لسكرة الثوابت إلى الفلاك الأطلس الأقمى ؛ فانظر أ نسبة تسكون الأرض 
بكليئها على هذا الترتيب إلى الفلك الأطاس » وهذا مما تقمسر المقول عن فممه » وتدتمهى 


دونه : وتحول سوائر الثيوب بها ويينه » كأ فال عايه السلام . 


ثم ذكر أن من أحل فسكرء ليعلم كيف أقام سبيحانهالعرش » وكيف درأ الحاق , 
وكيف عاق السءوات بنير علاقة ولا عمد » وكيف مل الأرض على الاء » رجع طرفه 
حسيراً » وعقله «مهوراً. وهذا كله حدق » وم نتأمل كتبنا العقاية واعتراضنا على الفلاسةة 
الذن علاوا هذه الأمور وزعموا أمهم استتيعاوا لا أسبايا عقلية » وادعوا وتوفهم على 
كنهها وحةائقها » علرصدة ما ذاكره عايدالسلام »»نأن دَنْ حاول تقدير ملك الله تعالى» 
وعظيم مخلوقانه كيال عقله . فقد ضل ضلالا موينا. 


) “ لهج‎ ١٠» ( 


7 


وروى : «.وفكره جائرا 24 باجم 0 أى عادلا عن الضواب والؤسير : المثمب : 
والمهور : الفلوب . والواله : التحيّر . 


عن 


2 0-7 ءءء لماه للضم جح > ر رموه اشع ياس 

يذ عى بز عمه أنه براحو الله كذب وَالْمظِي 0 باله لا يدبين رَجاوُه فى عمله ! 
ِ وموس خ ” سس أإهورم 6 هد ا 2 
د مَْرَحا عرف رَحِأَؤُهُ في تمْله - إلا رَجَاء الله - فإنه > #أخرا1 لشاف 
عكرت اد > وديس *ط نمس إن 

م2 234 01 م ان مه ابم الى م 

در حو لله فى الكبيرءو ير'حو العياة في الصغير ؟فيعلى العيذ ال بط لى الركب1 
ب جر رين ع ساي رامس 
ا بال ألله جل د ف رام بهو مما تصن 1 7 0 

عكع 0 - 2 ع ّ 5 7 
01 فقن ار عي :و2 ء. 
و “دلاك 0 خاف عند 07 0 ؛ أعطأاة دن .خوفه مألا 5 1 


0< 2 85 5 م رت م1 
وَكَذْلِك م تت ا يد كل تي قلبه ؛ ثرها عل الله 4 


7 مو يا 
جور « بر مع بالضم و2 بن عه« باأفتحم» و بالمكيود 3 ثلاث لغات»أى 


بقرله فأما من « زعت » ء أى كفلت »ء فالصدر م الزاعم » بالفتعم » والراعامة . 


د نششد ست 


م أقسي على كذ بهذا لزاع »فقال : « والمظي 4 ولميقل : والله النظبي “نأ كيداً 

اعظمة البارئ سبحانه » لأنّ الموصوف إذا ألقّ وثرك واعتيد على الصّفة حتى صارت 
كالاسم »كان أدل على تحقق مفهوم الصفة »كالهارث والعباس . 

ثم بين مستتد هذا القكذيبء فقال : مابال هذا الزاعم ! إنه يرجو ربه » ولابظور 
رجاؤة ق عله فإنا وى من برجو واعدا من البشر لازم بابه ؟ وبواظب على خدمته 
ويتحّب إليه » ويتقرب إلى قلبه أنواع الوساائل والذرب ؛ ليظفر عراده منه » ويتحقق 
رجاؤه فيه »رهذا الإنمان الذى يزع أنه ير حوللّه تعالى » لايظهر من أعماله الدينيةمايدل 
على صدق دَغْواه » ومراده عليه السلام هاهنا نيس شخصاً بينه » بل كل" إنسان هذه 
صفته » فالحطاب له والخحديث ممه . 

نم قال : « كل رحاء إلا رحاء الله فهو مددول » + أى عيب » والدخْل » 
بالتسكين : العيب والرتيبة . ومن كلامهم : « بُرَى الفتيان كالنخسل » ومايدريك 
ماالد خل 296: وجَاء :« الدكشل > بالبحريك أيضا » بقسال :هذا الأنرافيه دغل 
وغل » بممنى قوله تمالى : ( وا تَكِذُوا أماتك' وَخَلاً بتك 24 ؛ أى كرا 
وخديمة » وهو من هذا الباب أيضا . 

39 قال : « وكل”خوف محقن إلا خوف اللهفإنه معلول » : يحقق» أىثابت »أىكل» 
خوف حاضل حقيقة فإنه مع هذا الأصول والتحقق معلولليس بانلموف الصريم ؟إلاخوف 
لله وحده وتقواء » وهيبته وسطوتهوسخطه م ذلك لأن الأمر الذى مُخاف من المبدسريم 
الانقضاء والزوال» والأمر الذى نخاف من البارى تعالى لاغاية له ولا انقضاء لحذوره » 
كا قيلف الحديث المرفوع : « فضوح الدنيا لفون من فضوح الآخرة » . 


(١)م‏ ثل ..وأول من فالته عثمة بذت مطر ود البساية . وانظر الها ١٠65‏ . 


(؟) سورة التحل 14*. 


سر ”ا لب 


ثم عاد إلى الرجاء » فقال : برجو هذا الإنسان الله فى الكثير » أى يرجو رحمنهق 
الآخرة » ولا يتعلق رجاؤه بلله نعالى إلا فى هذا الموضم ء فأمًا ماعدا ذللك من أمورالدنيا 
كالمسكاسب والأموال والجاه والساطان واندظاع المضارّ والتوصّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات »ء فإنه لامخطر له ال تالى ببال ٠‏ بل يعتمد فى ذلاك على الشّفراء والوسطاء» 
ويرجو حصولهذه المنافع » ودفم” هذهامضار من أبناء نوعه من البشر ء فد أعطى العباد 
من رجائه مالميعطه الخالق سبحانه » فهو خط ؛ لأنهإمًا أنيكونَ هو فنفسه صالا لأن 
ركو شإطايه و ]نا الا كون اباو ذال فى سمدماطا لان «رنئ وفإن كان لان 
ره راح » وإن كان الأوّل فالءبسد مخطى' حيث لم يجمل نفسه مستعفةً! ابل 
الصالحات » لأن يصلح لرجاء البارى' سبحانه . 
ثم انتقل عليه السلام إلى الكوف » فقال : وكذلاك إن غاف هذا الإنسان عبداً 
مثله ؟خافه أ كثرمن خوفهالبارى” سبحانه؛ لأنّ كثيرا من الداس مخافون السلطانوسطوته 
أ كثّر من خوفهم مؤاخذة البارى” سبحانه ؛ وه_ذا مشاهد ومعلوم من الثاس » فخوف 
بعضهم من بعض كاانقد المدحّل » وخوفهم من خالقهم ضار ووعد . والصمار : مالايرجى 
هن الوعود والديون . قال الراعى : 
عدن مَرَارَهُ ومين ينسة عط يكن عسدة 2ر0 
نم قال : « وكذيك من عظمت الدنيا فى عينه »6 تارها على لله ؛ وإستعيدذه فيا 
وبقال : كير » بالضم” ؛ يكير أى عَظ ؛ فهو كبير وكبار بالتخفيف ؛ فإذا أفرط قيل : 


: اسان 5 : 3154, وقبله‎ )١( 


* ل 0ل "سم 25 
وأنشاة ا من إلى سمب 


0 


هه ل 2 5 


او 
2 د « بالتكديد ٠:‏ ها أأما كبر بالسكسر 3 قعناه ام ؛ والصدر مهمأ ا 


بفتح الباء . 


لنطاننا 


ره 4 3-4 


وَاهدْ كان في رَسُول أله على أله عليه و كاف لك فى الامْوَة ليل للك 
ل ذم أله نيا وَعَيْسا» وَكَثْرَةَ تخازيها وَمَسأويها ؛ إذ ة 3 عن أطرافها » وَوَطَتْ 
م زفت ١.‏ 0 لز - 9 0 0 5 
الغيره ١‏ اكنافيا 4 وَفطم عن رضاعما 4 وزوىا عن زخار فها ٠.‏ 

وَإن ات ل وس لمر انكل 4 عليه و َس حيث 1 : ا( رب 0 
اوكطادك إل من خير يذ ) اواف مادا ا خا عن أنه كن 0 


رةسعاره 2 ٠ َ ٠‏ و3 


بعل الاضٍ 4 واه 0017 م بقل ترأى من شفيف صفاة ف إطدو م( ماله 


0 3 2 5 ٠ 
| 


وَإِنْ شت تلفت ِدَاوْدضَل أ عَائيه م صأحدب الم :وقارى 
9 كي 57 1 و#ه. 0 َع 1 . 0-0-0 
فاهد كن ا سا ف أأوص بيده :“و 1 للاسائر : سكم يسكفونى بمعمها إ 


ءءء ألم 2 و 2 2 
وَيَاْ كل تراص الشمير فنرة #مما.. 


را*» 0 7س عش ال م ماء 
وَإِن شت قات 38 عي بن م هر ْ# عه الام 3 فلهن كآن يتوعد د حر . 
2 0 0 0 0 7 
ندر ألا كد كل قت وو ون إدانه 0 وسراحة ايل | لقي 


2 


وَظلا له قُْ اع مثا رف 3 الأدض وَمَغْرمَا 0 ونا 1 كته و2 واه عبت الأراض* 


ل 6م ودام هأ 


لالم 0 0 ل زواحة تفتنه و ا حر َه ا مال يفت 1 طَدو” 

ع 
8 2 5 _-0 
يدل :داه ل إخلاه ٠‏ لخادم ذل أه. 


5-5 


فنا 


سس 8[ مس 


موز أسوة رانو ووقرئ” التاؤيل سما والناوئة «النيوت #ساءء كذا سواه 
سوا بالفتح ومساءة ومسائية . وسوته سواية ومساية» بالتخفيف عأى ساءه ماراهمنى. 
وسأل سيبويه الخليلعن « سوائية » »فقال : هى « فمالية © عنزلةعلانية » والذينقالوا: 
« سواية » حذفوا المزةتخفينا ؛ وهى فى الأصل . قال :وسألته عن « مسائيّة » »فقال: 
هى مقلوبة وأصلها « «ساوثة »فسكرهوا الواومم الحمزة ؛والذين قالوا: « مساية »حذفوا 
الهمزة أيضا مخفينا ؛ ومن أمثاهم : « الخيل تجرى فى مساويها » ؛ أى أنها وإ ن كانت بها 
عيوب وأوصاب ء فإن كرمها تحملها على الجرى . 


والخازى : بقع محراة 0 وص الأمر إسااععى من ذ ره لبه 3 


و كنافها : جوانمها. وزوّى : فيض . وزخارف : جمع زُخرف ؛ وهو الذهب » 
روئ عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : « عرضَّت على كدوز الأرض ود فمت 
ال"مقاتيت عو ترا وك ره ار الذتوت الا ل الأعره حوعاء ل الأخبار المسسةانه 
كان جوع ويِشدٌ ححّرا عل بطنه . وأنه ماشبع آل ممد من للم قط » وأنّ فاطمة وبعلها 
وبنيها كانوا يأكلون خبز الشمير » وأنهم آثروا سائلا بأربءة أفراص منهكانوا أعدوها 
لفطو رهم » وبأتوا جياعا . وقدكان رسول الله صلى الله عليه واله ملا قطمة واسعه من 
الد نيا م بتدنس مها بقليل ولا كثير : ولقدكانت الإبل التى غنمها يوم حنينأ كثر 
من عشيرة آلاف بعير ؛ فلم بأَخذ منها وبرة انفسه » وفرقها كلها على الناس » وهكذا 
كانت شيمته وسيرته فى جيم أحواله إلى أن توف . 


والصّفاق : الجلد الباطن الذى ذوقه الجر الظاهر من البطن . وشفيفه : رقيقه الذى 


يستشف ماوراءه » وبالتفسير الذى فسسر عليه اأسلام إلاية فسْره! المفسرون » وقالوا :إن 


د الك من 


خضرة البق لكانت ترَى فى بطندمن الهزال » وَإِنّه ماسأل اله إلا أ كلة من الميز .وماق 


( لم أََْلتَ )4 بمى أ ء أئ إنى لأى شىء أنزات إلى' - قليل أو كثير » غثة 
أو سمين ‏ فم : 


فإن قلت :ل عدى « فقير! » باللام » وإما يقال : « فقير إلى كذا » ؟ 

قلت: لأندضمّنمعنى «سائل» و «مطالب». ومن فر الأيةبخير ماذ كرءعايهالسلام 
لم يحتج إلى الجواب عن هذا السؤال » فإن قوما قالوا : أراد : إنى فقير من الدنيا لأجل 
الس » وفرحا ابه وشكرا4:. 

ب 
ونشدب الام : تفراقه 5 
كه وه : 5 22 0 

وامزامير : جمع مزمار ؛ وهو الالة الثى يرمر فيها » ويقال : زمر يزمر ويزمر ؛ بالضم 
والكسر “نبو زمار 14 ولا كاد قال 3 زامر م ويقال للمرأة .0 زامرة 3 ولا يقال 0 
فأما الحديث أنه نهى عن كسب الزمارة » فقالوا : إلها الزانية هاهنا . ويقال : إن داود 
أعطى من طيب الدثم ولذة ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجله تقععليه وهو فىتحرابه» 
البى” ص لله عأيه وآله لأى مومى »2 وقد معو يقرأ :2 أل أوتدت” «زمارا مدن مزأمير 
داود 4 » وكان أبو موسى شح الصوت إذا قرأ . وورد فى الخسبر: « داود قارى” 
أحل الجنة 6. 

وسفائف الخوص جمع سفيفة » وهى النسيحة منه »سفقت الموص واسففته كمى. 
علك فإنهكان فقيرا » فأما حيث ملك فإن المعلوم من سيرته غير ذلا . 


فأما عيسى غاله كا ذ كرهاءليه السلام» لاريب فذلك » على أنهأ كل الاحم وشرب 


سس با مج له 


الجر ء وركب الجار وخدمه التلامذة ؛ ولك الأغاب من حال هى الأمور التى عددها 


- 3 


أمير المؤمنين عايه السلام . 


ع" 


ويقال: حزننى الشىء مز ننى بالعع أو ور : «أحزنى » بأْهُمز لز ننى»وقرى مهعا4 
وهو فى كلامه عليه السلام فى هذا الفصن مهما 


ويقال : لفقه عن كاذاء يَلفَمَه بالسكاس ء أى صسرّفه وأواه . 


#* #0 
ااه 8 0 : 
ل لآم ع 9 ر# خ وعني 15 ار عا بو مله 
قتَأْس , نَديِك أ لاطيب لاطيرءلى الله عليه وس فإن ا لءن تأمى » 
ام 2 0 > مع مدكس > رم مه 
وعر أ لمعن اعر ىق وَاحب العباد إل الله المتاءمى ديج وَالْعتَمءُ 50 5 صم الد نما 
مه م - 2 أ 


٠. 6 . 0‏ 54 8 0 انض 
هل ألنأئيا كشساء وَأخْصٌيُ' من الدا نيا بعلن » 
0 00 01 


0 5 9 5 1 م ١‏ 
عر ضت عاهه الأ نيا فالى أن يِعَبَاباً » وَعَلِم أن الله ل 0 


ا تمر 000200 
وَحَهَُ شيئا ل 00 “شيا قصضكراه 


و وا سا ا ل سلع بج 5و اورم ع لاف مر ف او 
وَلو م يكن فينا | حينا مأ انف ض الله وَ و ؛وَعظيمْنا ماصّغر الله ورسوله» 
0 50 5 أن ال ١‏ تقذ 6د م[ أن" عَئه كما 
مكق به شه لله تمالى وَ دة عن ال له ن كلى الله عليه وَسَمم 
0 ش ساره# 556 ل *2 0 
| 01 4 


١‏ كل علىألارض» و جد 


07 ا 
حاسّة ألمبد 1 صف بيده 05 8 براقع بيده لوا 14 


وًَ نه اراد ألما رك 04 و رادف 0 م و كون إل - 056 ل أنب ٠‏ تدتم فتسكون 
١‏ ع 5 #ممم ني 
م التصاوير ل : : بأفلا 4 لإحدى 0 زواحو عليه ا : 0 إلى إ 1 نار" 3 تإاية 


ا 00 د - ِ اساة 5 5 
زخ وات الدنيا وزخارنها: ا عن آل اما 8 ا 0 ها من تفسهءوًا “سه 
« 0 2 7 _ 7 5 5-5 2 0 


. 3 و 1 3 0 وار #7 هدس 
أن اغويب زيذنها عن عينةؤ اكيز يتخدا م م ريأشاءولا يعتقدها قر د ول راحو 


فمها ا رَحَها م > التفس ء شما ف الفبيع قي عن لبر 


2 - 


5 2 سضَ 2 


وآ © برا 


رست _- عابني اقم ل فاه 6 1 ا سد تر عر 9 ات سوال 0 
وَ كذلك 0 أنفض 0-2 ابفض ان ينظر إليهر »وان 0 عندة؛ وَاقَد كان 


رع َك 5 م 38 اللو سو عار رام و ٠.‏ + © مس َه 
في رسول الله صَلَى الله عليز وَ-َل ما؛ للك على مساوى الل نما وَعدويها ؛إذ جاع فم 
0 هق "3 «العراس 22 084 0 ا 3 خم فوع 
2 ' خاصته » وَزويَت عنه رخارة مَع عظيم زلفتدءفلينظر نار قله ترم أللّه 
عمد صَل أن" عله 5 ب 5 أم أهان” ! فإن كآل : د أهانه » فقد كُذْب وله 


لاك 
المظيمر بالك د ألمظىء و إن قآل. 00 2 يم أن 


ا عم اع في 


ءَ. 
أن 


58 - 001107 0 
؛ فتأمى متاسّ بنديه » واقتصاثره» 


ار 


ل الخ[ 0 | أفرب المّاس منه 


2 5 برقي :11م - ا مه 


. - 2 0 8 : 3 1 2 ظّ 21 م 1 هو 
وَوَج م موالحه ٍ وَل فل 5 اأيلكة ؛ وإن الله عل را صَلى ا لله عليز وَسلم 
م 0 بس ع جم اإرفهري 07 090 ل م 5 - 
عهما لاسّاعة 34 وَعدشرا بامة « وَمُدْلْ درا بالفقوبة 24 در رج دن الث ني هيما مث 0 


مُ 


الوك حا" ' بصع اال ؛ حَنَ مي 3 عو واملدابى 


اس #ماية 


/ تل 8 
قمااعفاء مذة الله عدلٌ دين ا 0 عم م عَائناً نه بو م تتبعة 2( ا 0 


نطأ ع 
2 


8م 0 


عنك ! فقلت واء 5-0 عنى ؛ فعتك الماح 2 00 507 “2 الشرى . 


*# # 


ارخ : 


الممتصّ 5 : المتببع له ومئه قوله #مالى : ْ وَقَالت لأخته ميد 12 0 

7 قضَم الدنيا : تناول, منها قلذر السكفافءوما تدعو إليه الضرورة من خش ن العيشة» 
وقالأ بو ذَرَ رحمه الله : « تضمون ونقضم »والوعد الله ! » . وأصل” اما كل الشىء 
اليابنن بأطراف الأسنان » واتفضم :| كل” بكل الغ للأشياء ارتطبة » وروى:8 قَهَم » 
بالساد أ كر 


. ١١ سورة القصس‎ )1١( 


ححا 50 ست 


قوله : ( أهذ. أهل الد نيا كشحا | لكشم : افاصرة» ورجل” أ هظم : بين المضم؛ 
إذا كان ةئآظ 2 الأكل . 
وووق #«اوعدر شنا ذترو» بالسغتيت ٠‏ والشناق + اطلاق:: 
واد © العاداة .وعم التفل : خرزها . وارياش : الزينة » والدرعة . 
الدراعة . 
وقوله م 03ظ2ظ الصباح : مد القوم السرى يم ؛ مثل يضرب لحتم ل الشقة ألما 0 
حاة اراحة الأجلة 5 


>« 6د علد 
[ نبذ من الأخبار والآثار الواردة فى البعد عن زينة الدنيا | 


جاء فى الأخبار الصحّيحة أنه عابه الصلاة والسلام » قال : « إْعا أنا عبد 5 كل 
عا حا او و ع 12006 0 

هدم وفصدتى انيه على الارض 4 وإعتمدعامهما بباطنى وخديه #وركو به الجار العارىاية 
التواضع وهضم النفس . وإرد ف غيره خافه 1 كد فى الدلالة على ذلا . 

وجاءفى الأخبارالصحيحة الى عن التصاوير وعن صب ااستور الت فيها التصاوبر» 
وكان رسول اث دلى أبله عليه ولد إذا رأى ستراً قيسةه تصاو شر 1 أن 2 م أن 
تلاك الصورة ٠‏ 

مان فى اعمير لزاع صورضورة كسان القيامة أن ينفخ فمها الروح » فإذاقال: 
لاأستطيم 0 ا ) . 


خلس اك 


. ١9+ وأول من لهخالد بن لوايد ؛ وانظر مغعربه ومورده فى الفاخر‎ )١( 


سمدااجح ”9 دمد 


قوله :2 0 يصم حجر على د « هو عين ماحاء ١‏ الأخوسان الصديحة 3 حرج 
رسول الله صلى الله علِه وآله من الدنيا ولم ضع حرا على حجر . 

وجاء فىأخبار على" عليه السلامالتى ذ كرهاأبوءبد الله أحمدين حنيل فى كتاب فضائله» 
وهو راوبيّى عن قرش ان السبيع بنالمهنا العلوى » عن نقويب الط أبيين أ بى عبد مدن 
عن عمد ن على" نْ جمد بن يوسى العلاف الميذزلى" »؛ عن ألى 3 أجد بن حمفر بن مدان 
اءن مالاك الفطيعى” ؛ عن عبدالله نِ أمد بن حقيل »؛ عن أبيه أبى عيد له أحد داش 
قال : قيل سس عليه السلام : ياأميرٌ لأؤمنين » ل ثر قم قيصك ؟ قال . لخشم القاب” ؛ 
ويقتدى بى المؤمنون . 

وروّى أجدرجه ا ان أنعا يا كان يطوف” الأسواقمؤزراً بإزا ريعر تديا بردأءنوممه 
الدارة كأ زه ع8 واف بدوى » فطافمرثة حقى بلغ السوقالكر أبس » فقال لواحد ياشيخ» 
بدنى 57 يهأ كر يميه ثلاقة درام فشاع, رفه الشيخ 0 لم بشتر 07 شيئا 2 3 أ 1 آخر 4 
فلها عرفه لم بشتر منه شيا » فألى غلاما حَدَثَا » فاشترى منه قيصاً بثلاثة دراهم » فنا 
جاء أبو الغلام » أخبره » فأخذ درهماً . ثم جاء إلى على" عليه السلام ليدقمه إليه » فقالله: 
ماهذا ؟ أو قال ماشايةة هذاء فقال : يامولاأى » إن القميص الذى باعك ابنى كان سارى 
در همين 034 شم 06 الدرم 43 وقال 5 بأعنى رضاي” وَأحذ رضاه 8 

وروى أحمد رحه الله عن أبى النوار بانع ادام بالسكوفة » قال : جاءلى مي" بن أبى 
طالب إل السوق» ومعهغلام لدوهوخليفة 4 فاشترى منى فيصن ؛وقال لغلامه: اخترأسمءا 
0 فأخذ أحزّه , واد على* الأخر 2« 3 أمسه 3 يذه » فوخك له فاضلة عذفال: 


اقطم الفاصل . فقطمته » ثم كه ودهب . 


لامج ل 


وروى أحمد رحمدالله عن العمالبن عمير » قال: رأيت قيص على" عليه السلام الذى 


١ :‏ ل األلء 
أصيب ؤيهع وهو كرايس دل 7 وكاك دمه قد سال عليه كالد 75 :1 


وروى احمد رمه ابه قال : لا أرمل عمان إى على" عليه السلام ؛ وحسده مؤتزرأ 


بعباءة » محتدزا بعقال » وهو ا يعيرا له . 


والأخبار ف ءزا المنى كثيرة 0 وفما ذكر ناه كفاية : 


. السكرابيس : ثاب فارسية من القطن ؟ وسبيلانى © ملا ٠أدوبة إلى سبيلة » موضم‎ )١( 
5 ب من ل بة إلى سي‎ .ٍ 
1 (؟) الدردىي : مارسب من الؤيت وق أسفل الإناء‎ 


جد 17 17 محر 


(؟5ا) 
الأمل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


كه بالثور المغى ء » واليرهان دل 0 وألمماج_ ألبأدى 2 وَالكتآاب ألمآدى. 


ير 


م 307 دق 
' ردم 2 قناع *ي ”اده 
الها دءةل له 04 و عارها متهدلة 0 


الى هابر ياو 

تتدفق شقوتة ) وتنفوم 2 و كبوقة نكا ناه ”إل الزن اويل 
وَالْعَذَ ات ال د ل ؛ أت كل قلى أله بو كزالا] 9 ليع واستتفده 000 
إل م 04 أ[ ص إلى 0 رَغْبَعَهِ 


.2 5 
الما : 
بالنور المضىء أى بالدبن »أو بالقرآن 5 وأعراثة َ أهله 8 أغصانها مءتدلة ناه 
عن عدم الاختلاف ينهم فى الأمور الدينية . وثمارها مْهدّلة ؛ أى متدلية » كناية عن 


وطئية اسم المدينة » كان اسمها يثرب ء فسمّاها رسول الله صل الله عليه وله طئْبة ؛ 


ل ل د 


ومماأ كُقْر الّاس به نيف بن معاوية أنه سماها ‏ خبيثة :مراغمة لرسول الله صلى 
5 عليه واه : 

علا مها ذكرهء لأنه صلى الله عليه وآله إ نما اتتصر وقهر الأعداء بعد الطجرة . 

« ودعو : متلافية » أى تتلافى مافسد فى "الماهلية دن أديان الدشر . 

قوله : «وبين به الأحكام المنصولة»؛ليس يمن ىأنها كانت مفصولةقبل أن ينها بل 
المراد : بين به الأحكام التى هى الآن مفصولة عندنا وواضحة لنا ؛ لأجل بيانه لها . 

والسكبوة : مصدر كبا الجواد » إذا عثر فوقع إلى الأرض . 

والمآب : المرجع . والعذاب الوبيل : ذو الوبال وهو اهلاك : 

والإنابة : الر جوع . والسبيل : الطريق » يذ كر ويؤنث . والقاصدة : ضدالجائرة. 

فإن قاث ت لم عداى القاصدة د« إلى ©»؟ 

قلت : لأنها كانت قاصدة ,تَضْمّنت معنى الإفضاء إلى المقصد » فمداها ب « إلى » 


بدسانا 
الألل : 
1 0 د أ ا ته ا ا 2 م2 6س 3 
اوصيكم 1 أله بتقوى أله وَطَعته » وإنها التجأة غداً » والنجأة أ بدا ؛ رَهبَ 
220002 2 ص ع 2 ع 0006 لي سم سين ممم اكد ع 
فأبلم » وَرَعْبَ ٠‏ يوسن ل ألد م وَانقطاعهاءوَزوَالها وأنتقاليا ؛ فاعر ضوا 


ور 
5 
ل اس انرس 5 و 5-5 ا اد + وسير م .8 
عم سَحِيمم فسا قد 4 1 يا ا من سخط أنه 04 وأمدهاً من 
0 0 0 و 0 000 م 
سوق( 


2 


لله . 


الى ءًُ مره ساس بر 1 5 
كك 0 ل الى « د مم 
حا لا ميا ؟ فاحذرق ها حَذْرَ الفيق الناصح الجن التكاد يم 
7 له 5 2 > 


3 49 
وَاعتيروا عا فك 5 ف تار قرو ل ون ايلك أو الي" 6 
وَزَالتَ هارم 00 3 وَدَهَبَ 3 وعد 43 0 ار 0 ِ 
2 0 شرفم ورم 06 
مع ع عير خب مر سه 


فبذأوا بقراب الأولّاد فيَدَعا 0 وَ بصحبّة الأقاج مذ رفيا 6 سل يتغاخر ورد 


وَلا امايق »ولا ينزاورون وَلَا يتحاوَرون . 


ُْ 


0 عباد أله 55 حدوالالك لتديها »ألم أن عر ونه كك الكاظر كل ع ؛فإن 


نضا خسن 


2 


الأم” قَاص ح» وَأَلمَمّ نم وَالطر وق ع 3 وَالسّبِيلَ ل 


نا يننا 


المنجاة : مصدر نحا ينجو نجاة ومنجة. والتّحاءَ : الثاقة 'يتيحى علمها؛فاستمارها هاهنا 
الطاعة والتقوى » كأنها كالمطيّة المركوبة مخلص بها الإنسان من الهلكة . 

قوله : « رهّب فأبلغ 6 ؛ الضمير يرجم إلى الله سبحانه ؛ أى خواف المكلفين فأبلغع 
فى التتحويف » ور بهم قأئم” الترغيب ا 

ثم أمر بالإعراض عما يسرث ويروق مر أمر الأانيا ؟ أفلة مابصحب القاس 
من ذلك . 

م قال:إنها أقرب” دار من سخط اللهءوهذا نمو قول النى صلى الله عليه وآله:« حب 
الدآنيا رس كل خطيئة » . 


لسداامع# لدم 


قوله : « فمضْواءدم عباد الله غمومها »ءأى كُنُوا عن أنفسك الغ" لأجلراو الاشتفال 
بها » يقال:غضضت فلانا عن كذا أى كففته قال تعالى : (وَأَعْصْضْ من صَوانك)2©2, 
قوله : « فاحذروها حَذَّر الشفيق الناصح » » أى فاحذروها على أنفسكلأنة؟ ا 
بحذر الشفيق الناصح على صاحبه » وكا يحذر اللجدا الكادح ؛ أى الساعى من خيبة سعيه. 
والأوصال: الأعضاء.والحاورة : الحاطبةوالمنا+ة.وروى : «ولا او رون #باخي. 
والعر : مايستدل؟ به فى المغازة . 


وطريق جَدَد ؛ أى سهل واضح . والسبيل تَصّد » أى مسقم . 


. 19 سورة لقان‎ )١( 


1 سس 


(150) 
الأضل: : 
ومن كلام له عليه السلام لبعض أصصا به » وقد سأله :كيف دفم؟ قومم 


ل - 


0 03 ل م جسن 6 0 ساد ليث 5 5 
يا أخا ببى أسد ؛ إنك لقلق الوضين ؛ تراسل فى غير سدد ؟ ولك بعد ذمامة 

. المكور وَحَقّ السالة ؛ وقد اس هلمت ت فاغام"‎ ٠ 
أن الاس ةلدات ين 7 ل اذ #أرم “ون الأغلوان ا لديف بالركسول‎ 


صَلى عايه 4 وَسَلم تواط أء فإنها كانت 00 شت ٠عللها‏ ا قوم 4 وَدَيدت 2 
٠ 250 1‏ 
نوص أ 57 الم عا ' اليه يو يوام القيامة . 


ءا عه 


دع عَنك با وار وَلْكَن 0 حَدِيث الرتؤاحل 


م #م سوب 


َع لاطب ف نألى 00 1 د أَضْحَسَكَنى أل هر بعد إبكائة ؛ولاغر'و 


وَلل 0 ؟ فياله” ط عر المحب 2 بكي الود ! 0 
0 عار 


حاول الْقَوام” إطفاء ور ابه ردن مصياحه 04 9 ورد من بشيوعه 2 ؛ وحد<وا 


5-3 
ع6 . 
5-5 00 


وى 8 و دم شرب وبين 04 فإن ,, 5 يم َّ 000 من ال ا 7 أجلم >ن ع الحق 


على مه 1 وَإن 5 ن الأخرى دا افك دهي سك علي حسرات أن ا علي” 


لعف 

يم يصلمءول 5 

اه » بسكون المين واتح الواو ؛ كذا ضبطت فى الأسان . ون النهاية لان الأتير : هكذا جاء 
2 المعود 4 عل الأصل ؟ وهو و مقعل د 0 من 
والراح « ولكنة استموله على الأصل , 
(؟)سورة فاطر 8 . 


عاد يعود , ومن عق أمثاله أن ثقات واوه ألفا كالمقام 


(315-: نبج 9) 


سل ع5 سلا 


الوضين : بطان الْقَتّبِ00) » وحزام السرج ؟ ويقال لارجل الضطرب فى أموره 
ِل لقَاق الوضين ؛ وذلك أن الوضين إذا قاق ؛ اضطرب الفشبْ أو المودج ء أو السسراج 

ويرسل فى غير سَددء أى يتكلم فى غير قصد وفى غير صواب؛ والسدد والاستداد : 
الأستقامة والصواب ؛ والسديد : الذى يصدب السّددء وكذلك امد واف الشويع 
أى استقام 1 

وذمامة المعهر » بالسكسر ؛أى حرمته ) هو الذمام » قال ذو الرأمة : 
تكن عوجة يحزيكها الله عِنْدَهُ بها الأجر أو تقضىذمامة صأحب ”© 

ويروى : « مانة المصهر 6 4 أى عزمته ووصيلته ع بت إليه بكذا 4و1 عا هال 
عايه ااسلام له : « ولك بعد ذمآمة الصّهر © ؛ لأنّ زينب بنب جحش زوج رسول الله 
صلى الله عليه وآ له كانت أسدية ؟ وهى زينب بنت جحش بن رباب بن إعمر بن صبرة 
ابن مركة : بن كثير - بن دودان نأسد بن خرن : بئمة . وأم مها أعية بنتث عبدالطلب ان عا 
ان عيد مناف» فهى بنت عة رسول الله صلى الله عليه و له » والمصاهرة المشار إلمها ؛هى هدم . 

وم يفهم القطب الراوندى” ذلاث » ققال فى الشرح : دكان أمير المؤمنين عايه السلام 
فد تزوج فى بنى أسد 4 ولم يصب ء فإن عليا عليه السلام لم يتوج فى بتى أسد البتة . 
وحن نذاكر أولاده : أمّا لحن والحسين وزينب السكبرى وأمكلثوم الكبرى» فَأمهم 
فاطمة بنث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله”" . وأما محمد فأمه خلة بنت إياءس 0 


5 520 5 15 اس 3 - 
اءن عور 4 كن بى دخيقة 04 وأما عو بكر وعيد أنله 2 قامبهما ليل بات مسعود الموشلية 041 


. البطان : حزام القتب ؛ وهو الذى تجعل مدت بطن الدابة » والقتب : رحل صغير على قد الدنام‎ )١( 
1 . 84 (؟) ديوانه‎ 
. » (؟اق تاريخ الطيرى : ه ويذكر أنه كان ها مئه ابن آخر إسمى حسئأ » توق صغيرا‎ 


(4) فى أسب قريش : « خولة بنت جعفر بن قيس » 


لمعم د 


من كيم وأما عمر ورقية فأمهما سبية من بنى تلب» يقال لها : الصّمئباء » سبيت فى خلافة 
ألى بكر وإمارة خالد بن الوليد بين التو وأتاغى وغوق فأتبيا أغهاه بنك عدن 
المقعمية”" . وأما جَعفر والعباس وعبد الله وعبد الرحمن”" فأمّهِم أم البنين بنت حزام 
ابن خالد بن ربيعة بن الوحيد من بنى كلاب وأماويلة وأمه الحسن مهما أم سعيد ينث 
عروة بن مسعود الثقؤ> » وأما أم” كلثوم الصغرى وزينب الصغرى وجمانة وميمونة 
وخديجة وفاطمة وأم” السكرام ويفيسة وأمّ سامة وأم أبيها”” وأمامة بنتعلى” عليه السلام 
فهنَ لأمهات أولاد شتى ؛ فبؤلاء أولاده » وايس فمهم أحد من أسدية » ولا بلغنا أنه 
دوج فى ببى أسّدء ولم يولد له » ولسكن الراوندىّ يقول ما ماطر له ولا محةق . 

وأما حي المسألة » قلآن للسائن على المسثول حتنا حيث أهله لأن يستقيد منة . 

والاستيداد بالثىء : التفرد به . والتوط : الالقصاق . وكانت ار أى اسرثه 1 
بالأمى واستبدادا به ؛ قال النى صل الله عليه وآله للأنصار : « ستاقوان بعدى أثرة © . 

وشحت : حلت وسكت حادت ؛ ورم بالنفوسن التى سحت ذه » وبالنفقوس 
التى شحّت ؛ أمّا على قولنا فإنه يعنى نفوس أهل الشورى بعد مقتل ع »وأمًا على قول 
الإمامية ؛فنفوس أهل الدقيفة . وليس فى الخبر ما يقتضى صرف ذلك إلمهم ء الأول 
أ حمل على ما ظهر عنه من تألمه دن عبد ار من 'ن عوف وديله ال كيان 

نم قال : أن الحم هو لله ؛ وإن الوقت الذى ءود الناس كلهم إليه هو يوم 
القيامة . وردى : « يوم » بالتصب على أنه ظرف والعامل فيه 9 الْموّد » » على أن 
يكو ن مصدرا. 

وأنا الت فيو لامر" القين بن حكر الكلدفىة + بوروى أن آدير اميك 
عليه السلام لم يستشهد إل بصدر قط رأكه روات 1 


. فى إحدى روايات الطبرى أنه أعقب مها يحي وعمد الأصغر‎ )١( 
. » ف الطبرى ونب قريش : ه وعمان‎ )( 
. » (؟) كذاى الأسول » ولم تذ كر فى الطبرى » وزاد : « أم عانى” ورملة الصغرى‎ 


لشسعغ؟# سد 


| حديث عن امرى” القيس | 
وكان من قصّة هذا الشّمر أنّ امرًأ القيْس » لما تتقّل فى أحياء المرب سد فقتل 
أبيه» نزل ل على رَجَلٍ * من جد بلة طهىء » يقال له طريف”؟ بن مل » فأجاره وأ كرمه» 
وأحد حجن 
أل يسكون له منمة؛ فتحؤل وءزل على 0 ن سدوس بن أحمعم التتهائىة 04 فأغارت" 


-300 عإن.ء : . 7 53 
بثو حديلة على امرى الس وهوق <وار خالد بن سدوس »ء فذهبوا بإبله » وكان الذى 


إليد 4 قله وأقام عتدره , م أنه ' يوله نصيبا ف الجيلين :دأ وعدن 0 تلآاف 


أغار عليه منهم باعك بن لو بسن + :فنا آي امرأ القن الس ذ كر ذلك لجاره » ققال 
له : أغطنى رواحلك ألق عليها القوم » فأردّ عليك إبلاك » ففمل . فركب خالد فى اثر 
القوم حتى أدركهم » فق : يا ببى حديلة » أغرتمء على إبل حارى ! فقالوا : ما هو لك 
يحار» قال : بل والله وهذه روا ل ء قالوا :> كذلك ! قال : نم » فرجموا إأيه فأنزلوه 
علو :وفعيو سيان والؤايل. > نولل ماسيل الطوى غالد عل الاين فدهي مرا + 
فقال اسيؤ القيس : 

2 عنك دري صيح فى << راتة ولكن حد بثاما حد ب ثالروا حل "© 

سا دثاراً عَلقَتْ 5 نه عقاب تثوق لاغقاب النواعل"" 

تسب باعرثة بذكة غالم 2 وأؤدىدثار فالخطوب الأوائل/؟) 

رمم مر لطر حالد اكثى أنان خلقت بالفامل 


٠‏ 3 9 جل ع صن 3 م 


:0-5 لدب 3 م 6م 1 . ٠‏ 
تبيت ليولى بالقرية أمنأ وأءسرحها غيا با كناف حائل 
)١(‏ فى الديوان ؟؛١‏ 8 « طريف إن مالآف »© . 
(؟)الشعر ولر فى الديوان 4ه 45 . والححرات ؛ التواحى 
() اللبون : الى ها أليان . 


ع 
(4) لاعث : رحل من طى* ؛ وهو ممن أغار عليه , 


امم ع و 


8 0 م 
دفو تعمل جيرا وا# و 3 من 2 سمل ونائل 
تلاعبٌ أولاد الو أعولٍ عا 


أرق الها حُبك” كآأنها من وَصَائر 


مكالة حراء ذات 
دثار : اسم رايع كان لأمرى القيس . و توق و القواعل جبال . والطرقة : القصير 
الضتم ابن 8 :الإبلذوات لَه لبان والثريةة موضع معروف بين الي . ال 
أهم موضمأيضا. وسعد ونائل حيان هنطى ٠"‏ والرتباع اخوداع رعو مأنتحة فى ألر بيع. 
والحادل : القصور . ومكللة؛ برجم ال لخادل مكالة العيس : والأسرة الطريق وكذرك 
الحبك . والوصائل :جم زهتو نار" الدا ل افرط اال اده 
واجمع الاية ؛ والاننهاب مصدر اننهبت المال » إذا أمحته وأخذلمن: شاف 1 ع 


00 


ما 5 . وحيحّر كّراته : نواديه . الواحدة حدر )مثل جمرات وخر 5 . وصيحى ححر أنه 

صباح الغارة . والرتواحل : جم راحلة » وهى ال'اقَةامَ تي تصا أن ركام ل قر حل 
عل تأورها» وتقال لأزميو: راخلة:- وا عدن جديا » تامار فل أى عات حديتيا 
و3 عدا حديئا. ويروى :« و لكن حديث” 24 أى و لسكن ص اد ىأو غُرضى حديث 
خذف البتدأ , وما هاهنا» يحتمل أن تسكون إبهامية ؛ وهى التى إذا افترنت باسم نكرة 
زادته إمهاماً وشياعا » كةولاك : أعطة بى كتابا ما » تريد أئ كتاب كان :وبحم ل أنتكون 
صلة 5 فى قوله تعالى : # لقا قيضم ٍ ع وينائيم ا 7 إبأيات للم ع 
58 « حديث 6 أأثالى ققد ينصب وقد يرقم 2 فن صب أبدله من « حديث » الأول 0 
ومن* رفع جاز أن عل « ما » موصولة عمنى « الأى وء وصلتها الل أى الذى هو 
حديث الرواحل » ثم حذف صدر الجلة كا حذف فى 3 مام عل الذى أ 04 
ووو أن 00 ما )» استفهامية عءنى «( أئّ 6 . 


. الغرة لطر نان الجمرة‎ )١( 
.1١وهوم (؟) سورة النباء‎ 
. 364 ري سورة الأنمام‎ 


سد ع حت 


ثم قال 80 وهل اللخمطب» »هذا تقو رواية 7 روىعنه أنه علي هالسلام لس تشهد 
يما 2 ىا . ح 
إلا بصدر البت كأثة قال: 0 عنك مامفى رهم مانن الانفيه من أص معاويةفحمل» 

٠. 2‏ ء. 
2 هلم 0 مانن فيه “عن أمس معأود 1 قاعا مقام قول أمرى' القس 

* ولسكن' حديئاً ماحد يث الركواجل » 
وهل »افظ يستعمل لازما و متعد ب 5 فاللازم ععنى « تعال » » قال اللخليل : أص 
1 » من قوم :ل الله شمته » أى تممه »كأنه أراد « ل نفسك إلينا » أى اجغها 
واقراب منا 0 وحاءت 2 ها « للتنبيه قباما » وحذفت الألف مكار الاستميال 04 وجدملت 
الكلمتان كلة واحدة “بستوىفيها الو ار الاثنانوا امعو الؤنثُو لذ كرف لغةأهل المجازء 
فال سبحانه : ( وََلعَريْلِينَ لإخوَائى هلم | 3 رامن ده كر نوارا رن 
للاثنين : «هاما» ولاحسم : « هاموا » وعلى ذلك . وقد يوصل إذا كان لازماب|للام»فيقال: 
- حو و ٠‏ 
هم لاك 6 وهل 3ك » كا قالوا : هيت للك » وإذا قيل لاك : هلم إل كذا أى تعال إليه» 
2ه ع8 093 
فلت 5 لا أهلم مغتو حة الااف والهاء مصمومة لم 4 فأما المتعدية نهى ععى 2 هات ١ن‏ 4 
4 0 5 له 2 كر - 
تقول : هل كذا وكذاء قال الله تعالى : ( هلم شهدا" 94 » وتقول أن قال لك 
لض 

ذلك : لا أهله , أى لا أعطيكه » بأنى بالهاء ضمير المفمول ليتميز من الأولى . 

يقول عليه السلام : ولسكن هات ذكر اللاطب » ذف الضاف . والخطي : الحادث 
الجاول 0 لعىق الأحوال التى أ تإلى إنصار معاوية ماوعا ف الرياسة 04 قاع عند كثير من 
الئاس مقامه » صالخا لأن' بقع فى «قابلته » وأن يكون ندا له . 

م قال 0 فلقد أضحكنى الذهر بعد إبكاثه » » يشير إلى ما كان عنده من السك بة 

لتقدم مَن' سلف عليه؛ فل يقنع الدتهر ل بذلك » حتى جعل معاوبة نظيرا له؛ فضحكعليه 


. 18 سورة الأحزاب‎ )١( 
.31٠١ (؟) سورة الأنمام‎ 


سس اع 5 حبسم 


ااسلام مما نكر به الأوقات » ويقتضيه صرف الدهر وتقلبه ؛ وذلك ضَحِك تحب 
واعتبار . 
ثم قال : « ولاغر'وَ والله 4 ؛ أى ولاعجّبوالله . 
ثم فس ذللك فقال : ياله خطيا إستفرغ السب ! أى يستنفده ويقنيه » يول :قدصار 
العجب لاعجب لأن هذا الطب استفرق التمجب ؛ فل يبق منه مايطلق عليه لفظ 
التمحب ؛ وهذا من باب الإغراق والمبائغة فى للبالفة , يا قال أبو الطيب : 
أنى على أسفى الذى وأبتفى عن عله بد على خباير"» 
و شكيقق ف السيقام لأنه” قد كن لما كان لى ايسا 
وقال ابن هالى المغربى : 
قَْ سر'ت“ ف الميدان يوم طراد.م' فمحبت” ا<تى كنات ألا 0 
والأوّد : الموج ٠‏ 
نم ذكر تمالؤ قريش عليه » فقال : حاول القو'م” إطفاء نور الله من مصباحه» يمنى 
ماتقدام من متابذة طلحة والزبير وأصحابهما له » وما شفع ذلات منمعاويةوتمرو وشيءتهما. 
0 الينبوع : تقب البثر. 
قوله : « وجدحوا بدنى ويننهم رشر'با”" » ء أى خلطوه ومزجوه وأفسدوه . 
والولىء : ذو الوباء وللرض ؛ وهذا استمارةكأنه جمل الحال التى كانت بينه وينهم 
قد أفدها القوم » وجعاوها مظلنه الوياء والستم كالشرب الذى مخلط بالسم” أو بالصّبر 


فيفسد وبولى . 


١ا)ديوانه 2:١‏ 6الاء 
(؟) ديوانه ١م‏ ( طععة الممارف ) . 
١؟)‏ العرب : النصيب من الاء ء 


سدمع» سدم 


ثم قال : فإن كشف الله تعالى هذه للحن التى بحصل منها ابتلاء الصابرين والجاهدين» 

2 5 ره 
وحصل لى السك من الأم » ماهم على الى" الحض الذى لا عازجّه باطل » كلابن 
لض الذى لا مخالطه شىء من الاء » وإن كن الأخرى » أى وإن : كف اله الى 
هذه الذئة ومت أو قتلت ‏ والأمور على ماهى عليه من الفتنة ودولةالضلال فلاتذهب 


لديم عديرات ؛ والارة هن القران الي 0م 


وسالت ت أبا حعفر حبى بن د العلوى قيب البعرة » وقت قر اءلى عايه » عن هذا 
اكلام » وكان رحه الله على مايذهب إليه من مذهب العلوّية عنصفا وافر المقل » 
قات له : من" يع عليه السلام بقوله : «كانت أثرة شحت عامها فوش قوم وسّك د عنها 
نفوس آخرين ؟ » ومن القوم” الذين عنام الأسدى بقوله : « كين دفمكفومكعن هذا 
المقام و أ اق به» ؟ هل المراد بو مالسقيفةأوبو م الشورى ؟ فقال : يومالسقيفة؟فقات: 
إن نفسى لا تساعنى أن أنسّب إلى الصحابة عصيان رسول الله صلى الله عليه وآ له ودفم 
النص . فقال : وأنا فلا تساحنى أيضا نفسى أن أنسب الرسول صلىالله عليةو؟ له إلى إهال 
من الإمامة م6 وأن ل اناس فوضى 3 فشومليق 0 وقد كان ليا ف من الدينة إلا 
ور عامها أميرا وهو حق أيس باأبعيد عمها 4 59-6 ليا مر وهو لغ مدر 059 

ثم قال : ليس يشلك أحد” من الناس أن رسول الله صلى الله عايه وآ له كان عاقلا 
كامل العقل ء أما لأساهون فاعتقادهم فيه معلوم ؛ وأمااامهود والتصارى والفلاسةةفمزجمون . 
أنه حكيم تام الحسكةء سديد الرأى » أقام ملو » وشرّع شريمة » فاستجد ملكا عظما 
لعقلهوتد بيره؛ وهذا لا رجل العاقل الكام عل إدرف طنا باع العرب وغَّر أي 5 وطلمهيناا 75 رات 
والد ول ؛ ولو تعد الأرماق المتطاولة 3 |( رحل م ن القبيلة رحلا من يفت آر 3 


. سورة فاطر م‎ )١( 


سس بيه ع # سس 


قلا بزل أهلٌ ذلاثك الفقتول وأفار ب4 يتطلبونالةاتل ليقتلوه كوه بدركوا ترم 2097 فإن 
2 ل 0 5 
لم يظفروا به قمَلوا بعض أفاربه وأهل مون لم يظفروا بأحدم قتلوا واحدا أو جماعة من 


الححيّة المركوزةفى أخلاتهم »والغرائز تحاهاء فكيفيتومم ابيب أنهذا الماقللكامل 


( 
وثر العرب 4 وعللى الخصوص قر ا 2 و على سفك الدماء وإزهاق الانفس وماد 
لقنا أن عه الادا 7 3 ت ا عوث الذا 000 
معان اا ها دل وصير 0 وغو عر نه سييووت كوت ءاس 6 ور لعذاه 
. 0 امول ٠‏ 2 يذ 0 5 
وعدذه أبئه 3 وله مها أبفان يجريان عنذه +#رى أننين من ظوره حنوا علمهما 04 ومحةفاء 
: 2 - 5 5 7 
ويعدل عنه ثى الامر لعلة ٠‏ ولا دعن عليه ولا سدع لفء 04 فيدقن دمةه ودم 03 وأعله 
٠. 8 :‏ 9 . 3 . د ال ضاي 
أستولافه ! الابمل هذا العاقل السكامل ؟ أنه إذا كر كه وترك 5 نيه وأهله سوقة ورعية: 
٠. 04‏ -. 4 7 ف 9 1 زهق 
فد عر ض دياءم الاراقة يمد ؛ بل يكون هو عليه السلام هو الذى فتله » واشاط 
بدماهم 2 لاوم لايمتصمون عله بأهر جومم 0 و م كرون مصدة للا كل 4 
وفريسة المفتر س »يتخطفهم الناس » وتبلغ فيه الأغراض ! فَأمًا إذا حَمَل الساطانفيهم؛ 
4# 1 تك : امم 0 ع 
0 إلمم ؛ فإنه يكون قد عصموم رحن دماءثم بالر باسة التتى يصولون بها » وبرتدع 
اماس عم م لأا 8 رمثل وذا معاوم بالتعر ب ألا ترى أن ملاث غداد أو غير ها دن 
البلاد أو كتّل الناس ووثّرم» وأبوّف نفوسهم الأحقاد المظيمة عليه » ثم أهمل أمى واده 
5 0 3 - 7 -, 7 
0 من عمذو ) وفسعم للناس أن بغيموا ملك من عر هم ع( وواحدا مهم 4 وجعل 
ليه سو 70 00 العامة 0 | كان دثوه زع دم 1 يلا يقاوم 4 سر ١‏ 7 هلا > 04 2000 
عايهم الفاس دوو الأحقاد والثّرات من كل ديهة 2 يقتلومم ويشكدوهم 7 شاد ٠.‏ 


ا 5 عير لدأمن أولاده اهلك؛ وقام خواصه و خدمه وو لدباضة عدو كانت دماء هل 


. أشاط بدمائهم : أعدرها أو ممل على علا كها‎ )١( 


ل 6 


بيته » ولم تطل يد أحد من الناس إلمهم لناموس الللك » وأمّبة السلطنة » وقوة الرياسة » 
وحرمة الإمارة ! 

أفترى ذهب عَنْ رسول الله صلى الله عليه وآله هذا للمنى ؛ أم أحب أن يستأصل 
أهل وذريته مر2ل بعدها و أبن مو ضع الشَمّقة على فاطمة المزيزة عنده » الحبيهة 
إلى قلبه ! 

أتقول : إنه أحب أنيعلها كواحدة ءن'قراء المدينة » تتسكق ف ٌالناس » وأن يمل 
علي » المسكرتم المقلم عنده ؛ الذى كانت حاله ممه معلومة »كألى هر برة الدكؤسي وأنس 
ابن مالك الأنصارى » عَم الأسراءفى دمه وعر'ضه ونفسه وولدهء فلا يستطيم الامتناع؛ 
وعلى رأسه ماثة ألف سيف مسلول ؛ تتاظلىأ كياد أصحاءها عليه» ويودُون أن يمر يوا دمه 
بأفواههم » ويأكلوا لجه بأسنانهم ؛ قد قتل أبنادم وإخوانهم وآباءهم وأعمائهم » والمهد 
ا 15 » والقروح لم تتفرّف207, والجروح ل تندمل ! 

فقات ل : اقد أحسنت فما قلت » إلا أن افظه عليه السلام يدل على أنه ل يكن 
َع عليه ؛ ألا تراه يقول :دون" الأغلرن تسيا ء والأعدون بارمتول تواطا » وفمل 
الاحتجاج بالنّسّبوشدة القر'ب ؛ فاو كان عليه نص » لقال عو ضذللك : «وأ المنصوص 
على » الخطوب بابعى » . 

قال رمه الله : إعا أتاه فا حي عم » لامن حيث يهل ؛ ألا ترى أنه سأله» 
فقال : كيف دفمم قومكم عن هذا المقام » ونم أحق به ؟ فهو إماسأل عن دفعهم عندكوهم 
أحى ,+ من جهة الأدمة والمئرة دم يكن الأسدى يتصوتر النص ولا يمتقده» ولامخطر 
بباله » لأنه اوكان هذا فى نفس لقال له: لم دَفَمكَ الناسعن هذا اللقام» وقد نصّعليك 
رسول الله صل الله عليه وآله ؟ ولم كله هذا وإنما قال كلاما عام لبنى هاشم كاقة : 


. تقرف الجرح : طلعت فوقه قعسرة . أى شارف البرء‎ )١( 


سداوإن؟ -_- 


كيف دفمكم قومك عنهذا و أن أحق به !أى باعتبار الماثميّة والقربى . فأجابه يجوابٍ 
أعاد قبه المعنى الذى تعلق به الأسدى بعينه ؟ تمهيدا لاجواب » فَقال : إ ما فاوا ذللكمم 
أنا أقرب” إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من غيرنا لأنهم استأئروا عليفا» ولو قالله: 
أنا للدخصوص على » واللخطوب باسمي فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لما كان 
قدأجابه علأنهماسأله :هل أنت منصوص عليك أم لا؟ ولا هلل نص رسول الله هلى اشّعليه 
وآله بالخلافة على أحد أم لا ؟ وإعا قال : لم دَفمم قومسم عن الأءر وأتم أقرب إلى 
بتبوعه ومعدنه مهم ا فأحابه جو 5 يتعابق على الو لو يلاه ] يضاء فاو حل يعس له 
بالتص اويعدفه تقاصيل بان الأمن لراغئة 6 واشيية ولم يقبل قوله » ول بنجذب إلى 
تصديقه ؛ كان أولى الأمور فى حكم السياسة وتدبير الناس ؛ أن يحيب عا لاثفرة منه» 


ولامطمن عليه يه . 


1# ا 


)1534( 


| الا 8 : 
خطبة له عليه السلام : 
امد لله خالق المبادء ام الهاد , وَمُسِلٍ الوهاد ؛ تمصب التجاد ؛ 


2 - 


يس را مه ابتد اه 3 ولا لأا يت انقضاد ع 0 الكل ” برك 0 والبكق بلا إ . 


6 
9 ١ 


خرات" 4 لاه 34 00 العياة 1 1 الأغياء 5 خلته َه لبا إبانة 7 م ن شتههاء 


اده الأذهاء” بالحدود و ا لديا لا يالك 7 ل 9 


8 0 م بعس كه « 2 5 0 
ولا ضر ب 2 أمد و2 على 6 الظادر لايقال : «م" » ؟ وَالْباطن 1 47 بعال :»0 5 


لاش دن ولا دون" فدودئق 3 ا نأا من “الاعناء 0 و 


0 * 


عر 


َه 7 ا 
بعك عنها يا 3 راق 3 ولا تق عَايه » من عباده سوفن ' لآضلة ع لا 9 لنفظة , 
وَلَا ازدلاف” بوه »وَل انيساط خطُوَة فى لهل داج م ولا ل و عاج ع 
سن« د و ع ردسة** وك 1 1 
عليه الهمر انيرو لعقية الشمس ذات” الور فالأفول والكر ور لخ وَتقايب الأز مدة 


رن م 2 5 0 
وَالِد هور 2 و إقبال ايل مقبل 0 وَإذبار عاو ع 5 
2 -. 2 لضي ص ع 6 


قبل كر غابة وَمُدة 4 و إحصاء وَعدٍَ 4 مال ع ا ادو 5 8 
صناتٍ الأفدارء وساياتٍ أل لأقطار 3 وََاثْلٍ لا ون و 2 ن الأما بن كد للاقه 


ا “» وإلى بره مُندُوب” . 


0 0606 الأشياءين نْأَصُولر را ليق وا دن ١‏ أوَا يل بد : 4ب“ خلق ماخاة َفأقام” 


سس رج سد 
>9 بي سرس بير 
اما ؛ وصور رَ فاحسن صورتة" 8 


مه 


ل ان إن . عه الم 001 ٠‏ 58 ء. س7 
ليس لثىء ه منة ا »ولا له إبطاعة ثىء 0 علمة بالاموّات الماضين 
2 بالأخيا #الباقين ‏ وء 0 5 ١‏ ف السَموَ 8 والملاء كليو 3 فى الا رَضين السفق. 


اعم 


* # يا 
كلم 
الشار : 
المباد هنا : هو الأرض 2 وأصله الغر أش 53 وساطعءه باسطه ؛ ٠‏ ومنه لسطيح القوور 
5 مها ؛ ومنه أيضا لاسماح ؛ للهوضم الذى يبسّط فيه العم لالش 
والوهاد جمع وَهْدمٌ ؛وهى المكان المطمئن . ومسيلها : محر ىالسيل فمها.و النجاد : 
مم 1 4 وعو مأ أرتفم من الأرض 8 وخصهمها - مس وها وجاعاها ذوات خضب . 
جا كد 
واعل أله عليه السلام أورَد فى هذه الخطءة ضروبا من عل التوجيد » وكلها مبنيّة 
على ثلابة أصول : 
الأصل الأول : أنه تعالى واجب الوجود لذاته » ويتفرتع على هذا الأصل فروع : 
أوها : أنه ليس لأَوَليتَه ابتداءء لأنه لو كان لأوّايته ابتداء لكان محدثا» ولاثىء 
من الْحدّث بواجب الوجود » لأن معنى واجب الوجود » أن ذاته لا تقبل المدم » 


ويستحيل المع بين قولنا : هذه الذات محدّثة » أىكانت معدومة من قبل » وهى فى 
حقيقتها لا تقبل المدم . 


-- 568 لله 


وثانها : أنه ليس لأزايّته انتقضاءء لأنه لو صيم عليه المَدَم لكان لمامه سبب » 
فكان وجوه موقوقاً على انتفاء سبب عدكوه نونك على غيره » يون يمكن الذات , 
فلا يكون واجبّ الوجود . وقوله عليه السلام : « هو الأول م ذل »والباق بلا أجل » 
تكرار طذن المعنيين السابقين على سبيل التأ كيد » ويدخل فيه أيضا قوله : « لا يقال له 
مَيَح2 ولايضرب له أمد ع2 ؛ لأن « متّى » للزمان وواجب الوجود برتغم عن الزمان » 
و« حتى » لاغاية وواجب الوحود لا غاية له . ويدخل أيضًا فيه قوله : « قبل كل" غاية 
هذ : 1 لقنا ود 0 

وثاها : أنه لابشبه الأشياء البتة » لأنّ ما عداء إما جسم اورشن أو مانو 
أشبه اجنم أو الفرض لكان إناهنها أرعيها الخرى + اناوئ التغانبين اليائني 
فى حقائقهما . ولو شابة غيره من الجر“دات ‏ مع أن كل محرد غير ممسكن ‏ لسكان 
يمكناً » وليس واجب الوجود يممكن » فيدخل فى هذ العنى قوله عليه السلام : 0 حَد 
الأشياء عند َلقه لا ء إبانة له من شبهها » » أى جعل الخلوقات ذوات حدود ليتممز 
هو سبحانه عنها » إذ لا حد لهء فبطل أنْ بشمهه شىء منها . ودخل فيه قوله عليه الام : 
لا تقدره الأوهام بالحدود والمركات ء ولا بالجوارح » . والأدوات : جم أداة وهى 
مايمتمد به» ودخل فيه قوله : «الظذاهر فلا يقال :م ؟أى' لايقال : ٠‏ نأى” شىء ظهر » 
« والباطن فلا يقال : في »» أى لا يقال فيا ذا بطن ؟ ويدخل فيه قوله : « لا شبينه 
فيتقصى » والشبح : الشخص وبتَقتمى يطلب أقصاه . ويدخل فيه قوله : 2 ولاحجوب 
فيحوى » وقوله : « لم قرفا من الأخياء بالتتصاق » وام يبعد عنها بافتراق » ؛ لأن هذه 
الأمو ركلها من خصائص الأجسام وواجب الوجود لابشبه الأجسام ولايمائاها . ويدخل 
فيه قوله عليه السلام : « تعالى ما ينحَله الْحدّدون من صفات الأقدار » ؛ أى مما بنسبه 


إليه المشمهة والجسّمة من صفات المقادير » وذوات القادير . 


داوق همه 


ونهايات الأقطارء أى الجوانب .وتأئْلَ للسا كن » عد مؤثل » أى أصيل »وبيث 
تؤثل» أ تدمون؟ وان آمل الككلدة أ وى الدارالايل وهو عدر سروف»: 
وكسكن الأما كن : ثبومها واستقرارها . وقوله : « فالحد الخلقه مضروب » وإلى غيره 
منسوب » » وقوله: « ولاله بطاعة شىء انتفاع » >لأنه إ نما ينققع الجسم الذى يصحعايه 
الشهوةوالنفرة ؛كلهذا داخلنحت هذا الوجه . 


ناا 


الأصل الثالى : أنه تعالى عام لذانه ٠‏ فيعلم كل معلوم » ويدخل نحت هذا الأصل 
قوله عليه السلام : « لاق عليه مرى عباده شخوص لظة 6 ؛ أن تسكن العين 
فلا تتحر“ك . ولا« كرور لفظة»» أى رجوعها . «ولا ازدلاف ربوة» »صعود إنسان أو 
حيوان ربوة من الأَرْض ء وه الموضع المرتفم « ولا انبساط خطوة . فى ليل داج » أى 
مظلم . «ولاغسق ساج» ء أى سا كن . 


9 قال : « يتفيأ عليه الفمر المنير » » هذا من صفات الغسق » ومن تتمة نعته + 
ومعنى: « يتفيأ عليه 6 يتقا ب ذاهباً وجائيا فىحاتّ؟ أخذهف الضوء إلى التبدر» وأخذهق 


النق ص إلى الحاق . 


وقوله : 2 ملي 54 أى وتقيقة: خذفإحدى القاءوين 6 3 فالسيحانه : ع الذين 
وين 1 فيب 5 ”7 < 5 د 5-95 
تتوفاهم الملائكة لد أى 2 تتوفاعم 2.8 واطاء ىم 0 0 يرجم إلى القمر »أى 


إقبال ليل وإدبار نهار. 


- 


فإن قلت : ذا كارت قوله : « يف عاد القمر الثير » فى موضمع ع ؛ لأنه صغة 
يد كين قدت القن القمر مع وجود الفسق ؟ وهل يمكن اجماع الشمس 
والدسق؟ 
قلت : لا يازم من تعقب الشءس للقمر ثبوت” النسق ؛ بل قد يصدق #قنها له 
ويكون الفسق معدوما ءكأنه عليه السلام قال  :‏ لا من على الله حركة فى مهار ولاليل» 
يفأ عليه القمر » وتمقبه الشمس » » أى تظهر عقيبه » فيزول الفسق نظرورها . 
وهذا التفسير الذى فسر ناه يقتضى أن يكون حرف الجر وهو « فى » التى فىقوله: 
ا فى الكرور» متملةا بحذوف »2 ويكون موضعه نصما على الحال .أى 21 
و1 فلا . ويدخل نحته أيضا قوله عليه السلام :عله بالأموات الماضين + كله بالأحيءء 
الباقين » وعلمه بما فى السموات العلا كمانه ماف الأرضين السٌقلى » ٠‏ 
6# 
الأصل اثالث : أنه تعالى قادر لذاته » فكان قادراً عل ىكل الممكدات»ويدد خل تحته 
قوله : «لم مخاق الأشياء من أصول أزلية » ولا من أوائل أبدية . بل خلق ماخاق فأفام 
حلت » وصور ماصوارفأحسن صورته 6 » والردّفى هذا على أصحاب اطي ولى وااطيئةالتى 
يمون قدمها . ويدخل نحته قوله : « ليس لشىء امتناع 6 ء لأنه متى أراد اد ثىء 
أوخدامء ويدخل مده قوله: خردت له ياف »ع أى محدث:: :وو وندديه الدناء 6 وى 
الأفواه » فمير بالجزء عن الكل مجازا ؛ وذلك لأن القادر لذاته هو المستحق لامبسادة 


طحاقه صنو 9 التمم كاطياة والقدرة والشهوة . 
2# 


واعلم أن هذا الفن" هو الذى بان بهأمير المؤمئين عليه السلامعن العربف زمانه قاطبة 


ل عه ؟ لدم 


واستحق به التقدّم والْضل علبهم أجمعين ؛ وذلك لأنّ الخاصّة التى يتم ها الإنسان 
عن البهائم هى المقل والعلءألا ترى أنه يشاركهغيرٌه من الحيوانات ف الأحْميّةوالدموية 
والقوَة والقدرة » والحركة السكائنةعلى سبيل الإرادة والاختيارفليس الامتياز إلابالقوّة 
الناطقة » أى المافلة العالمة ؛ فسكلّما كان الإنسان أ كثّر حظظًا منها » كانت إنسانيقه أنمه؛ 
ومعلوم أنهذا الرتجل انفرد بهذا الفْنءوهو أشرفُ الملوم»لأن معلومّه أشر ف العلومات» 
وم 'ينقل عن أحد هن العرب غيره فى هذا الفنّ حرف واحد » ولا كانت أذهاهم تمل 
إلى هذاءولايفهمونه مهذا الفْنَفيو”' متفرد فيه وبخيره من الفنون_وهى الءلوم الشرعية 
مشارك لم » وراجح ”"عليهم ؛ فكان أ ذل منهمءلأنا قد بدا أن الأعل أدخ ل صورة 
الإنسانية ؛ وهذا هو معنى الأفضلية . 
بز سانا 
الأمئل : 
ا 
7 


وم #ساع م 3 
مها الخلوق التوئ » والنشا الْرعئُ ؛ في فى علدت الأذ ع » وَمُضاءفَا تالاستار. 
بم _ م 


بدِئْت مِن سُلالة من" طبن « وَوْضءت فى قرار مَكين ٍ إلى در م م و 
00 2 
عور فى بطن مك نينا لامي دعا » وَلَا مم ندا 0 ايد 8 


عدون 
مده داو نبت ول تمر ف سبل مَنا فيا ؟ فم عدا لاج ا 
تذى أَمُكَ , وَعَرَقَكَ عند أتفاجة الام ليك وَإِرَادتكَ ! 


2 ٠. 2 2 


وهات إن مَنْ ن عجر عع غ صفات ذى أَلْجْيمة وات ؛ فو عنَْ ) صفات خااقه 


هك 
ل لومم 


أغئ” »ومن : وله دود الخاوقين أَبمدُ . 


لمانا 


)١(‏ ساقطة من ب (؟)1ء ب : « وأوجح » . وبا ألينه بن ج ٠‏ د. 
لاا سج *) 


السوئ : المستوى الخلقة غير ناقص قال سبحانه : ( فتمثل لها + يشر ويا 204 
وَالْندَأء مفمول من « أنشأ » أى خَِق وأوجد . وللرعىة : الحوط الحفوظ : 
وظلمات الأرحام » ومضاءفات الأستار: مستقر” التُطف » والرّحر موضوعة فيأ بين 
اثثانة وللعى الى ى مر بوطة برباطات على هيئة السّلسلة » وجسمها عصى ؛ لمكن 
امتدادها و انساغها وقت الحاجة إلى ذللك عند الولادة , وم 9 تقدص إذا استذنى عن 
ذلك ؛ ولا بطنان ينتهيان إلى فم واحد » وزائدتان ستيان قريقي الرحم ؛ وخَلفهاتين 
الزائدتين بيضتا للرأة؛ وما أصغر من بيضتى الر حل :واف مرطم وميه مين مل 
المرأة إلى مجوه يف الركحم ؛ وللرحم َيه مهيا إلى فرج المرأة » وتلك الرتقبة من امرأة 
منزلة الذ' كر من الرجل ؛ فإذا امتزج مَنى الرجل عن المرأةفى : مجويف الر>حم كان العلوق» 
م ينبى وريد من دم الطّمْث ؛ ويقصّل بالجدين عروق تأفى إلى الر» حم فتغذوه » حتى مم 
ويكمل عفإذا تم ل يكف بما تحقه من تلاك العروق فيتحرك حركات قوية » طلباللفذاء» 
فتميتك أر بطة الركحم التى قلنا إنها على هيئة السللة ؛ وتسكون منها الولادة . 

قوله : « بدئث من سلا من طين » ء أى كان ابتداء خلّقك من سُلالة ؛ وهى 
خلاصة الطين » لأها ست من بين الَكَدَرء وه قمالة » بناء لنقلة »كالقلامة والقّمامة . 
وقال الحسن : فى مابين ظَهرَا الطين . 

نم قال : « ووضعت فى قرار مكين » »اكلام الأوّل لآدم الذى هو أصلٌ البشيء 
والثالىلذريته هوالقرار اللكين :الرتحم متمكنةفى موضعمابرباطائهاء لأجال وكانت متحركة 
لتعذر الملوق . 


)١(‏ سورة مم أل 


اهم دم 


ثم قال : « إلى قدر معلوم » وأَجَّل مقسوم » » إلى : متعلقة محذوف » كأنه 
قال : « منمهيا إلى قدر معلوم 6» أى مقدراً طوله وشكله إلى أجل مقسوم 


مد حياتة . 


نم قال  :‏ تمور فى طن أمَك وء أى تتسرءك . لاتحصيرء أى لاترجم جواباء 
أحار 5 


إلى دار لم تشهدها ؛ يعنى الدنيا ؛ ويقال : أشبه شىء محال الانتقال من الدنيا إلى 
الأحو ال التى بعد الوت ؛ انتقالُ الجدينمن ظلءة الرتحم إلى فضاء الدنيا ؟ فلوكان اجنين 
يعقل ويتصوّركان يظن أنه لادار له إلا الددار التى هو فهاء ولا يشعر يما وراءها» 
ولا بحس" بنفسه الاوقد حَصَّل ف دار لميعرفها » ولا مخطر بباله » فبقته وكاائرالممبوت؟؛ 
وهكذا حالنا فى الدنيا إذا شاهدنا مابعد لوت . 
ولقد أحسن ابن الروىّ فىيصفة خطوب الدنيا وصروفها بقوله : 
لما تواؤن الدّنيا بو منصروفها يكون بكاه الطفل ساعة يويّد0) 
. 0 50 200 رح مه 3 00 
وإلا فنا يبكيه منها وإ لاوسم يما كآن فيه وأرْغد ! 
إذا أَنْصرَ الدنها استهل كأنه بععاسوفه يلقى من أذاها مهددٌ 
قال :« فَمِنْ هداك إلىاجترار الغذاءمن تُذى أُمَك ؟» ؛ اجترار: امتصاص الابنمن 
596 - م - 
الى ؛ وذلك بالإهام الإلهى- 
قال : ه وعرةفك عند الحاجة » ؛ أى أعلمك بموضم الخلة عند طلبك الرتضاع 
فالتقمتها بفمك . 


. ) #طوطة دار الكتب المصرية  9؟١ أدب‎ ( 5٠ ديوانه الورقة‎ )١( 


35 0-7 


ثم قال : « هيهات » » أى بعد أن بحيط علما بالحالق مَنْ جز عن معرفة الخخلوق ! 


قال الشاعر : 
ركه 200 5-5 هر مم 2-2 فا سر 
رايت الوررى يِدَعُونَ البدى و بداعى الحق” خلق كثيز 
9 ي. 5 - 5 . 
وما في البراياامرئؤ عن ده من العلم بالحق إلا اليسير 


حل اله 

خَنيّ فما نه ناظر وما إن أشار إليه مثير 
لي 35 5-5 

ولا ثىء أظور من ذاته ‏ وكيفبرى الم سأعى ضر بر*! 


١5م‏ ل 


)١560( 
: الأضل‎ 
ومن كلام له عفيه السلام لممان بن عفان : قالوا : لا اجتمع الناس إلى أمير المؤمئين‎ 
عليه السلام وشكوا إليه مأنعقموه على عمان 6 وسألوه خاطبقه واستعتابه لم 6 فدخل‎ 
: عليه السلام على عمان » فقال‎ 


7 در ه” رمف درن كه ماه 24 0 
إن الناس وان وقد أتسشفروبى بتكو بم ؛ ووَطِ م أذرى . أقول لاثك! 
ٍ > ااوّعة شرم كم ا :”فى 
ما أغر ف شيك جيل وَل أدلك على أمر لا تر ف* ! 


حوس ع 
إنك لتعلم ا نآك إل . شئء تخيرَلةَ عن ولا لاا نيا 
لام ملل ٠‏ ةلس سل 2 باك راها ‏ عنها دمن 
فنبافكه ؛ وقد رَايت كنا نوتيك اتن .تود رثول ا سل اذ 
عق ول كاسنا :زا انا أن كسافة ولأ الطاب بوك بصل اهبر ينك 
0 
ا 


و 
قرب إلى رَسُول الله صَلى الله عليه ود رن ينما وَقَذْ لين 


85 مس ى بحاس هم كن 
؛وَ إن السنن لثيرة )»وي ابحم لظاهرة ة لها أعلام ؛ 
0 ام# #” 00 اتن عوم 


- - - مل 
مَأم” جا ئر” مل وَضْل بهو ؛ قامات سنة ماخوذة » وَاحيا 
كر م م 2 ب م 2 95 


© 
َه 5 58 رموه ره 5 


بالإما.م الها' ؛ وليس ممه نصير و عاذ ذرء فيُلق في نآر جَهَم 200607 يما 


0 
2- 
م 


يمه 


80 أنْمُدُكَ أنه أن تَكُونَ إمام عَذْ م لم سا م 5 92 ا 


في هذه ألامة إِمامْ يفْسمْعَلي) القتل و الال إل 8 ألقيامة يس أموره0 مايه 
سيم جم مع مسمس 0 م رع اس 


وَيبث الفتن فيا » قلا صر ون أعلق من 6 بأطل ؛ ؛ موجون فيها مو جا »3 عر جون 
فبها ترنجا . فلا تَكُوتَن لمراوار” - َدْقَة يَسُوقكَ يه مث شاء بهد جُلال السّن 


ا 7 ءَ. 2 57 لاا 6 ام ٠.‏ 
كر الناس ق أن يوخاو بى ؛ نى اخرج إ 0 دن مُظاامهم 


5 
٠ 


5 غ2 
0 اميق فل أ فيو : وَماغابَ فاحله وصول 


# ج © 


نقمت على زيدء بالفتح » نتم فأنا ا » إذا عتبت عليه . وقال الكساتى” : نقعمت 
بالكسر أيضا » أن لغة ؛ وهذء الافظة نحىء لازمة ومتمدبة » فالوا : نقمت الأمر” 
أى كرهقه . 

واستعتبت” فلانا؛ طلبت منه المُتى وم الرتضا » واستعتامهم عمان : طامهم منه 
مار ضمهم عله 

واستسفرونى : جعلونى سفيراً ووسيطا ببنك وبسهم . 

ثم قال له وأقسم على ذلك : إنه لا بيعم ماذا يقول له ! لأنه لا يعرف أمرا يله » 
أئ من عذء الأحداك غاصة ..وهذا جد + لآن عليا عليه السلام لم يكن بعلم مها ماجهله 


ا 9 


عهان » بل كان أحداث الصبيان فضلة عن المقلاء المنزين » يعامون و جب الصواب 
والخطأ فمها . 
ثم شرع ممه فى ملك الملاطفة والقول اللين » فقال : ماسبقنا إلى الصحبة » ولا 
انفردنا بالرسّول دونك » وأنت مثلنا ونحن مثلك . 
ثم خرج إلى ذكر الشيئخيّن » فقال قولا معناه أنهما ليسا خيراً منك»فإنك مخصوص 
دونهما بقر'ب النسب ءيعنى النافيّةوبالصهر ؛ وهذا كلام هو موضم الثل : « بسي حَُواً 
فى ارتفاء » » ومراده تفضيل نفسه عليه السلام علمهماء لأن الملة التى باعتبارها فضل 
عمان عليهما محققة فيه وزيادة ؛ لأن” له مم النافيّة المائمية » فهو أقرب . 
والوشيجة : عروقٌ الدّجرة . ثم حذّره جانب الله تعالى ونتوه على أنالطريق واضحة» 
وأعلام المدى قائمة » وأ نالإمام العادل أفضل" الناسعند الله ؛وأن" الإمام الجائر شر الناس 
عند ال : 
م روى له الخير الذ كور » وروى : د ثم يرتبك فى قمرها © »أى ينشب . 
وخوافه أن يكون الإمام القتول الذى يتح الفتن بقتله ؛ وقدكان رسول الله صلى 
لله عليه وآله قال كلاما هو هذاء أو يشبه هذا . 
ورج الدين » أى فسد . وَاليّقة : ما استاقه المدو من الدواب » مثل الوسيقة » 
قال الشاعر : 
فا أنا إلامثلك سَيْقة المدا إن الْتَقدَمَتْ مرخوإن بت ترا 
والجلال » بالضم : الجليل »كالعاوال والطويل ؛ أى بمد الس" الجليل ؛أى 
العمر الطويل ٠‏ 


. :اع؟ من غير نسبة‎ 5١١ اسان‎ )١( 


لدااعة؟م د 


وقوله: دما كانبالمدينة فلا أجل فيه ؛ وما غات فأجله وصول أمركإليه»»كلام'شريف 
فصيح » لأن” الحاضر أى ممنى لتأجيله !والذائب فلا عذر بعد وصول الأمرفىتأخيره؛لآن 
السلطان لا يؤخر أمره . 


وقد ذكرنا ءن الأحداث التى نقمت على عمان فما تقد”م مافيه كفاية » وقد دكر 
أبو جمفر عمد بن جربر الطبرى رحمه الله فى ”* التاررج السكبير همزا الكلام»فقال : 
إن" نفراً من أحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تسكاتبوا» فكت بعضهم إلى بعض: 
أن اقدءواء فإن الجهاد بالمدينة لا بالروم ؛ واستطال الناس على عمان » ونالوا منه؛ وذلكه 
فى سنة أربع وثلاثين ؛ ول يكن أحدة” من الصحابة يذب عنه ولا ينهى ؟ إلانفر”» منهم 
زيد بن ثابت » وأبو أسيد الساعدى" 0 مالك ؛ وحسان بن ثابت ؟ فاجتمعم 
الناس » فسَكلّموا على" بن أبى طالب عليه السلام » وسألوه أن يكل عمان » فدخل عليه » 
وقال له إن الناس ... ورَوَى السكلام إلى آخره بألفاظه » فقال مان : وقد”” علمت أنك 
#قوان” '" ماقات ! أما والله و كدت مكانى ماعنفتك » ولأعتبت عليك9" . ول آت 
كرا » إأنما وصلت“ رَحمَاً » وسددت” خَلة وآويت ضائعاً » ووليت شبيها كن كان 
عر يوليه ؛ أنشدك ال ياعلى , ألا تع 7 أن المفيرة بنشمبة ليس هناك ! قال : بلىءقال: 
أفلا تمر أن عمر ولاه ! قال : بلى » قال : فل تلومنى أن واي ابن عامر فى رحمهوقرابته ! 
فقال على عليه السلام : إن عمر كان يطأ على سماخ من" يولي ؛ثم يبلغ منه إن أنسكر 
منه أمراً أقصى العقوبة » وأنت فلا تفعل ؛ ضعفت ورققت على أقربائك . 


6 تاريخ الطبرى ‏ : 947" , وما بعدها . 

(؟_؟) الطرى : « قد والل عاست ليقواآن الذى قلت » . 
() الطرى : « ما عنفتك ولا أسلدتك » . 

رع ) الطبرى : « هل تلم ). 


0 


[ قال عممان : مم أفرباؤك أيضاً . فقال على" : لعمرى إن رجمهم متى لقريبة ؛ ولسكرت 
0 زفق 
الفضل فى غيرم | 8 

فقال عثمان : أفلا تعلم أن عر ولى معاوية ! فقد وليته . قال عل" : أنشدك لم ألا 
تسر أن معاوية كأن واف لمترامن "ذأ غلامه له ؛ قال : بلى » قال : فإ معاوية يقطم 
ءَ 5 . “5006 : 
الأمور دونك ويقول للناس : هذا بأص عهان » وأنت عل ذلك فلا تير عليه ! 

ثم قام على » فخرج عمان على أثره ٠‏ فحلس على امبر » فمخطب الئاس » وقال : 
أما نمك ؛ فإن الكل شىء آفة 03 والكل أمر عاهة 0 وإن آفة هذه الأمّة ِ وعاهة هذه 
التعمة عيابون طعانون يوني ما تحبون » ويسرون عدي ما تسكرعون » يقولون 
لسك وتقولون ؛ أمثال الثمام ينبم أولَ ناعق ؛ أحب مواردها إامها البميد , لا يشربون 
إلا نفصا » ولا بردون إلا عكر . أما والله لقد عبتم على" ما أقررم لابن الطاب عثله ؛ 
ولكنه وطئكم برجله » وضر يكم بيده » وقممكم بل 17 قدت لعل ها حرم درجم 
0 و ل . أما وال 
لاست 00 50 جع لاس 
ومنطةا لم أ كن أنطق به . فكفواعتى ألسنة- م وطمتكم وَغييك م كَل ولاتكر ؛ فا 
الذى تفهدون من حقسكم ا واللّه ماقصرت عن 6 . ن قبل [ يباغ ]20 ؛ 
وما وجدتكم مختلفون علية ء ف بالك ِ 


هام مروان بن الحكم لل فقال : وإن ل حكمنا بدئنأ ويد السيف ٠.‏ 


ع 
فقال عهان : اسكت ل وأصانى » » ما منطقك فى هذا ! ألم أتقدم” 
إليك ألا تنطق ! 
فسكات مروان » ونزل عمان . 


. من الطبرى . (؟) تقدم إلية : أعه‎ )١( 


لم لدم 


(155) 
الأضل: 
ومن خطبة له عليه السلام يذ كر ذمها تجيس خلقة الطاوس 


دعوم خاقا عيبا ون حَيَوَان 0 » سان وَذِى حركآت »ء وأقام من' 
شواهد لْبَيْناتَ 37 أطيف صَتْعَتَهٍ ء وَعظئر 00 ادك 1 “لمعو لمعترمَةب بو 
وَل ل وَمَقَتْ فى ألماءنا 067 1 وَحْدَانِيته ا مذ ملف 0 
الأطيار التي أ أسكتها أخاديد الأرْضر 1 وق فجَاجها » وَرَوَام ب أغلآيا؛ موِذَات 
أَجْبحَ متَلتَمَ ؛ وَهَيْئَات متباينة ؛ مس فم فيز زماع التنخير وَمْرَ 5 ف بِأَجْنحَائ 
عدار ف أَطْوُ المتيحر : وَاَلْقَضاء افر ج. 

لبعد إذل' تكن ء فى عَجائْبٍ مور ظاهرة , ور كُبها فى حقاق مَفاصل 


دي ء. [ » وَمَدم عا بعبالة خلقم أذ - وف الوواء 0 عل د 00 
1 قبا على أختلا فب ف الأصاً بصغ بامايف رتنه ر؛ودقيق صَتْعتَةٍ عر فى 

3 َه 0" 7 05 3 سااء. 82 25 عير ٠.‏ 2 0 ل 00204 
ب ل قن لا بترن" مه ون قله يد ء 6 مَعْمُوس في لون صب قد طوف 


9# 


وات » بالفتح: مالا حياة فيه. وأرض” موات » أى قفر » والساكن هاهناكالأرض 
والجبال . وذو الحركات : كالنار والماء الجارى والحيوان . 


سب د 


ونعقت فى أعماعنا دلاثله » أى صاحت دلائله ؛ اظبورها كالأصوات السموعة 
التى تمل يقينا . 

وأخاديد الأرض : شقوقها جم أخدوة . وفحاحها : جم فج ؛ وهو الطريق بين 
الجبلين . ورواسى أعلامها : أثقال جبالها 

معرتفة فى زمام التسخير » أى هى مسخرة نحت القدرة الإلبية . 

وحقاق الفاصل : جم حو ؛ وهو مم اللفصلين من الأعضاء كال ركبة ؟ وجماها 
محتجبة لأمها مستورة بالجلد والاحم : 

وعبَالة الميوان : كثافة حَسده . واللحفوف : سرعة الحركة . والافيف للطائر : 
كباله فويق الأرطن ؟ يفال > قات قوف + قال امزة التينن تملك #رضه 
وبشهها ,اتاتب 

كأنى بِقتْخاء الجناحين و2 دفوف من العقبان طأطأت شم كالى0© 

وسقيا وقيا: والأصا بيخ : جمع أطباغ » وأصباغ جمع صبغ . 

والمفموس الأوّل : هو ذو اللون الواحد كالأسود والأحمر . والنموس الثالى : 
ذو اللونين » نحو أن يكون أحمر وعنقه خضراء . 

وروى : « قد طورق لون » أى لون على لون »م تقول : طارقت بين الثوبين . 

فإن قات : ماهذه الطيور التى يسككن بعضها الأخاديد وبعنها الفجاج » وبعضهها 
رعوس الجبال ؟ 

قلت : أما الأول فسكالقطا والصّدا”"؛ والثانىكالقبج”2 والطنهوج ”© » والثالث 
اليد والمقاب:: 

لذن 


)١(‏ ديوانه هع . الفتخاء : اللينة الجناحين . والاقوة : السريعة من المقبان . وطأاأت : دانيت 
و حفصت : والشملال :5 الخففة السسريمة 5 

(؟) الصدا : ذكر اليوم . 

[فية4 القبج 5 واحده القبعة 6 ودى 63 الحجل 3 

)ع الطمووج طائر شييه بالححل الصذير 03 غير ان عاقه أمر ومنقاره ورحلام جر 5 


ع 


- َه 
و4 نجي 708 العلا الذى أقات: مَهُ فى أ< سن 5 ديل 3 ع ليان ف 
02-7 0_2 4 م 0 2م مم 0ه 
خسن تنطيد 0 نارم أشرّج 0 1 أطال مسعدية 0 إِذَا دَرَجَ إل الأذى 
0-1 م ره مر 0 89 3 

أكم :8 هاده ممأ به يطلا كَل اه '؟ 85 فلم دارى ع 2 ععَال 
جل ل 4 و 0 راث .06 رىا عه نو : 

2 0 56 :0 صست كام ا ل سح 

بالوّانه » وميس بزيفأنه . يغضى ؟إفضاء 5 و لاو أل ارد 
3 0 َه م 2 

اند ضراب - أحيلك مر" ذلك عل ممابنة » لا كت م ل عور إستادة 


0 


وَل' كان اع مَنْ 2 8 يلقح بدمعة [تفحباً مَدَاممُه ءفتقفْ فى صَفَْْجُفُون نو 
و5 6 اطع ذلك ؛ 00 تَدِيض لام ن لقأرح فل سوى ادم لْمبجس 4ل كان 
ذلك ا من مُطَاحمَة ألْغراب ! 
تا اكت 

العلاوس:فاعول كالطاضوم »والكابوس» ولرخويمه «طُويس » : وأضل : ا 

قوله : م 2 قصبه 6 القصب هاهنا : عروق الجتاح . وغضاريفه:عظامه الصفار» 
وأشرّجها : ر 578 بعنمها فى بعض كا لشرج العيبة» أى يداخل بين أشراجها وهىعراها 
واحدها ؛ و » بالتحريك . 

2 ذَنْبِ الطاوس » وأنه طويل المسحّب » وأن الطاوس إذا َرَج إلى الأثى 
افد : فشر َنْب من طيّه « وعَلاً به مرتفعا على ر أسه وال ليه ؛ وحضعة 
قلاع . والدارى : جالب المطر فى البحر من دار ين ؛ وهى فر'اضة بالبحرين » فمهأ 
سوق يحمل إليها املك من الحند » وفى الحديث: « الجليس الصالم كالدار ىءإن لم محذك 

ن عطره علقك من ريحه » 29 . قال الشاعر : 


. :181لمحلك :لم يمطك‎ ١ نهاية ابن الأثي‎ )١( 


106- 


إذا الاجر الارىة جاء ار منالسك رَاحتْفمفارقهم تجرى 
وعلقة : عطفه» وعتحت خطام البعير » رددته على رحليه 0 أعنجه بالضم »والاسم 
المج ؛ بالتحر يك ؛ وفى المثل « عد لم لم012 » بضرب مثلا لتمليم الحاذق . 
ويختال » من ١‏ تخيّلاء وهى الميحب . وعيس : يتبختر . 
علد . ررء سام 5 5 ع 0 اهس 
وَزيفانه : تبختره » زاف بزيف » ومنه ناقة زيّافة » أى محتالة » قال عنترة : 
* زيافة مثل الفنيق المكرم0" » 
وكذلك ذ كر الجام عند الجامةإذا جر اله" ناتى » ودفع مقدمهؤخره واستدارعليها. 
5 5 8 . هاس 4ه ام 2 ٠.‏ 
ويفضى : يسفد » والد يكة جمع ديك » كالقرطة والجحرة جمم قراط وجحر . 
ويوْرَ : بسفد ؛ والأر : الجاع » ورجل أن كثير الجاع » وملاقحه : أدوات اللقاح 
وأعضاؤه ؛ وهى لات التتاسل . 


قوله : « أرَ الفحول » » أى أرًا مثل أنَ الفحول ذات الغامة والشّبق . 


ثم ذكر أنه لم يقل ذلك عن إسناد قد يضف ويتداخله الطمن » بل قال ذلك عن 


عيان ومشاهد: . 


. ١١ : ١ العود : البمير امسن » وانظر جم الأمثال‎ )١( 


(؟) من العلقة ب بشمر ح التبريزى » وصدره : 


ع ال فا 26 2 
ينباع : ينفعل من باع يبوع ؟ إذا مي عمركا لينا . والافريان : الحيدان الناتئان بين الأذن ومنتهمى الشعر . 
والجسرة : الشخمة . والزيافة : السرعة . والفنيق : الفحل , وال مكدم , من الكدم وهو العض . 


( من شرح التبريزى ) . 


0-7 


فإن قلت : من أين للمديبة طواويس ؟ وأين العرب وهذا الطائر حتى يقول أمير 
المؤمئين عليه السلام : « أحيلك من ذلك على مماينة » ؛ لا سما وهو يمنى فاده ورؤية 
: 4 : 2 
ذلك لمن تكثر الطواويس فى داره ويطول مكمها عنده نادرة 1 

قلت :لم يشاهد أمير* المؤمنين عليه السلام الطواويس بالمدينة بلبالسكوفة» وكانت 
يومئذ نجى إليها مرات كل” شىءء وتأتى إلمها هدايا الملوك من الأفاق » ورؤية المسافدة 


مع وجود الذ كر والأنتى غير مستبمدة : 
» 


واعلم أن" قوماً زعموا أن الذ كر تدمع عينه » فتقف الدمعة بين أجفانه »فتأنى الأنتى 
فتطعمها فتلقح من تلك الدمعة » وأمير المؤمنين عليه السلام م يدل" ذلك ؛ولكته قال: 
لسن باب هن مطاعمة الذراب »والعرب تزع أن الغراب لايسفد ؛ ومن أمثاهم : «أخنى 
لماء الذى فى قانصته إليها من منقاره . وأما الحسكاء فقل” أن يصداقوا بذلك ؛ على أنم 
قد قالوا فى كةههم مايقرب منهذا » قالوا فى السمك البياض : إن سقاده خق” جدا ‏ وإنهلم 
يظبر ظهوراً يعتد به وبحم إسببه . 
هذا لفغل أبن سينا فى كتاب 33 الشفاء م قال : والناس يكولون 4 إن الإناث تأ خذ 
زرع الذ كور فى أفواهها إلى بطونهاء 3 قال : وقدشوهدت الإناثمنها تنبع الذ كور مبتلعة 
للزرع م6 وأما عاك الولادة فإن الذ كور لتبع الإناث مبتامة بيضسها 5 
قال ابن سينا : والقبجة تحبلها رريح هب من ناحية الحجّل الذ كر ؛ ومن ماع صوته. 
قال: والنوع المسمى مالاقيا » تتلاصق بأفواههاء ثم تتشابك » فذاك سقادها ؛وسممت 


مح 171 مص 


أن النراب فد وأنه قد شوهد سفادء ؛ ويقول الناس : إن من شاهد سفاد الغراب 
يثرى ولاعوت! إلا وهو كثير المال موسر . 
وَالصَكَان » بفتح الضاد : الجانبان» وها ضفتا اله ء وقد جاء ذلك بالسكسر أيضاء 
والفتح أفصح ّ 
والنبحس : اأتفحر.وسفحيا : يصمهاءوروى : «تنشجيا مدامعه» ؛ ؟ من النشيج؛وهو 


2 هس » 


موث الادوعلياة من زف :أو حب أو قدر. 


الأطثل - 


00 2 ع 04 5-9 
از قد مَدَارِى ين فسريرها أنيت 2 0 ن تحيب داراته وب“موسه خالص 
و واه 


مم * سس 5 0 3 25 
العقيان وَفْلدَ 6 رحد : فإن م 3 أنيتت راض ” قلت : جف حي منزهرة 


5 وَإِنْ ضَاميْتَه بالملايس فهو كوه وان اطلل + أو كتونق عَص امسن . 


عام الى 0 ثم لم 7 _ هه 
وإنعا "كلت اللي كتوص ذَات أو لوَان قد نطقت بالْجين الكل . 
ار الختال»و ب يَعَصَفوةٌ ذنبه” وَجَتاحَه ؛ فيُمَْقَه ضا حكا لما لسر*' بألو» 


2 


م 


وأصا بيغ وشأجو 0 ؛ فإذًا رَمَى ب إل قَوَائيو را مولا بعنوات 3-6 ينعن 
أستغائق ؛ تمه ل بصادق ‏ توَجعو ؛ِلنَ قَوَا شن كَتوَائم, الديكة أطلاسية. 


5 1 


» # # 


قَصَمّه : عظام أجنحته » والداررى جع مدْرّى ؛ وهو فى الأصل القران ؛ قال المابفة 
نصف الثوار والكلاب : 
شك الفريحة بالمذرَى فأنفذّها شك المبيطر إذ يشنى من المَضد *) 


)١(‏ ديوانة ٠٠‏ . شك : أنقذ الفريصة : بضعة فى مرجم الكت فإل الخاصرة . واليطر : البوطار 
والعضد : ذاء يأخذاف العشد . 


ب خف د 


وكذيك الذْرَاة ؛ ويقال للدْرَى لشىء كالسّلة تصلِح” بها الماشطة شمو النساء ؛ 

قال الشاعر : 
لت اللدرّاة فى أ حكدافه 2 وَإِذا ما أله بير 20 

وتمدّرت الرأة » أى سرحت شمرّها . شه عظام أجنحة الطاوس عدارَى من فضة 
لبياضمها ؟ وشبه ما أنبت الله عليها من تلك الدارات والشموس الت فى ابش مخالص 
العقئيان ؛ وهو الذهب . 

وَفِلْذ ال بر'جد : جمع 39 وهى القطمة . والزبرجد : هذا الجوهر الذى اسميه 
الناس الباخش . 

ثم قال : إن شسهته بنبات الأرض قلت : إنه قد جُنىَ من زهرة كل" ربهم فى 
الأرض » لاختلاف ألوانه وأصباغه . 

وإن' ضاهيته بالملاس . لمضاهاة : للشاكلة » مهمز ولا مهمز » وقرى” 
(يضآهون قل ألذين و (ريضاهئون) ؛ وهذا بئَ هذاء على« فميل» 2 
أى شيمهه : 

ومواشئ الخال : ما دبج بالوشى ؛ وهو الأرقم اللوّن . والعَصّب : يرود المن . 
وال 9 جمع حَلى ؛ وهو ما تليسه اأر 59 : من الذهب 0 » مثل 4 »6 ووزنه 
0 مول © » وقد تسكسر الهاء لكان الياء » مثل«عصى”» . وقرى” : لمن م ين 
بالضم والكسر 


ونطقت بالاجين ؛ جملت الفض ةكالتطاق ذا . والمكال : ذو الإ كليل . 
)١(‏ لان ه1١‏ : »”2١‏ ( من غير نلية 6 . 


(9؟)سورة التوبة ام 
(؟) سورة الأعراف 21١144‏ 


سس ا لس 


0 - 29 # 7 2 4 .1ه نم 7 . 
وزقا صَوْتث » برقو زقوأ وزقيا وزقاء » وكل؛ صاب زاق . والزقية : الصيحة ؟ 


وهو أثفل” من الرواق ؛ أى الديكة ء, لامي كانوا سمرون ؛ فإذا صاحت 


الديكة تر'قو 
0 أعوات الفرس صوةت » ومنه المويل والموالة 
مأ ل مل م « 
وقوائمه مش : دقاق ؛ وهو أش السّاقين وتفش السافين بالتسكين ؛ وقد 


ت قوائمه » أى دقت. وتقول العرب للغلام إذاكاانث أمّه بيضاء وأبوه عربيا : آدم؛ 
خلامى »؛ بالتكسر والأثى خلاسيّة وقال الايث : الذّيكة الخلاسيّة.هى المتوادة 


من الدجاج المندى” والفارسي” 
نيه إ 508 رفى أعطافه»ورأى ألواته 


و بذء4 


يقول عليه السلام: إن الطاوس 8 بزهى بنقسة 2 
الختلفة ؟ فإذا نظر إلى ساقي وج لذلك و ا نشاطه وزهوه » فصاح صياح العويل 
- 7 0 5 
لزنه ؟ وذلاك لدقة سافيه وأو عرقو نيه . 


# عند بيد 


0001 . 5 سيك اك كد ها اوه ١س‏ له 
وفك حمث م ) ظنبوث سافه صيصية خفئة “وله وت ألم راف 1 
ل 2 له 3 .8 ءا م 
0 5-5 م ىا انه م ىن وي ا : ع >” 
خغراه موكثاة ع 00 » وَمَعْرزها إلى حددث بطنه رن ألو عمة 


ألما نية » أذ كَحَربرةٍ 1 مر 2 ذّاتِ” صقال 2( ونه معفم مام 
1 7- 2 


مجر حم بم 


لان ' 2 ا لل 

إلاأنه ميل لْكَثرَة مائه وَشْدَة بر يقد» أن أعأضرة التازيرة رج به ومع قتي 

و لل سير 2 و ص به 226 ا 4 0007ظ 

عقعة خط م2 لقم فى لان أ فَحوَان 1 لي 0 د مو بدياضه , فى سُوَادٍ 
١‏ م#لامج 5) 


سب غ87 ب 


ل- ام هه 8 ممم 0 5000 
ماهد 9 5 تلق ل وق طيغ وقد 0065 قاط 1 لقعلا بَكَثرة صفاله وبر و 
م ٠‏ ع جاسم 
و نصيص 1 ديباجء وَرَوْنقَهٍ 4 فهو كالأراهير لْبَعُومَة 4 ' 2 |أمطار مر 4 
ولا ختو مث فقا 
و1 سموس فيط . 
ا يد 
ىا 2 5" 
00 3 ءُ ملةء 5 1 : 
المّيصيّة فى الأصل : شوكة الماثك التى يسوئى مها السّذدَاة والاحمسة» 


0 » ع 3 
» كوفع الصياصى فى النسيج الْعَدّدِ » 
ونقل إلى صوصية الديك لتلا الغيئة التى فى رجله . 
8 1 93 م 0 8 اه 7 
والعرئاف - الشعر مر تفع من عنفه على رأسه 3 والفيز عة ؟ واحدة القدازع؟وهى الشءر 
حوالى الرأس» وفى الحديث : « على عدا قنازعك ِأم أعن 0 
وموشاة 0 ذات وثى 
7 2 ءوس ع 0 5 
والوسمة » بكسر السين : المظيم الذى يمخضب به ؛ ويجحوز نسكين السّين . 
الأسحم : الأسود . والمتافع : اللتحف » ووروى : (امتفهع عجر ) أوهو مانشده 
المرأة على رأسها كالرداء . 
0 0 ع + 
والاقحوان :.البابوج الأبيض ؛ وحمه 42 خ 
)١(‏ لدريد ان الصمة وصدره : 
٠. .‏ و م وجو # 
# كنت إليه والرماح تنوشه * 


ن كلمة له فى ديوان الجاسة ؟! : 4 0* ك١‏ *؟ بشمرح التبريزى . 


(؟) التهاية لابن الأثير * : 05؟ ؟ ولفظه هناك : « أنه هال لأم سلم : حضلى قنازعك » 


0 


وأبيض مق : خالص البباض » وجاء : « يقق » بالسكسر . ويأ تلق : يلدع 

والبصيص : البريق » وبص الشىء : مع :. 

ورا الأمطاو واترتنيا ويفاء 

يقول عليه السلام :كأن هذا الطائر ملتحفُ عاحفة سوداء إلا أنها لكثرةرؤنقها 
و م أنه قد امتزج بها خضرة ناضرة وقل” أن يكون لون إلا وقد أخذ هذا الطائرمنه 
بنصيب » فه وكأزاهير الربيع » إلا أن الأزعار تربّيها الأمطار والشموس؟ وهذا مستغن 
عن ذلاك . 1 


2 86 + 


الأطل : 


> مع يدا ير 0 2 سوير بر ابم 
وقد مر من ريشم 0 ا من | أبأسل 07ظ تترى ؛ وَيندت تباعا ؛ 


هر 


0-7 
01 1 


ديه أنحقات ا الأغصانة تم , 2 006 ا َه و ننه قبل 


7# 
[# 


. 
فل معدت مدن 5١‏ 
-_ 
ره 


00 ا عآلن ا نواء 0 م 9 فى غير كان : ؛ وَإِذَا تصَفحت 


وام - -_ 3 .6 00000 نيام ع وا مام 
و »رتك 0 اه رديه ا خضرة زنر حدية » واحيا: 
0 5-5 مادم مون سم 3 00 2 ٠.‏ 7 
مزه الجن ؛#فُكَين تصل؛ إلى صفة هذا عاق الفطن ء أو تبلغ قرارح 


> 5م 2 


لول أ م وَضفة ' أَقوَالُ ألرَاصفين ؛ وَأَمك أَجن اله فد أعدَر الأوهام أن 


ركه 
ا 
تركلا ؛ والالكة أَنْ ل 


- لاس الى و م ع ٠‏ 9 اه م مو واسويبر ‏ د اس 
بحن الزى بر ألْدمَولَ عن ون خلق جَلاه ليون كع دوي 
“)1 ويك 515 ؛ وَأغدر الأل.ه عن" مك 

الوا )» وموم مأو : 2 وَأَعدَنْ ع عن' 2 خم فته ع« وََملَ بأ عن" 


كور 
أد به لمعته | 
” - ع سل 


08 


وَسْيْحَان مَنْ : أدج وام الذكة دراه إل مأفوقهما مر من خاق 5 تأنوَالفولً! 


ووأى على سه الايشعارب" شبح ينا ولج فيد فيد اراوح ؛ 0 ؛ إلا وحمل الحمام مواعدة» 
وَالْمَناء غايته 
* # # 


ينحسر من ربشه : ينسكشف فيسقط » ويروى : 2« يتحسر » 


وعمم 


تترى » أى شيا بعد شىء وبينهما فترة » قال الله تعالى م4 أسلنا رسكنا 
تَيرَى 24" ؛ لأنه لم يرسلهم على تراسل » م 0 
فيمتقدون أن « كَتْرَى» للدواصلة والالنصاق . وأصلها الواو من «الوَثر»وهو الفرد وفيها 
لنتان » تنون ولا تنون » فن ترك صرْفها للمعرفة جمل ألفها ألف تأنيث » ومن نونها 
جمل ألفها للإالحاق . 

قال عليه ااسلام : « ويذبت تباعاً » أى لافترات ينهما» وكذلك حال الريش 
الساقط » يسقط شيئاً بمد شىء » وينبت جميعاً . 

ويئحت : ينساقط ‏ وانحتات الورق : تنائرها . وناميا : زائد؟. يقول عايه السلام: 
إذا عاد ريشه عاد مكا نكل" ربشة ريش ملوّنة بلون الريشة الأولى » فلا يتخالف الأوائل 
والأواخر . 

وافضرة الز”رجدية : منسوبة إلى الزّمرتذ29» ولفظة « ال برجد »تارة أستعمل4» 


وتارة لهذا الجر الأحمر المستى « ياخش » . والمسجد : الذهب . وعمائق الفطن : 


. 6 ف الأان ام الزير حد والزبردج : الزمرذ‎ )١( 


عدف مه 


البميدة القغر . والقريحة : الخاطر والذهن . وعهر: غلب » وجلام : أظهره ؛ ويروى 
بالتخفيف . وأدمج القوائم : أحكها ؛كالبل المدمّج الشديد الفثل . 

والذارّة : المْلة الصغيرة . والبمنحة » وا<دة المج ؛ وهوذباب صنير كالبعوض سقط 
عل وسره انهو الجر وأعينها . 

وواق + وقد ووالواى « لوعف 

#8 * 

واعر أن اللمكاءذ كروافى الطاوس أموراء قالوا:إنه يعيش لهسا وعشر ين سنة0©, 
وهى أقصى عمره » ويبيض ف السنة الثالثة من عمره عندما ينتقش ونه » ويم" ريشه . 
وبديض ف السنة صيّة واحسدة اثنتى' عشرة بيضة فى ثلاثة أيام » ومحضنها ثلاثين يوماء 
فيفرخ ويلقى ربشه مع سقوط ورق الشجر » ويذبته مع ابتداء نبات الورق . 

والدجاج قد يحضين بيض الطاوس ؛ وإ نما مختار الدجاج لحضائته ؛ وإن وُجدت 
الطاوسة » لأ نّْالطاوس الذّ كر يهب ثبالأتى » ويشغلهاعن الحضانة »ور ما انققص البدض 
من نمنها ؛ ولهذه اللة يخبأ كثير من الإناث محاضنها عن ذّْ كرانمها » ولاتقوى الدجاجة 
على أ كثر ٠ن‏ بيضئ طاوس . ويذبغى أن يتعهّد اللتجاجة حيذئذ بتقريب العلف منها . 

وقال شيخيا أبو عمان الجاحظ رحمه الله فى كتاب ”* الحيوان ““ : إن الطاوسةقد 
تبيض من الريح ؛ بأن يكون فى سُفالة ااريح وفوقها طاوس ذ كر ء فيحمل ريحه قتييض 
منه » وكذلاك القبحة . 

قال : وبيض الريح قل أن يفخ . 


## * 


. سافط من ب‎ )١( 


حت ريام لب 


الأضل : 
كاف سي ةاللنة: 


م 7 م 1 واصء 


0 : رميت عر قَلبك 7 مانو صف ث منها ؛ لعزفت نفيك عنْ ) دابع 


سل ع الى سل 
م) أخر ج إِلَ ألدانيا من شَبَوَائيا وَلذَاني) 


5-5 


وَرَّخْاَرِفِ مَنأظ ره وَلَذْهاتَ ١‏ بالغ عكر ف 


أصطماف أ أشجار 2 وق فى ان الممتك كل :2 تَوَاءِلٍ أجأراء وق تعليق 
ص٠‏ 5 0 0 2 2 7 و ل 75 7-01 5 ل عر 7 
كانس اللوؤلق ألكطب في عساايجها وأفتاي) » وطلووع تلك الثمار متلفة في غاف 
0 2 2 2 5-5 3 لاه 700 ٠‏ 50 و 8 2 

| كماما + + ين غير كلف فتأنى كَل مُنيّة ينها » وَ يطَآافْ كَل نزالراً في 
37+ سد بير اه و 


0 1 رع - 
أفنية قصورهاأ بالأمال الْصَفقَة » وَأ مور المروفة . 


6 0 م 51 دم اع سر متتس عر عسديىيء. 
م 0 َل أَلْكْرَامة َتَمَآدَى نا عق حاو دار أل رارءوامنوا 414 الاسفار؛ 


ل لا ع 


3 5 أو شنات ت قلبك 2 لْمسْتوِسم بالؤصّول إل 7 يدك من )تل كالنأغار الو َه ل 

لزّهقت 31 7 أ فا اتات من ع#سىهدًا إلى عور أل الْقبُور اال 
ّ 00 38 2 5 332 ى- 2 4و 200 عر ره» 

مهأ ؛ حعانا الله 00 يمن إسأعى بقلب إلى مَعازل آلا رار رمق 1 


قال الرضى رحمه الله تعالى : 
تفسير لعض مافى هذه الحطية من الغريب 
0 ع رم 2 ور علاقجد « لذ كما 9 6 ن الفسكايح 04 ؛ قأل, 
كع الا يَوُوُهاً , إذا 0 


6 


0 له عليه السلام” :دكأنة كلم دار ئء عله 7 28 6 #البنع : 0 
وَدَارى” : : منسوب 9 دار رين ؟ وهى لد طّ البحر 2 ممما الطيبُ ٠‏ وَعَندَه 4 ا 


#٠١8 


عَطْفَهُ ؛ يقال : عَبََحْتْ الناقة » أَعْدْجُها عَنْجا إذا 5 وَالتُوني : ألملا . 


سوبا ب 
هس اوم ء* ار 21 
و 5و له عليه السلام : 23 صفق حفو نو » » اراد جانى حقو نهو 5 وَالضْفمان : 
أتكانيان . 
وَقوله : « وَفلدْ ال باحك 2 فيز جمع لد وَهى” ألقامة : 
وقوله عليه السلام : « كانس اللوذلؤ ارتطب » الكيآسَة :المذق . وَالْماَليجٌ: 
انمق ن» وَاحدها 1 0 


0# 


الخ : 

رميت” ببصر قلبك » أى أفكر'ت وتأمات وعَرّفت' نفك ؛: كرهت” وزهدت. 
والزغارف : جم زُخرف ؛ وهو الذهب وكل موه . 

واصطفاف الأشحار : انتظامها 1 ٠‏ وير وى : « فى اصطفاق أغصان ©» أى 
اضطر اها . 

فياك على مُنية محتنيها : لا يترك له مُثية أصلاء لأنه يكون قد بلغ نهساية 
الأمالى . 

والعسل الصقق : للصفى حوبلا مر إناء إلى إناء . والوئقة : العجبة . وزهقت 
نفسه : مات ٠‏ 

*##0 
واع أنه لا مزيد فى التشويق إلى الجنة على ماذكره الله تعالى فى كتابه ؟ فسكل 


الف ل عام ال 


١)‏ الفرأ : خار الوحش ؟ وأصل الثل : « كل الصيد فى حوفالفر!ا» » وق القاموس بغير عم زلأنه 
مكل ؟' والامثال موضوعة على الوقف اد 


لالم ب 


وقد جاء عن رسول ا صلى له عليه وآله ف ذلاك أخيار صحيدة ؛فروى أسامةن 
زيد 4 قال : عت وجول الله صلى 5 عليه واله يذ كر الجنة قال :2 ألا مشير لها أفى 
ورب الكمبةريحانة نهر »ونور يتلالا » ونمريطره » وزوجتلاموت #مخ جورؤاس) 
ومقام الأأبد 2 

وزوى أبو سيد الخدرئ غنه صل الل عليه و01 +8 إن الله سبحانة ا حو طخائط 
الجنة ؛ لبتة من ذهب ولبنة من قضة ع وغرين غرسها قال لا + تكلس » فقالك + قذ 
أفلح الؤمنون » فقال : طوتى لاك مزل اللوك 1 » 

وروى جار بن عبد اله عئة عليه الصلا: والسلام :2 إذادخن أهل الجنة الجنةىقال 
رضوالى ١‏ كير 6. 


وعنه عليه الصلاة والسلام : « إن أحدم يُعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب » ء فقيل له :فهل يكون منهم حَدَتْ أو قل حْمَث ؟ قال: « عَرَف يفيض من 


0 
أعر اضهم كر 2 السك اصدمر منه اليعان 6. 


وروى الزتخشرئ فى”” ربيم الأبرار “» -ومذهبه ف الاعمزال ونصرة أصحابنامعلوم؛ 
وكذلك فى اتحرافهعن الشّيمة وتسخيفه لمقالاتهم أن رسول اشعمدا صلى الله عايدراكه» 
فال : « لما أسرى لى» أخذنى جبرئيل »فأقعدى على در نوكهن درانيك الجنة » ثم ناوانى 
سَفرجلة » فبيناأنا لبها انفاقت » فخرجت منهاجارية ل أ أحدنّ منهاء فسآّمتفقلت: 


٠ > 
٠ 


مَنْأنت » قالت : أناالراضية لأرضية » خلقنى الجبّار ؛نثلاثة أصناف : أعلاى منعببر» 


إلىمم د 


وأو هن كافور م6 واعقق من لك 3 تحمننى عماء المووان 04 وقال ل كرون كردا 
فسكانت . خلةنى لأخيك وان عمك على ن ألى طالب 6. 
فأت الدرنوك 2 صرب من البسط ذو َل 04 ويشيه به راو اليعير 0 قال الرأحز 0 


# جعد الددرَانيك رفك الأجلاز9؟ » 


. 05؟ »2 ولسيه إلى رؤبة » وبعدم‎ : ١١ الإسان‎ )١( 
ل ءاه وس‎ 9 


- 


مع عد 


(/51ا) 


ومن 
02 س. # كم ََ 0 6-ص؟. ه سي 3 3 حَ سخ 5 
ا - بكبيرك' » وَليَراف 00 نير 4 ولا تكونو] 
0 1 اده م 7 7 ثَةُْ راو م 9 و0 ٠.‏ 
كَحقَاة أطاهاءة 0 لج في الدين يتفقيون ولا عر" الله ع نْ ؛ كقَيِضٍ يض ف 


مر 


00 رسي بر سمه واس ٠"‏ 1 ام 
أذارح » ب ن كسرها وزرا» ورج حضاما شرًا. 


البْنحُ 

أمرهم عليه السلام أن يتأسى الصغير هنهم بالسكبير فى أخلاقه وآدابه ؛ فإن” الكبير 
لك ال رو أ حزم وأ أ كبس »ء كو 3 2 أف الكبير بالصغير .واارأفة : الرحمة؛لأن” الصغير 
مطائة الضمق والركة . 


2 5 . عر‎ ٠ ٠. 
5 0 : 0 ١ 1 5 0 1 
2 0 59 9 0 بمقأون عن أبله مأيأمرهم به 0 وهدا عن قول لله سبحا نه‎ ٠ 


مه كا ورا 5 
للا يعقاون “ ١‏ ٠ورروى:‏ « تتممبون « بقاء الطاب ١‏ 


ثم شعههم بيع الأفاعى فى الأعشاش » يظن” بيض القطا فلا حل أن راءأنبكسره 


لأنه يليه يليه بيض القطا » وحضانه مرج 0 ؛ لأنه يفقص” عن ع أفعى 


. ١ال1 سورة البقرة‎ ) ١( 


سد ا لل 


وأستعار لمةم الوا 2 للا عشاش ازا لا نالاداحى لاتكون إلا لانعام تدحوهأ 
0 اي و 2 : 
انقياضا» أى تصدع منغير أن سقط ؛ فإن سقط قيل :تقيض تفيضا » وتقوضتقوضا؛ 
وقواضتةه أ .وتقول للئيصة إذا تكسرت فلةا : تقرضت تفيضا ؛فإن نصد عت وتنفاق» 
د داع 


اللأضل” : 


مهأ : 


5 
سوم 2ه هه مي 


74 00 0 كلو سس 00111 عر الس 
توا بعك || لقي 4 وتشتتواء عَن أضلهم ؛ - 0 1 نض ؛ ايئما مال مال 
مع ؛ على ا ن الله عا اك 5 0 وم 1 مية 2 000 ع فنع عار بع 


لي 0 


>ى ”ارو 4 > وم بره و 
ل 42 بيهم 3 جم مهم ركام 26 0 الحا 04 1 يتم 0-6 ابوا 


نين م ل اجنين ؟- 06 0 7 عليه قر كو 5 ثبت ١عائيم‏ 


ك١‏ ود عليه 5 


ا 3 “1 د ساية رص ) طواد 043 ولا داب أرقن ب 1م 4 ف عون 


ع 


2 عر رده 


5-25 5 007 #- 
أود به 3 1-3 م ينابيم فيالأض 4 0ط ون قمر عقوف وم عو 0 
2 . و4 اس 7 00-0- 0 5 م يور عوج ا 
وَأ انر ليذوين ماف أبدمهم بمد الْمْاوٌ والتمكين » ا تذوب الاليسة 


ل ينا 


ا يما الا ء لا كر" اناد لواعر ل الآ م ونوا عن كوقين اأبأطلء ل" 


وَلمَمرِى ليستفن لم حيط . ١‏ ن بعد ىضما 0 ع كم لق وَرَاءَ طبور ف» 


2 


وا الد ل د ال 
يي ١‏ 0 
واغهمو كم اتيم الذاعى م 27 ب ماج رسو ول كفم و 


ره ع2 


الاعتساف 0 وَنِيِكُ م التق الفاد ح ء عن د الأعناك 8 


-ه 


* # 
26. 


هو عليه السلام ل 1 عال أميها به وشيعته بعده » فيقول :افترقوا بعد ألمتهم:أى 
لمك اجماءهم 
يمك عن شاه يعدي منذر 3 الرسولءأ يها ملكوا لكا مهم ؛وتقديرالكلام: 
ومعوم من لايكون هذه حالف لكيه : يذ كرمعليهالسلام 1 ١‏ كتفاءبذ كر القسم الأول 


لأنه داك على القسم الثانى . 


7 
نم قال : على أن هؤلاء القو 1 : عن ثبت ممهم على عقيدته فينا ومن لم يبت ؛لا بدأن 
مجمهوم الله نعالى لش بوم ا ؛وكذا كان عفإن الشيعةالطائمية اجتمعت على إزالة 
هلك بنى مر'وان : مَنْ كان منهم ثاب على ولاء على" بن أنى طالب عليه السلام » ومن 
حاد منهم عن ذلاث ؛ وذلك فى أواخر أَيَام مَرُوات الجار؛ عند ظهور الدعوة 
الماشميّة 
وزع الكريف : جمع قزّعة » وهى سحب صذار تجتمع فتصيرٌ ركاما » وهوما كف 
(0)اج: دبى». 


سس لخ عب 


ن السّحاب . وركت الشىء أرثمه » إذا جممته وألقيت بعضه على بض . 

ومستثارمم : موضع "ورتم . 

والجنتان : ها الاتان قال ا تعالى فمهما : !اعد ع سيا ف مسكنيم آي جِنتآن 
عَنْ بين وشمال ) 20 ٠‏ وسط الله عليهما اسيل » قال الله تعالى : ( روا 20 
ايم سَيْلَ العرمر 4”". فشبّه عليه السلام سَيلان الجيوش إلى بنى أميّة بالسيل الساط 
على تينك الجنتين. 

فإنه لم تسم عليه قارة ؛ وهى اليل الصغير . ولم تيت لهأ كة» وهى التامة 
من الار طن 

وم ول برد دلقة أى طريقة . 0 0 5 ا حبل شديد التصاق الأجدزاء 

بعضها ببعض . ولا حدّاب أرْض . جع حدّبة 7" وهى الروالى والتّجاد . 

ثم قال : « يذعذعهم لله ؛ الدغذعة بالقال المحمة مرتين + التفريق + وؤمذعة 
الشر : إذاعته 9 

ثم بسلكهم ينابي فى الأرض » من ألفاظ القرآن ”2 » وامراد أنه كا أن الله تعالى 
ينل من السهاء ماء فيستَكنّ فى أعماق الأر ض » ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرها » 
كذلاك هؤلاء القوم » يفرقهم الله تمالى فى بطون الأدوية وغوامض الأغوار » ثم 


(؟) سورة سنأ 15 . 

(؟) ف الاسان : المهبة ء بفت«تين : ما أشرف هن الارض وغاظ وارتفم . ولا تكون الحدبة 
أ عالال 2 ثم اث بيس ص تآ _- 

(4).وهو قوله تعالى فى سورة الزعمس 5١‏ : (ألماتر تر أن له انزل من السماء ماء فسلك” 


07 ئِ 7 ءََ 
ينأ بهم ف الاردض 4 3 


سم إلا امس 
بظيراع بعد الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقوق آخرين » ويمكن مهم قوما من 
حك ثرع رارم 

39 أقنم 00 اغافق أيدى ببى أمية بعلل علوم وعكمم كا تذوب الألية 
على الفار ؛ وهمرة « الألية #عتتو3 4 وعهيرا الباكة بالتتدر يلك والئنية ألبان بقسض 
تاء ؛ قال الرا<ز : 

» تر لياه ارتحاج لوطب ١‏ 

وجمع الألية أن , على « فعا ال » وكبش ل على 2 أنسٌ» وامحة « ألياء » والجمع 
أل على « فمل » » ويقال أيضاً : كبش أليآن بالتحريك » وكباش أليانات » ورجل 
ألَيَأْء أى ا الأأية » وامرأة تجزاء ولا تقل : «ألياء» وقد قاله بمضهم . وقد ألىَالرجُل 
بالكسسر يألى : عظمت ألَيتَه . 

ثم قال : لولا - إطمع فيسيم من هو دو نكم. 

00 | مضارع ومن » أى ضعف » وهو من ألفاظ القرآن © أيضاً . 

7 ُ تميق امن انان ير َ وضَلم الطريق ؛ وقد جاء فى السانيد الصحيحة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له , قال : « لت 0 من كان قباسكم 1 التتعل 
النمل » والقَّذْة بِالقَذة ؛ حتى لو دخ لوا جر ضَبّ لدخاتموه » » فقيل : يارسول الله ء 
المهود والنصارى ؟ قال : قن إِذاً ! ومن الأخبار الصحيحة أيضا : 8 أمهنن تون أ 
كا نهو كت المبود والتصارى 1 » © 

وفى صميحى البخارى و 03 رحههما الله أنه سيجاء بوم القيامة بأناس من أمْتى » 


(؟) وهو قوله تعالى و م١‏ : «وَلَا مينوا ع واوا ا َأَعْلَونَ). 


)2 الما 4 بن الأثير + : ممه؟ 0 ؛ وال : « التهوك كالتهور ؛ ؟ وهو الوقوع فى الأهر لغير روية 8 
أو الذى يقم فى كل أعس . ؛ وقيل “هو التجير » 3 


ا م 


فيؤخذ بهم ذات الثمال » فإذا رأيْهم اختاجوا دونى » قلت : أى َ » أسمالى ! فيقال 
لى : إنك لا تدرى ما عملوا بمدك ؟ فأقول ما قال العبد لور 066 نت على شهيداً 
مدنت به فلن توفيتى فلك أنك أند اردزيب على وأ 5 كل كل شىاء 
شهيد 4 : الإسناد فى هذا الحديث عن ابن عباس رضى الله عنه . 

وفى الصحيحين أيضاً » عن زينب بنت ححش قالت : استيقظ رسول الله صلى الله 
عليه وم و من نومه شمرتأ و<يه ؟ وهو يقول : 2 لا إله إلا له ٠‏ ويل للعرب من 
شر قد اقترب ! 4 » فقلت : يارسول الله » أمهلك » وفينا الصالمون ! ققال : « نم » 
إذا اث الت ها 

وفى الصحيعحين أرضا : « مبلاك أمتى هذا الى من قريش» ء قالوا : يا رسول الله » 
فا تأمر ذا ؟ قال : « لو أن الناس اعمزلوم » » رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله . 

ثم قال عليه ال.لام : « أيضَعفن 3 اليه من بعدى 6 . يعنى الضلال » يِضْعْفه 
اسك الشيطان وأنقسكم با لقع الحق وراء ظهورك » أى لأجل ركم المق 
و قطكم الأدنى - يعتى نفسه . وو صلدكم الأبعد »؛يعنى معاوية . وبروى : « إن اتبعم 


الراع ى اسكر 4 » بالراء . 


والاعتساف : سلوك غير الطريق . والفادح : النقل » فده الدين : أثقله . 


سسداوم؟ ب 


)1568( 


الأمئل : 
ومن خطبة له عليه السلام فى أول خلافته : 


ي م1 ا ا ا 02 عسلث,ء 2 وم *و. 
إن هه نكال ا أ ل كنا هاديا بين فيه اكير وَالشسى زرا مج لير 


متدذواء وَأَضْدِفُو أعن كنت ال تقعيدوا . 


ات 0 7 > مسشفعج ١‏ 
الى رائضص لف نض إ ا | أله و 51 9 الجنة 4 أسه حرم َس 20 


سر ماه م 
جهُول » وَأَحَل لالا غير مَدْخول » وَفَضّلَ 9 0 مَل أل 0 


2 


-ّ. 


بالإخلآص اليا دوو فَ الشلمين فى مماقدها.فاله عشم من سم 1 سامون مناسانه 


ماك وق ا ل تافام 0 
ونذه إللا باعاق 03 وَلا بحل اذى المسمر إلا 0 يجب 
1 2 001 0 و لما 01 اقل ا قم 8 
بأدروا أَمرَ ألْمامَة وَخاضَة حدم وهو ارات 4 فإن الثانن أماشك )او إن 


000 ءلم لل تال # صل 50 حت 

تحقفوا تَلحَقوا ؛ فإنما ينتظر” ا اخ 7 : 

و## امه 1# ا + مت امه ام مو شع 
اتقوا به ف عبأده و وَبلادء 0 53 إِنْكٌ' ووو أون حىّ عن اليقاع اا « 
9 


5-5 رم‎ ٠ 01 2 

مكرورم وام 2 ع 5 رععيم ا بن ».قا 

وَاطيعوا أ ان تعصوه 0 وَإدا راب م سير فخدوا 2 0 وَإذا ا اله 
>-ءه 

فأغْر ضُوا عدو ٠‏ 


*# # 


دنم ب 

الِينحُ 

واصد فوا عن تهت الشرء أى أعر ضوا عن طريقه . تُصدواء أى تمداواء 
والقصد : العدل . 

ثم مر بلزوم الفرائض من العبادات والحافظة عليها ؛ كالصّلاة وال كاة ؛وأ تتصب 
ذلك على الإغراء . 

مذ كر أن الحرام غير يجهول سكلف بلمملوم »والحلال غير مدخول عأى لاعيب 
ولا نقنص فيه ؛ وأن حرمة للسلم أفضل من جميع الحرامات . وهذا لفظ امبر النبوى" : 
د« حُرمة الس فو ق كل حر'مة » دمه وعرطه وماله 6 . 

قال عليهالسلام : « وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسادين فى معاقدها » ؛لأن' 
الإخلاص والتوحيد داعيان إلى الحافظة على حةوقالمسامين صارفان عناننهاك محارمهم. 

قال :ه فالمسم 0 لم الناس » ؛ هذا لفظ الخير النبوى” بعينه . 

قوله : « ولا محلأذى اسم إلا عايب » .أى إلا بحق" ؛ وهو السكلام الأول 0 
وإنما أعاده تأ كيدا . 

ثم أمر عبادرة الموت , وسماه الواقعة العامة » لأنه 7 الحيوان كله ثم مناه خاصة 
أحد 7 ؛؟ لأنه وإن كان عام إلا أنه ممع كل إنسان بعينه خصوصيّة زائدة علىذلك العموم. 

قوله : « فإن" الداس أمامم » ؛ أى قد سبقوم . والساعة سوقم من حلفم . 

ثم أمر بالتخفف7© + وهوالقتاعة من الدنيا!ليسير » ورك احرص عليهاء فإ امسافر 


افيف أحرى بالنجاة ولحاق أحابه و بلوغ المزل » من الثقيل . 


(١)اء‏ ب « للتدفيف » » وما أثيته من د. 


( ا لمح ؟) 


ع و 
وقوله : « فإما ينظر ألم آخره م » ؛ أى إنما يننظر يبعث الموتى المتقد مين 
أن بموت الأواخر أيضًا » فيبعث الكل" جميما فى وقت واحد . ٠‏ 
نم ذكر أنهم مسؤولون ع نكل شىء حتى عن البقاع : لم استوطنم هذه » وزهدتم 
فى هذه ؟ ولم أخربم هذه الدار وعمرتم هذه الدار؟ وحتى عن البهاتم ؟ لم مر كوا 
م أجعت.وها؟ 
وروى : « فإن البأمس 90 أمامم © يعنى الفتنة » والرواية الأولى أظهر . وقد ورد 
فى الأخبار النبوية « ليُنتَصَدَن لاحمّاء من القرناء © » وجاء فى الخبر الصحييح : « إن" 


الله تعالى عذ ب إنسانا بهر” » حبسه فى يبت وأجاعه حتى هلك » . 


ا ال 0 


60 0 التاس « تحر يف 0 وما أثيته من باقى الأصول 85 


5 
)159( 


ومن كلام له عليه السلام بعد مأبويع له بالحلافة 2 وقد قال له قوم من 
الصحابة : لو عافبت قوما ممن أجل على عثيمان ! فقال عليه السلام 
خوتاء ! إلى لنت أَجْهَلُ ماَنمْلمُونَ؛وَلكن كيف لي بو وَالقَوْم الْجلبُونَ 
7 5 5-5 شواكنيم لكوتم 3 ا وَهام' ها هدلاء قل ارت ع 
ندا نك" » وَألْمَفتْ آم أ أغرابك”' ؛ وَماخلالك' يدومو تك" مأشادوا ؛ وَهَلْ 


0007 


00 مواضها لقدرة شي تريدونه | 


سل سم ع. لاله 27 5 72 32 #هغ ة يها 2 3 2 ىام 
إن ه_زاالا ا جاهاية ؛ وَإِن ابذلاء اله م مادة . إن الداس ين هذا 
3 سرت ةم ال كم 2 6 ال سمه 
أ 0 رك مأثروان»وفراقه ترى مالا تر لفق لارسى 


156 وَل هلا . د الئاس نهم 2 مَوَاقمهاً 04 ا ابرق 


ومس ص 


مسوع2 4 , 


م م ف 5 1 8 . ك1 م ا 2 
فاهديوا عني وَانظرُوا مأذا 0 2 أمرى؟ولا تفعلوا قدلة 00 و 
لس الوم 


قط 2 0 و ث وهنا وَدلة 5 وس اك الأر 2 انك 0 إذا 


بدا ؟ فاخ الوا الكىة . 


1١ 
. 
ون‎ 


## 
9 آم 
الْنحٌ : 
أحلب عايه :أعان عليه؛ وأجابه : أعانه . والألف فى «ياإخوتاه» بدل من باءالإضافة» 
والهاء لاسكت 


-5 


وعلى حد شوكتهم . يان وسو 
والمببدان جمع عبد ؛ بالكسر : مثل حش وجحشان » وجاء عبدان بالضم “مثل عر 
ومران » وجاء عبيد » مثل كلب وكليب ؟ وهو جممعزيز » وجاء أعبد وعباد وعبدةان» 
مشددة الدال» وعبّداء بالمد» وعبُدَى بالقصر ء ومعبوداء باللد » وعبد بألضم » مثل سقف 
ل 2 وأنشدوا: 
أنب البلد إلى أباله أسوّد الجلدة من قوم عُيْد2© 
ومنه قرأ بعضهم : ( وَعْبْدَ الطّاغوت 226 وأضافه . 
قوله : « والتفت إلبهم أعرابكم » : انضدت واختلطت بهم . 
ولعاام» ؛أى نكم إسومونكم ماشاءوا : يكلفونكم » قال تعالى: ل( يسُوموة 
سُوء الْعذّاب 204 , 
وتؤخذ الحقوق مُسمّحة» من أسمح ؛ أى ذل وانقاد . 
فاهدوا عنى ؛أى فاسكي 0 .عدأ الرجل هد'ها وهدوء! » أئْ سكن ؛وأهدأمغيره 1 
و تضعضمقوة : تضّعفو ميد : ضمضعت البناء : هددته . و المنة : القوة . والوّهن : 
الضعف . وآخر الدواء الكى" ؛ مثل مشهور ؛ ويقال : « آآخر الطمبة»ويغمط فيه العامة 
فتقول : « آآخر الداء » » والسكى” ليس من النتاء ليكون آآخره . 


2# 


٠: ع8‎ ناسالا)١١(‎ 

(؟) سورة المائدة 0 ى قراءة عن أن عبأس » وانقار تفسير القرطى 5: 
(؟) سورة البقرة 48 . 

(ؤاف الأسمل : « فاسكت اه 


اه 


[ موقف على من قتلة عمان | 

و اعلم أن" هذا اكلام يدل على أنه عليه ااسلام كان فى نفسه عقاب” الذين حصروا 
عمان والاقتصاص من قتله » إن كان بق ممن باشسر قتله أحد ؛ وهذا قال : إلى لست 
أخيل نا مفو 4 فاعترك أله عالم بوجوب ذلك » واعتذر بعدم الممكن كا ينبنى ؛ 
وصدق عليه السلام ؛ فإن أ كثر أهل المدينة أَحِلبُوا عليه » وكان مِنْ أهل مصر ومن 
الكوفة عالم عظم حضروا من بلادهم » وطووا السالك البعيدة لذلاك » وانض إلههم 
أعراب أجلاف من البادية » وكان الأمر” أمر” جاهلية » كا قال عليه السلام » ولو حر“ك 
سا كنا لا ختلف الئاس واضطر:واء فقوم” يقواون : أصاب » وقوم يقولون : أخطأ » 
وقوم لا تحكمون بصواب ولاخطأ . بل يتوقفون » ولايأمن ‏ لو شرع فى عقو بة الناس 
والقبضٍ علمهم - من تجدد فتنة أخر ىكالأولى وأعظلم ؛ فكان الأصوب ف التديير » 
والذى يوجيه الشرع والمقل الإمساك إلى حين سكون الفتنة » وتفر”ق تلك الشعوب 
وعود كل" قوم إلى بلادهم ؛ وكان عليه السلام يؤل أن يطيعه معاوية وغيراه » وأن 
1 بنو عمان عنده طالبون بدم أببهم »و ل نفو 8 بأعيانهم » بعضهم للقتل » 
وبعغمهم لاحصار ؛ وإعغهم للتسوكر »كا حجرت عادة اللقظامين إلى الإمام والقاضى ؛ لخينئذ 
وتمكن من العمل محكم الله تعالى ؟ فر يقم الأمر بموجب ذلك » وعصى معاوية وأهل” 
الشام » والتجأ ورثئة عمان إليه » وفارقوا حوزة أمير المؤمنين عليه السلام » ول يطلبوا 
التصاص طلباً شرعيًا » وإما طلبوه مغالية » وجعلها معاوية عصبيّة الجاهلية » ول يأتر 
أحد منهم الأمس من بابه ؛ وقبل ذلك ما كان هن أمر طاحة والزبير » ونقضهما البيعة » 
ونهبهما أموال السلمين بالبعمرة وقتاهما الصالحين من أهلها ؟ وجرت أمور كلها تمنم 
الإمام عن التصدى لتقصاص » واعتاد ما يحب اعتاده ؟ ل وكان الأمر وَقَع على القاعدة 


وم ل 


المحيحة من المطالبة بذلك على وجه السكون والحسكومة » وقد قال هو عليه السلام 
لمماوية : « فأما طلبلك ققّلة عثمان » فادخل فى الطاعة » وحاك القوم إلى » أحملك وا 
على كتاب الله وسئة رسوله » . 

قال أحابنا المتزلة رحمهم الله : وهذا ءَيْن لق » ومحض الصواب , لأنه يحب 
دخول الناس فى طاعة الإمام » شم تمع الحا كة إليه » فإن حم بالحق استديعت إمامته » 
وإن 2 بالجؤر انتقض أمره » وتمين خلعه . 

فإن قلت : فا مءنى قوله : 2 وسأمسك الأمى ما استمسك » فإذا لم أجد بدا فآخر 
الدواء الكى" 6 . 


قلت : ليس معناه : وسأصبر عن معافبة هؤلاء ما أمكن الصبر » فإذا لم أجد بدا 


م 


عاقبتهم ؛ ولسكنه كلام قاله أل مسير طاحة والزبير إلى البمسرة » فإنه حينئذ أشار عليه 
قوم بمعاقية الجلبين » فاعتذر بما قد ذ كر » نم قال : « وسأمسك الأمر ما استمسك » ؛ 
أى أمسك نفسى عن محارية هؤلا, الناكثين لابيمة ما أمكننى » وأدفع الأيام عراسلتهم 
وخو يفهم وإنذارهم » وأجنبد فى ر ده إلى الطاعة بالترغيب والترهيب » فإذا لم أذ 
بدا من الحرب » فآخر الدواء الكى> » أى احرب ء لأنها الفاية التق ينتهى أمر 
العصاة إلمها 5 


مدهة؟ ب 


1 م 9 6 ا الرصيم ل 
ص ب 25 6م َ 5 ل . 0 5-5 ار 7 
إن ألله بعث رولا هاديا بكتاب تأطق ؛ وَأمر قأم 4لا يبلك عن إلا هالاك. 
7 إل جاه المهاه هاب مهاسع ري ال لطع خم ساروا ع 
وَإِنَ البتدعات المشيّبات عن الهلكات ؛ إلا ماحفظ أله منهاً . وَإِنْ فى سُلطان 


3 5 0001 ا ىج 012) ريحب ا 00.2 ره ٠‏ 
ونه 200000 4 سانا الإسلام م لا 2 
2-2 5-9 م ء. 8 يسن 
أبذا ؛ حَىّ رد أ إل قي 


- 1 ا ّم م> ا اآأثر ره - 

إن عولَاء قد د تعالثوا كلى سَخطة مارت ؟ وَسَأْصيرُ 0 ا على ايك" ؛ 

وهم إن 6 عل فيآلة هذا الك أ 6 أنعَطُمَ نظام اللثلمين 0 وَإعا طُنْبُوَاهَذهِ 
ّم - مار عر رج ىس لس 2 ع 

ألد نيا حَسّداً لمن أقاءها أ عليه 0 0 رد ألاه مور طلى أدبارها وَلم علينا 

مَل بكتاب الله تالى وسنة رَسُوله ل الله عاليه روسل ؛ وَألقِيام عق 

م 2 

وَالدْهش سنت ٠.‏ 


0# 


و ر قائم » أى مستقيم ليس ا عر 0 
عادلاً عنه إلا هالك ؛ وهذا كا : تقول : : لا بعلم هذا الفن” إلاعالى ,أ ى مَنْ قد باغ الغاية 


. ساقطة من ب‎ )١( 


ساكو ب 


هو أعغم المالكين » ومن شار إليه بالهلاك » وقد بلغ الذاية فى الهلاك . 

ثم قال : « إن امبتدءات المشبهات هن المبلكات » » المبتدعات : ما أحدث 
ول يكن على عبد الرسول . وللشبهات : التى تشبه السئن وليست «نها » أى الشمهبات 
بالسئن . وروى : « المشمّبات » بالسكسر» أى المشمّات على الناس » يقال : قد شمّه 
عليه الأمر ؛ أى أليس عليه » وبروى 00 الشنّهات » أى الملتئمسات »لا يعرف 55 
من باطاها . 

قال : « إلا من" حفظ الله  »‏ أى مَنْ عصمه الله بألطاف تنم لأجلها عن اتخطأ . 
نم أمرم بلزوم الطاعة؛ واتباع السلطان » وقال: إن" فيه عصمة لأهرم ؛ فأعطو «طاعتسكم 
غير مُلوّمة » أى مخاصين ذوى طاعة محضة لا يلام باذها » أى لا ينسب إلى النفاق . 
ولا مستكره مها ء أى ليست عن استكراه» بل يبذاونها اختياراً ومحبة » وبروى : « غير 
لوية »أ ستوجة :من لوادت الود 

ثم أقسم إنهم إن لم يفملوا وإلا نقل الله عنهم ساطان الإسلام ‏ ي#نى الخلافة ثم 
لا بعيده إلمهم أبدا » <تّى بأرز الأمر إلى غيرمم ؛أى حتى ينقبض وينهم ومجتمم ؟ وف 
الحديث : « إن الإسلام ليأرز إلى المدينةك تأرز الحية إلى حير ها 230 ' 


فإن قلت : كيف قال : الله لا يعيده إلمهم أبداً » وقد عاد إلمهم بالخلافة المواسية ؟ 
قلث : لأند» الشر'ط : يقم؟ وهو عدم الطاعة 3 فإن" | كترم أطاعوه امه عبزه ايه 
ولا م تكرت بهاء وإذا لم يتحةق الشرط م يتحقق المشروط . 


.114 : ١ التهابة لابن الأني‎ )١( 


سس ايوم اسل 


وقد أجاب قوم عن هذاء قنالوا : خاطب الشيمة الطالبيّة » فقا : إن" لم تُمطونى 
الطاعة الحضة نفل الله الخلافة عن هذا البيت حتى يأرز وينطي” إلى بدت آخر ؛ وعكذا 
وق ؛ فإنها انضمّت إلى بدت آخر من ببى هاشم . 
وأجاب قوم آخرون » فتالوا : أراد بقوله : « أبداً » للباافة ؛ ؟ تقول : احيس 
هذا الفريم أبداً » والمراد بالقوم الذين يأر ز الأمر إلمهم بنو أمية ؛ كأنه قال : إن ل تفملوا 
قل اله الخلافة عنكم <تى يحملها فى قوم آخرين ؛ وم أعداو» من أهل الشّام وبنى 
أمية » ولا يميده إل اعد طويلة » وهكذا و قع . 
وقد تمالئوا : قد اجتمعوا . وتساعدوا على خطة إمارتى : على كراهيتها وبنضمها . 
م وعد بالصير علمهم مالم 4 من فرقة الججاعة » وانقشار حبل الإسلام . 
وفيالة الرأى : ضعفه » وكذلك ا لنه ؛ ورجل فيل ارأى : أى ضعينه » قال : 
في رب المسواد فلا تياو | فا أن مدر م فيسل 92 
أى لدجم على رجل ضعيف الرأى و الجم أفيال » ويقال أيضا : رجل فال » قال : 
رانك العرنارء إذ جَرَيْنا ‏ وجربت القراسة كينت فالا9» 
قال : إن توا على هذا الرأى الضعيف قطموا نظام المسادين وقَرقوا جماعتهم . 
نم ذكر أن الحسد دعاهم إلى ذلك » وأفاءها عليه : ردّها عليه » فاء يف" : رجم . 
وفلان سريم الفى٠‏ ءن عَصّبه » أى سر يمع الرجوع . وإنه لسن الفيئة بالسكسسر ؛ مثال 
الفيمة » أى حسن الرجوع ؛ وهذا السكلام لابشعر بأنه عايهالسلام كان يمتقدأن” الأمر 
لهءوأنه غلب عليه م رجم إليه ؛ ولسكنه ول على أنه من رصول صلى اللهعايه وآ لهمزلة 
الججزه هن الكل" » وأمهءاءن جوهر واحد » فاما كان الوالى قديما وهو رسول الله صلىاللّه 


. 0ه وئيه إلى الكفيت‎ : ١6 الأسان‎ )١( 
(؟) الأسان ف يا لى الركيين إل جرار.‎ 


سا ءرة؟ لد 


علياوآ له ثم عخلل بين ولابته صلى الله عليه واله وولاية أميرالمؤمين عليهالسلام ولايات 
غريبة ؛ سمى ولابته فيا ورجوعا ء لأنها رجعت إلى الدّوْحة الحائمّية ؛ وبهذا يجب أن 
يتأوَل قوله : « فأرادوا ردّ الأمور على أدبارها » أى أرادوا انتزاع الخلافة مرن بى 
هاشم » كا انتزعت أولا » وإترارها فى بيوت إميدة عن هذا الببت » أسوة بما وقم 
ممرل قبل . 


والتدش : مصدر نعش » أى رفع » ولا يموز : « أأمش » . 


سد ويه ل 


)١1/1( 
الأطل‎ 


ومن كلام له علي.ه السلام كم به بعضّ العرب » وقد أرس له قوم من أهلٍ 
البصرة ؛ لا قرب عليه السلام ممهاء بعل لهم منه حقيقة حال مع أسماب الجلر لمدُولَ الشعبة 
من نفوسهم ؟ فبيّنله عليه السلام من أمره معهم ماعل به أندلى المق » ثم" قال له : بايع » 
قال : إنىرسولقوم » ولا أحْدث حدثا حتى أرْجع إليهم . فقال عليه السلام : 
أرَأَيت ل أن الذين وَرَاءكَ بمَتُوكَ رادا » تتبتنى اهم مساقط ليث ,فرجَعت 
رذ وَأَخبر سه عن لكلا والاء » فَحَالفُوا ١‏ إل العاطش وَألَحَادب ما كنت صَّنما ؟ 
آل : كنت تأر كهم وَعَاافي إل األكلا والاء . 
فقال عليه السلام” : فَأمْدد إذاً بذك . 
فقال اركجل : فَوَانه ما أسْيطَدت أن أمْتنم عند قيام أللحّة طلى فبايمته” 
عليه السّلام . 
وار جل يعرف يليب لجر بى" . 
# د 
لبنس : 
الحرمى : منسوب إلى بى جرم بن رَبان بن حاوان بن عمران بن الحافر 
ابن قضاعة من حمير . وكان هذا الرجل بمثه قوءك من أهل البصرة إليه عليه السلام » 


00 وو خ”# مم 


يستعم حاله : أهو على ج12 أم على شبهة ؟ هادارآه عايه السلام » وسمم لفظه ‏ علْصدقه 
ويرهانه ؛ فكان بِيئْهما ماقد شر حه عليه السلام . 
ولا د 3 أ ولا أوقم” ولا أوضح” ؛ن المثال الذى ضر به عليه أأسلام 34 وهو ححة 
لازمة لا مذثقم ها ٠.‏ 
ا 

قوله : « ولا أحدث حدثا » أى لا أفمل مالم يأمرونى به» إنها أصرت باستملام حالاك 
فقط ؛ فأمًا اليابعة لاك فإن أحدثتها كينث فاعلا مالم ندل 

وساقط الغيث: المواضم التى سقط الغيث فبها. والسكلا : النبث إذا طالوأمكن 
الوا #رأول تاه م قاط ء فوا طال قأياذ فيو كلاه فإذا ال غييفا افر 
فهو البكلا' » فإذا يبس فهو الحشيش ٠‏ 

والعاطش والمجادب : مواضع الدطش والجداب » وهو ااحل ٠‏ 


(1)ب: د حهكهم ». 


ل تا 


1/0ا) 
الأطل : 
ومن كلام له عليه السلام لما عزم على لقاء القتوم بصفين : 


كو 0222 0 زه 2 ملع ين م سروةظم 5 د سي « بر سر سس اتام 50 
أللهم رب السقف المرافو 1 » وَأخْوٌ المكنوف ؛الذى حَمَلته مخيضاً لايل وَالهارء 
وتركى ان لمر 0 لوم السيارة ؛ ومنت كاله خبطا و 


-_ 


ملانكتك كك ا سامون يق 5 ) عبد تنك . 


د 
م أي 20-1 م 


ا مه وا ل رين اق حملاباً قراراً 0 للبواء وَألا لأنعا.م 
مالا تحمى ٠‏ 7 الا ع 


.8 2 كن وا6ع*س 


5 3 : ع اس #وسه وى سم واس سس 
وَايِى التى جملته) للارْض أؤْتاداً .ولاخلق أغتماداء إن لانن 
لى عدون » فجنينا البغى » وَسَددن لاح » وَإِن البرك عَليناً فَأرزقنا الشهادة» 


امو مكل 


3 وَأَعْصمنا من الفتنة 1 


لذناب 
الشا : 
السقف المرفوع : السماء ٠‏ والجوة الممكفوف : السماء أيضا ؛ كنَه » أى جمعه وضماً 


سس كل 07 


فتسدى غيطة ودافيضا ؟ ويلبك فيا الشعر »كآنه حمل الفلك كالنيضة + والايل والمهاز 
ووجه الشاركة أن الفيض أو الفئيضة يتولد مهما الشجر ؟ وكذللك اليل والنبار 
5002707 
م عاد فقال : « وكى للشمس والقمر و»أى و لجر يانهما . 


نم قال : « جعات سكانه سيطا من ملائتك » أى قببلة » قالى تعالى : #أثنتى 


ع امكاد نم تم رن 
مدلل أسياطا اما 3 


- 


لابسأءون : لاملون . وقرارا للأنام » أى موضع استقرارم وسكونهم . ومدرجا 
لابوام » أى وضع دروجهم وسيرمم وحركاتهم »والطهوام : المشرات والوف 
م الأحدائن : 

ومالا حمى ء أى لايضيط بالإحصاء والمد ؛ مما تراه وتمرقه ومالا تراه ولا تمرقه . 

وقال بعض العاماء : إن أردت أن تمرف حقيقة قوله : « مما يري ومالا يرى » 
فأوقد نارا صغيرة فى فلاة فى لولة صيفيرة ؛ وانظر «ايجتمع لبر عو الاو اع الغريبةالمجيبة 
الخلق ؛ التى لم نشاهدها أنت ولا غيرك قط . 


قوله م «ولاخلقاعماداعىلاً ءا : كالسا ٠‏ 4 فيلتقه ل ا نُ مئاد 
وي حووعي ولمها واأغول مغار 
إلى جانمها 2 فيقوم مقام جدار قل استغنوا عن شياثه »© ونا أميات العيون ومنابع المياه 
بأعهاد الحلق على مرافقهم ومناقفعوم ومصالهم علمها ٠.‏ 


200000 


(1) سورة الأعرافه 955 


سد #اى ## اله 


قوله : « ددا لاحق 6 أى صوبنا إليه ؛ من قولاك « سمهم سذيد و»أى 
مصيب » وسدد السنان إلى القرن » أى صربه نحوه . 

والذمار : ما محامى عنه . والغائر : ذو الْمَيرة . وتزول المقائق : نزول الأمور 
الشديدة كارب ومحوها . 

ثم قال : « العار وراءك 2 أى إن جسم الققرى هاربين . 

والمنة أمامكم »أى إن أقد.م على العدو محاهديئ . وهذا الكلام شريف عحدا. 


الس وا عب 


الأضل : 


الممد ل ألذ ى لَاتوَارى عه" سيان سهاو ع 


8# > 


0 . 9 .ام ١‏ 5 
و يأت فى السكتاب المزيز ما يدل على هذا إلا قوله تعالى : [ الله اذى خلى سَهِمَ 
0 رهكّه و ١‏ 5 

وقد تأوّل ذلك أربابُ المذهب الأخر القائلون بأنها أرض واحدة » قفالوا : إنها 
سيوعة ة أقالي 3 فالمثلية فى دن ٠‏ هذا الوحه 3 لا من عدج الأرضين 6 ذامها. 

و ين أن يأو ول مثل ذلاك كلام مز المؤمنين عليه السلام » فيقال : إمها وإن 
كانت أرشاواسة» لكنيا أقاليم وأقطار #تلفة » وهى كر 3 الشكل » قمن على حدابة 
الكرة لا برى من حته » ومن 0 ولو عن الس ري من على 
الجانب الأخر 0 واللّه تعالى شوك ذلك كله أجع م ولامحب عؤه ىء معهأ لدّىء معها ٠.‏ 

فأمأ قوله عليه السلام : « لاتوارى عنه سان سماء » » فلقائل أن ول 
يتوارى شىء من السموات عن المدركين مناء لأنها شفافة » فأى خصيصة للبارى تعالى 
قْ ذلاك ؟ فينبغى أن شال هذا الكلام على فاعدة غير القاعدة الفلسغية 2 بل هو على فاعدة 


.15 سورة الطلاق‎ )١( 


لذاهوة ده 


الششر يمة7© الإسلاميّة التى تقتضى أنّ السوات تحجب ماوراءها عن للدركين بالحاسّة ؛ 
وأمها ليست طباظ متراصّة » بل بدمها خلق من خلق الله تعالى لابعامهم غيره . واتباعهذا 
القول واعتقاده ول . 


نانانن 


ماع 0 ل لاسن 04 .8 5 -2 شوم 
وقد فل قائل : إنك عل هذا الأعر يان أى طالب ارين قات : بل أن" 
١‏ . ا 2 0-8 
وَألله لاحرّص وَأبعد ؛ وا 0 أخص وَأفب»ق إنما ل ةا ل وأذع” ون يذنى 
و يئنه ونش ريون وَجوى دو 050007 بالفجة في الج الأضِ رمن » َب كانه 


5-5 
6 


--000 تاظ وت أعانت ١‏ فيك 7 و 
أللبم إلى استعديك على قريش وَمَن ني قطَمُوا رَحى ء وَصفْرو 
5ج ركسو رسك وعسس كه 
عَظ” مع لتَى و و هذاز أمراً هو لىء مم لوا :أل نف ان أن تَأَخْدَىُ 
)1 2 م سوس 


هذا من خطبة يذ كر فيها عايه السلامماجرى يومالشورى بعد ةثل عمر.والذىقال 
له : «إنك على هذا الأمس لخحريص» سعد بن ألى وقاص »مع روايته فيه:« أنت منّى بمنزلة 
هارون من مومى » ؛ وهذا جب ؛ قال لم : بل أثم والله أحرص وأبعد .. السكلام 
المذ كور . وقد رواه الناس كافة . 

وقالت الإماميّة : هذا اكلام يوم السقيفة » والذى قال له : إنك على ه_ذا الأمر 
كرض أبنو تيد بن اكرام والرواية الول أطيو واضير.: 


, » ب : « على ناعدته العسريمة الإسلاءية‎ )١( 


)56 - دهج‎ 5٠( 


5 2 


وروك: « فلا فرعته » بالتخفيف »أى صدمعته مها . 
وروى : « هب لا يدرى مابجيبنى »غ» كا تقول: استيقظ وانتيه ءكأبه كان غافلاذاهلا 
وا 
عن الحجة فوب لما ذكرتها . 

ع ُ. له © من 3 

أستعد يك : أطاب أن لمك ى عليوم وأن تنتصمفب إلى مموم . 

دروا عم مبزاق: م يقفوا مم النصدوض الواردة فيه 5 

وأجمعوا على منازءتى أمراً هول » أى بالأفضلية أنا حو به معهم ؛ هكذا يلبغى 

أن #تأوئل كلامه ٠.‏ 


وكذلك قوله : « إنما أطلب حا لى وأثم نحولون #«نى وبينه » ونضر بون 


وجهى دوله 6 . 

قال : « ثم قالوا : ألا إن فى الاق" أن تأخذه .وف الاق أن تتركه »قال :ل يقتصروا 
على أخذ حَمَى سا كتين عن الددغوى ؛ ولسكلهمأ خذو هواذعًا أن الحقلم.وأن يجب" 
على أن أترك المفازعة فيه ؛ فلنهم أخذوه معترفين بأنه حقى» فسكانث الصيبة به أخف” 


وأهوق : 
و اعم أنه قد توائر تالأخبار عنه عليه السلام وي من هذا القول » نحوقوله :« مازلت” 
مظلوماً منذ قبض الله رسوله حتى يوم التاس هذا » . 
وقوله : م اللهم أخز قريشاً فإنها منعةى حق وغصبتى أمرى © . 


وقوله : « فجزى قريشا 9 الجرازى » فإوم لدولى عق » واغتصبونى سلطان 


ابن أمى »© . 


سس اوم لد 


وقوله » وقد سمع صارخا ينادى : أنا مظلوم » فقال : د هل فلنصراخ معا ؛ فإنى 
مازات” مظلوماً » . 

وقوله : « وإنه ليمل أن: عحلّ منها محل" الطب من الرحى:» . 

وقوله : « أرى ترالى نهبا » . 

وقوله : « أُصغيا بإنائنا » تملا الناس على رقابنا © . 

وقوله : « إن لنا حا إن نمه تأخذه » وإن نمه تركب أمجاز الإبل ؟ وإن طال 
الشّرّى 6 . 


95 مهد م ٠.‏ سمااك »> 
وقوله : « مازلت مستاثرا على؟ » مدفوعا ما استحقه وأستوجبه 6. 


وأصعابناحملون ذلك كله على ادّعائه الأمر بالأفضايّة رالأحةية ؛وهوالمق والصواب؟ 
فإن" حمله على الاستحقاق بالنص> تسكفير” أو تفسوق لو جوءالمهاجرين والأنصار ؛ ولسكن” 
بلإماميّة والزيدية حملوا هذه الأذوال على ظواهرها » وارتسكبوا بوامركيا صعبا. وأعمرى 
إن هذءالألماظ مُوهمة مغتبة على الفان مابقولهالقوم ؛ولسكن تصمّحالأحوال يبط ذلك 
الفان” ؛ ويدرأ ذلك الوم » فوج بأن يحرى: مجرى الأيات التشابهات الوهمة مالا يجوزعلى 
البارى" » فإنه لانعمل يهاء ولا نعوّل على ظو اهر ها ء لأنا لا تصفحنا أدلة المقول اقتضت 
المدول عن ظاهر الافظ » وأن تمل على التأويلات اذ كورة فى السكتب . 


2 ه. 
وحدثنى يحى بن سعيد من على الحنبلى مدر وف بابن عالية » من سا كنى قطفتا 7") 
ابن على" الحنبلى الفقيه المروف بغلام ابن الى كن الفخر إسماعيل بن على هذاء مقدام 


00 قلنتا 7 باأفتج م الغم 0 لذاء ساككنة وتاء وعناة والتعر : غلة بالحات الغرال من بغداد 2( بومهأ 
وين دحلة أفل من فيل ) هس أصباء الالخلاع / 5 


سسسااريء”# ده 


الحنابلة بيغداد فى النقه وانخلاف ؛ ويشتغل بشىء فى عل المنطق » وكان خُلَرَ العبارة » 
وقد رأيته أنا وحضرتث علدو » وسمم تكلامه »؛ وتوف سنة عدّر وسدمائة 1 
على بءض أهل اللسكوفة » فانحدر إليه يطالبه به » واتفق أن حضرت زيارة يوم الندير) 
والحنبلى” لذ كور بالكوفة ؛ وهذه الزيارة هى اليومالثامن عشر من ذى الحجة » ويجتمع 
بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام من الخلائق جموع” عظيمة ؛ تتجاوز حد الإحصاء ٠‏ 
قالابنعالية :لجل الشيخ الفخريسائل ذلك الشخص : مافعلت ؟ مارأيت؟هل وصل 
مالك إليك ؟ هل بق لك منه بقية عند غربمك ؟ وذلك يجاوبه ؛ حتى قال له : ياسيتدى 
أوشاهدت بوم الزيارة يوم الغدير » ومابجرى عند قز على بنأبى طالب من الفضائ والأقوال 
الشنيعة وسب> الصحابة جهاراً بأصوات مرتفعة من غير مراقية ولا خيفة ! فقالإسماعيل : 
أى ذنب لم ! والله ماجر أ على ذلك » ولا فتح لم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر . 
فقال ذلك الشخص: ومّن' صاحب القبر ؟ قال : على" بن أبى طالب إقال : باسهدى » هو 
الذى سن لم ذلك » و عأمهم إباه وطرّقهم إليه ! قال : ننم وال ءقال :ياسيدى فإ نكان محا 
فالنا أن نتولى فلانا وفلاءا ! وإن كان مبطلا فالنا نتولاه ! ينبن ىأن نبرأ إمامنه أومنهما. 
قال ابن عالية : فقام إمماعيل مسرعا » فلبس نعليه » وقال : لعن الله إسماعيل الفاعل 
إن كان يعرف جواب هذه المسألة » ودخل دار حرمه » وقنا حن وانصرفنا 5 


لب نيان 
الأبدل 
تياف د ك3 أصحات الحيل: 
م 2 6 الا ار ١‏ 8 5 205 ا 0 
فشر جُوا يدون حرامّة رول ألله صَل الله عائر وَسَلْ 5 م الآمَة عندشرائها 


2 


8 مهم 


مت جَهِينَ ا إل لبه 7 ٠.‏ م ناوه فى ب 


رم م كهر سه مه 


بيو نومأءوا برز حبيس رَسُول 1 سُ 
لله عليه وس لما وَاغيرها ؛ فى جنيش مانم رج إلا ود أغطانى الطاعَة موَمَحَمَلي 
ِالبَيعَة ؛ طائما غ غير مَكُره ؛ فقَدِمُوا كَل عأيلى با ا "ان بَدْتِ مآل المسذلمين 
غير م من أَهْلها » ففَمَو | طائقة صَيرا , وَطائفة غَدراً . 


2 2 


5-5 0000 0 وم .ات 55 0 ماء‎ ١ 
أله إن لول" يصيبوا من الْشامين إلا رَجْلاً ادا مُمْعَمِدِينَ تلد بلا جرم‎ 
ا لي ديك ائيش كد ؛ إذ حضروة فل | يوام يأشواعه‎ 
على امل 2 بثرى امه سه 9# م‎ 2١ 0 
باساك ولا بيار » دع ع فد قملوا من التكلين مثل المدة التى دخلوا‎ 


ع صر 


مها عاك 9 || 


0-0 7 


 #‏ ا 
الشنح - 
حر'مة رسول اله صلى الله عليه وآله كناية عن الرّوجة » وأصله الأهل و ارم ؛ 
وكذلاك بيس رسول اله صلى اله عليه وآله كنابة عنها . 
وقتلوه صيرا » أى بعد الأسر . وقوله : « فوالله إِنْ لوم يصيبوا » إن هاهنا زائدة» 
ويجحوز أن تسكون محففة من الثقيلة . 
وبأل عن قوله عايه السلام:9 لولم يصيبوا إلا رجلا واحدا لحل لىقتل ذلك الجيش 
ل :موز قتل هن ل يشكر المذكر مع 6_ككنه 
ن إنكاره ؟ 
والجوابء أنه يجوز قتلم, ؛لأنهم اعتقدوا ذلا القتل مباحاءفإنهم إذا اعتقدوا إباحته» 
فقداعتقدوا إباحة ماحرم لم 04 فيكون حالم حال من اعتقد أن الزنا مباح »أو أن شرب 
لمر مباح . 


امس د 


وقال القطب الراوندى : بيد أنهم داخون فى عموم قو مال : إل جَرّاه لين 
حار بون أ أله وَرسواه وَيسْمَوْنَ فى الْأرْض و قاد أن ينوا أو يليوا ) 0 , 

ولقائل أن يقول : الإشكال إنما وقم فى قوه : :لولم يصيبوا من السلمين إلا رجلا 
واحدا لحل لى قتل ذلك الجيش بأسره © » لأنهم <ضروا المسكر ول يدقموه باسان 
ولا يد » فهو علل استحلاله قتلهم بأنهم لم ينسكروا المنكر » ولم يملل ذلك 
بعموم الآية . 

وأما مءنى قوله : « دع ما إنهم قد قتلوا من الساهين مثل العدّة التى دلوا مها 
علمهم »6 » فهو أنه لو كان المقتول واحدا لحل لى قتاهم كلهم » فكيف وقد قتاوا من 
المسلمين عدّة مثل عدتهم التى دخا واجااف : اوماق راد 

وصدق عليه السلام » فإنهم قتلوا من أوايائه وحْرّان بيث الال بالبنسرة افا 
كثيرا ؛ بعضعهم غدراً وبمذهمصيراً » كا خطب به عليه السلام . 


#92 


كن رلوم امل ومسير عائشة إلى القتال 5 


وروكابو مخذف» قال : حدثنا إسماعي لبن خالد » عن قيس بن أبى حازم . وروىالكابي” 
عن أبى صالح ؛ عن أبن عباس . وروى جرين بن بزيد »عن عامر الشعبى » وروى عمد 
ابن إسحاق » عن حبيب بن عمير ‏ قالوا جميما : لما خرجت عائشة وطلحة والزبير من 
مكة إلى البصزة » طرقت ماء الموأب ‏ وهو ماء ابنى عامر بن صعصعة - فَمَبْحَمهِم 
الكلاب » فنفرت صعاب إبلهم » فقال قاثل منهم : لمن الله الموأب فا أ كثر كلابر! ! فا 
معت عائشة ذ كر الحوأب » قالت : أهذا ماء الموأب؟ قالوا: ننم » فقالت : ردُونى رذونى . 
فسألوها ماشأها !ما بدالها؟فقالت:إنى معدت رسولالدصل اش عليه وا له يقول: وكأنى كلاب 


5 ومااعدها من هذا الجزرء‎ ١١١ سورة امائدة 9 , (؟) انار ص‎ )١( 


م١]‎ - 


ماء يدعى الحموأب » قد نبحت" بعض” نسالى »» 3 قال لى : «إياك ياحميراء أنتكو نبا» 
فقال ها الزبير : مهلا برحمك الله فإنا قد جُر' نا ماء الموأب بفراسخ كثيرةءفةالت :أعندك 
من" يشهد ,أن" هذه الكلاب الناحة ليست على ماء الحواب ؟ فلققلهاالز” بير وطاحة سين 
أعراييًا جملاهم جُملاء لخلفوالما» وشهدوا أن هذا الاء ليس عاء الموأب » فسكانت 
هذه أوال شهادة زور فى الإسلام . 
فسارت عائشة أوجهها . 
# #ه# 

قال أبو مخنف : وحدثنا عصام بن قدامة » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » أن رسول 
الله صلى المهعليه وآله قال يوما لنسائه » وهنَ عنده جميما : « ليتشعرى] يكن" صاحبة 
لجل الأذبب”؟ ء تنه كلاب الحوأب » 'قمل" عن ينها وشواها كَثْلَ كثيرة »كلهم 
الثار وتنحو بعد ما كادت ؟ » . 

قلت : وأحابنا المتزلة رحمهم الله » يحملون قوله عليه السلام : « وتنجو » على نجاتها 
من النار » والإمامية يحملون ذلاك على تجاتها من القَتل » وعملنا أرجح لأنافظلة دف النار» 
أفرب إليه من لفظة « القتلى » , والقر'ب معمّبر فىهذا الباب ؛ ألا ثرى أننحاة البصربين 
أعملوا أقرتب الماملين » نظرا إلى القرب ! 
*#* 

قال أبو مخنف : وحدثنى الكلى ؛عن ألى صالحء عن أبن عباس أن الز بير وطلحة 
أغذ21” السير بعائشة»حتى نبوا إلى حَفْر ألى «ومى الأشعرى” » وهوقريب من البصرة» 
وكتبا إلى عمان بن حنيف الأنصارى” » وهو عامل على" عايه السلام كك البصرة :أنأخلٍ 
لنا دارَ الإمارة » فاما وصل كةامهما إليه بعث الأحْنف بن قيس » ققال له : إن" هؤلاء 
القوم قد موا علينا ومعهم ووحة وعول ان » والفاس إليها سراع كأ ترى ؛ فةالالأحنف: 


. الأديب : الكثير الشعر‎ )١( 
. (؟) الإغذاذ : الإسرام‎ 
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6م جاءوك بها لاطلب بدم عمان ؛ ومم الذي أَلَبُوا على عمان الناس » وسفسكوا دمه؛ 
وأرام والله لا بزابلون حتى ثيلقوا المداوةييننا » ويسمكوا دماءناء وأظهم واطّسي ركبون 
منك خاصّة مالا قبل لاك به » إن ام تتأهب لم بالمووض إليهم فين معكمن أهل البصسرة» 
فإنك اليوم الوالى علمهم » وأنت فيهم مطاع » قسر إأمهم بالناس » وبادرثم قب لأ نيكونوا 
ممك فى دار واحدة » فيكون الناس لهم أطوع مهم لك ؟ 

فقال عمان بن حنيف : الرأى مارأيت » لكنتىأ كره الشر » وأن أبدام به, 
وأرجو العافية والسلامة إلى أن يأرتنى كتاب أمير الؤمنين ورأيه قأعمل به . ثم أتاه بعد 
الأحدف حكيم بن جبلة المبدى” من بنى عمرو بن وديعة ؛ فأقرأه كتاب طلحة والزيير» 
قال له مثل قول الأحنف » وأجابه عمان بمثل جوابه للاأحنف» فقال4 حكي : فأَدنْ 
لى حتى أسير إلبهم بالناس » فإت دخلوا فى طاعة أمير الؤمنين » وإلَا نابذتهم 
على سواء . 

فقال عمان : لو كان ذلك رأبى لسرت إليهم بنفسى » قال حكم : أما واللّهإندخاوا 
عايك هذا الهر لينتفلن" قاوب كثير من الناس إلمهم » وايز يلنك عن حالسك هذاء 
وأنت أعر , فألى عليه عمان . 

# # د 

قال : وكتبة على" إلى عثيان لا بلغه مشارقَة القوم البصرة . 

من عبد الله على أمير المؤمئين إلى عممان بن سنيف » أما بعد : 

فإن البناة عاهدوا الله 3 تكيرا » وتوجهوا إلى مصرك » وسأنهم الشيطان لطلب 
مالا برض الله به . والله أشل يأساء وأشده تدكيلاء فإذا قدرءوا عليك فادعهم إلى الطاعة 


والرجوع إلى الوقاء بالمودواليثاق الذى فارقوناءليه » فإن أجابوا فأحسن'جِوارَم ماداموا 


ل 35 


عندك , وإن أبوئا إلا القّسك يبل النكث والفلاف » فناءرام القتال حتى ع الله 
يبنك ؛ وهم وهو خير الحا كين ؛ وكتبت كتالى هذا إليك من الركبذة 0 آنا محل 
المسير إليك إن شاء الله . 

وكنية عنيق اله بن أنن رافم فى سنة ست وثلاثين . 

قال : ذلما وصل كتابُ على" عليه 0 إلى عمان » أرسل إلى ألى الأسود الدؤلى 
وعمران بن الحصين المزاعى” » فأمرها أنيسيرا حتى يأتياه بعلم القوم » وما الذى ام 
فانطلقا حتى إذا أتها حفر ألى مومى » ويه 0 ر القوم » فدخلا على عائشة » فنالاها 
ووعظاهاء وأذْ كراها وناشداها الله » فقالت ليا : القياً طلحة والرذبير . فقاما من عندها؛ 
ولقيا الزبير فسكلماه » فقال لما : إنا جثنا لاطلب بدم عثمان » وندعو الناس إلى أن يردُوا 
أمر الملافة شورى » ليخقار الناس لأنفسهم . فقالا 4 : إن عمان لم اقتل بالزسرة ايلب 
دمه فمها» وأنت عل قدلة عمان من. هم » وأين م ! وإنك وصاحيك وعائشة كتم عد 
الناس عليه » وأعظمهم إغراء بدمه » فأقيدوا من ن أنفسكم . وأما إعادة أمى اللحلافة 
شورى 2 فكيف وقد ليسم علي طائءين غير مكرهين ! وأنت يا أبا عبد لله ل يبع 
العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآآله » وأنت آخذ الم 
سيفك » تقول : ما أحد أحقّ بالخلافة منه ولا أولى مها منه ! وامتئمت هن بيعة ألى بكر . 
فأبن ذلك الفمل من هذا القول ! 

فقال لما : اذهبا فالقيا طلحة » فتاما إلى طاحة فوحّداء أُخدَّن الملاأس » شديد 
العمريكة » قوى العزم فى إثارة الفتنة وإضسرام مرام نار الحرب »ء فانهسرفا إلى عمان بن حنيف » 
فأخبراه وقال له أبو الأسود : 


8 بن جيف قد أتث فانفر" وطاعن ألفوم وحالد واصيٍ 0 8 


١4 : 5 تاررع المسيرى‎ )١( 


- 16م لس 


4 وابرز ها مستاما و 17 


أتينا الز 2 فدالى الكلام 
00 قولمهما فادح” 
وقد أوعا بهد الوعيد 
5 5 واي 

فقلنا ركضعم ولم ترملوا 


فإنتاةواالحرب بين الرجال 


فقال ابن حَنيف : إى والحرمين لأفملن . وأمر مناديه فنادى فى الناس : 
السلاح فاجتمعوأ إليه 04 وقال أ الأسود 5 


وطاحة كالتجم أن أن 
يطوق به اللظب سبتيكد 
فأهون علينا بما أوعدى 
وأصد رتم قبل أن توردوا 


فاتحها حده الأنكرٌ 


ألا إنه الأسد الأسود 
بمسكة وله لايعيد 
فإن غدا 0 25 
قل : وأفبل القوم » فلما انتهوا إلى امريد » قام رجل من بنى 3-0 فقال : أيها 
الناس ء أنا فلان اللْكّمِى” , وقد أنا ّ هؤلاء القوم ؛ فإنكانوا أتو' ّ خائفين ؛ لقد أتو 1 


من المسكان الذى يأمن قيسةه الطير والودحشس والسباع 3 وإن كانوا عا أتوكم إطالب 


وإن 15 لم مص 
أما إنه ثالث العابذبن 


2 د اي > ١‏ 


دم عمان ؛ فَذيرٌنا ولى قتله . فأطيءونى أيها الناس و ردم دخ نيك أقباوا 4١‏ فإنكم إن لم 
تفعلوا لى :كوا ءن الحرب العروس والفتئة الصماء التى لا ثبقى ولا تذر . 

قال : فتحصيه ناس من أهل البصرة » فأمسك . 

قال : راجت.ع أهل” البعسرة إلى المربد حتى مائوه مشاة وركبانا » ذقام طلحة فأشار 
إل القان اعون كيت فوا تعر فاق اين اا سان بن عفان 
كان من أعل السابقة والفضيلة » ومن المهاجرين الأولين الذى رفى الله عنهم ورضوا عنه 


٠. رخى : مثل أرخى‎ )١( 


د مم د 


ونزل القرآن ناعلقا بفضلهم » وأحد أثمة المسدين الوالين عليسكم بعد أبى بكر وعمر صاحى 
رسول الله صلى الله عليسه وس ؛ وقد كان أحدث أحداثا نقمنا عليه » فأئيناه فاستعتبتاه 
فأعتينا » فمدا عليه امرؤٌ ابد هذه الأمة أمرها غصبا بغير رضأ مها ولا مشورة » فقتله » 
وساعده على ذلك قوم” غير أتقياء ولاأبرار فقيل مما بريثاً تائبا . وقد جثنا بها 
الناس نطلب يدم عمان » وندعوم إلى الطلب بدمه ؛ فإن تحن أمكننا الله مرك قتلته 
قتانام بدء وحم ناهذا الأمى شورَى بين المسمين »و كانت خلافة رحمة للأمة جميما »فإن 
تمن أذ الام من عي دوعا م العالئة ولا مشووة مها ا بتزارا » كان كه سكا 
موف دوين كيرا 

لم قام ال بير فشكل عثل كلام طلحة . 

فام إلمهما ناس من أهل البصرة » فقالوا للها : 1 تبايما عليا فيمن بأبعه ؟ قفي بإبمما 
حم نكثها ! ققالا : مابايئنا » وما لأحد فى أعناقنا بئيمة ؛ وإنما استسكر هنا على بيعة . 
فقَال ناس : قد صدقا وأحسنا القول » وقطما بالثواب . وقال ناس : ماصّدقا ولاأصابافى 
القول ؛ حتى ارتفعت الأصوات . 

قال : ثم أقباتعائشة على جملها » فنادت بصوت يتفم : أي االناس ء أقلوا اكلام 
واسكتواء فأسكت الناس 27 لحا فقالت : 

إن أمير الؤمنين ءمان قدكان غير و بدّل » م لم يزل يغسل ذلك بالنوبة ؛ حتى فتل 
مظلوها اكباء واعا كوا عليه طتؤية بالموط 4 وتاميره القيان » وحمايته موضع النهامة» 
فنتلوه محرماً فى حرمة الشهر وحرمة البلدء ذيما كا يذيح الججسل . ألا وإن قريشا رمت 
غرضها بنبالماءوأدَمْت أفواهها بأيديها » وما نالت بقتلها إياه شيثاء ولا سلكت بهسبيلا 


(١)أسكت‏ الناس : انقطموا عنةالكلام . 


جد اع بت 

تافداء أناوات لو لاعلا عتيية عه انام “وتقي 0 عليومقوم 
لاير مومهم 3 وسوءوهم سوء العذاب . 

آنا النائق ؟إنذه ابل مق ؤت كان نا سل مويه امعتدر”" تعاض التوب 
الرحيض”"", ثم عدو م عايه «قتلت.وه بعذه توبته وخروجه من ذنيه » ويام ابن أبى 
الث فو عقوي رةه > الخاعة اخزارا وعصا كزان أغعدث لسكم من سوط عمان 
ولسانه» ولا أغضب لءممان من سيوفسكم ! ألا إن عمانةتل مظلوما فاطلبوا قتلتهءفإذا 
ظفرع” - فاقتاوهم 3 3 اجعاوا الأمر شورَى بين الرهط الذين اختارهم 5-5 الأؤمئين 
عمر بن امطاب ؛ ولا يدخل فمهم من شرك فى دم عمان . 

قال : فاج الناس واختاطوا » فمن قاثل : القول ما قالت » وءن قائل يقول : 
وما هى وهذا الأمر» إما هى امرأة مأمورة بازوم ينها ١‏ وارتفعت الأصوات » وكثر الأخط 
حتى تضاربوا بالنعال » وتراموة! بالحصى . 
نم إن الداس ايزوا فصاروا فريقين : فريق مع عمان بن <نيف » وفريق مم 
عائشة وأصحابها . 

9 

قال : وحدثنا الأغعث بن سوار» عن مد ين سيرين » عن أى الخليل» فال : 
لا نزلطلحة وال بير امرربد »أتينهما فوجدتهما مجتمعين » فقل تلا : ناشدتك اللّهووصحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسل ! ماالذى أقدمكا أرضنا هذه ؟ فر يتكلما » فأعدت علبهماء 
فقالا: بلغنا أن أرضك هذه دنياء لجئنانطلمها 5 

*# # 

. يقال : مصت-ه أموصه موصاً‎ « ١١4 : 4 لوس : الفسل بالأصابم 4 وى النهاية لابن الأثير‎ )١( 


أرادت أنهم اسلتابوه ما تقموا منه , فلما أعطاثم ما طلبوا قتلوه » . 
(9) الرحيض : الغسول . 


سس 117 الل 


قال : وقد روّى عمد بن سيرين » عن الأنديت بن 5س أنه لققمهما »ثقالا له مثل 


مقالمهما الأولى : إنما جئنا لطلب الدنها . 

وقد روى المدائتى أيضا نموا مما روى أبو مخنف » قال : بمث على عليه السلام 
ابن عباس يوم الججل إلى الزبير قبل المرب » فقال له : إن أمير اللؤمنين يقرأ عليك السلام؛ 
فقول لم :ألم تبابعنى طائماً غير مكره » فها الذى رابك متى » فاستحلات به كتالى ؟ 
قال : فل يكن له جواب إلا أنه قال لى : إنا مع الموف الشديد لنطمع ؛ لم يقل 
غير ذلك . 

قال أبو إسحاق : فألت تمدبن على" بن الحسين عليه السلام: ماتراه يعنى بقولدهذا؟ 
فقال : أما والله ماتركت ابن عباس حتى سألثه عن هذا » فقال : يقول : إنا مع اللموف 
الشديد مما يمن عليه » أطمم أ نلى مثل الذى و لهم : 
> د 


وقال محمد , ن إسحاق : حلا ثنى حعفر بن تمد عليه السلام » عن أبيه » عن اين عباس » 
قال : بعثنى على" عايه السلام يوم الجل إلى طلحة والزبير؛ وبعث معى بمصحف منشورء» 
وإن الرريج لتصفق ورقه » فقال لى : قل لما : هذا كتاب اله يننا ويسكم »فا تريدان ؟ 

5 م 
فل يكن لا جواب إلا أن قلا : نريد ماأراد ؛كأنهما يةولان : الك . 
فرجءت” إلى على" فأخبرته 
6 
وقد روى قاذى القضاة رحمه الله فى كتاب *” المفنى »» عن وهب بن جرير » قال : 
قال رحل م ن أهل البعسرة لطاحة و الز ببر : إن ل فضكد ودية ؛ فخي رافى عن مسيركا 


هذا وقتا 1ك ؛ أشى: امسا به رسول اث صبلى ال عليه وله 0 أمرأئ رأيماه؟ وَأمًا طاحة 
فسكت وحمل يكت فى الأرض ِ وأما لز بير 6 فال : وممك إِ م 5 هاهنا درام 
"كت 3 فدئنا لتأخذ مها 5 
وجعل قافى القضاة هذا الخبر حجّة فى أن طاحة تاب » وأن” ال بيرم 0000 
على اهرب 5 والاحتجاج مهذا الخير على هذا المعنى صعيف 04 وإن”" صح هو وماقيله ؛ إنه 
دول على لق شديك » وضعف عام ( ونقص ظاهر : وليت شعرق ماالذىأ حوجهما إلى 
هذا القول ! وإذاكان هذا فى أنفسهما » فبلا كَمَاء ! 
* د 
ثم نعود إلى خبرها : قال أبو مخدف : فلما أقبل طلحة والزبير من الر بد » يريدان 
عهان بن د 0 فوجداهوأصحابه قدأحذوا تاقوا السسككك؛فمضوا<تى | نمهو'٠‏ إلى موضم 
8 باغين 04 فاستق بهم أصواب ابن حنيف دري طاحة والز بعر وأسحاءهما بار ماح 0 
حت ثابت إلبهم خيلهم » ثم أخذوا على سّناة البمرة » حتى انتهوا إلى الرابوقة » ثم 
أتوا سَسخْة دار الرزق » فنزلوها . 
قال : وأتاها عبد انه بن حكم القيمى” لما نزلا السبخة بكتب كانا كتباهاإليه »فقال 
لطلحة : يإأبا ممدء أما هذا كتبك إلينا؟ قال : بل » قال : فسكقبت أمس تدعونا إلى 
خلم عمان وقتله ؟ حتى إذا قتلمه » أتيتنا ثائراً بدمه ! فاعمرى ماهذا رأيك ؛ لا تريد إلا 
هذه الدنيا 0 مهلا | إذا كن هذا رأيك م 0 قبات” من على مأعرض عليك »*ن الديمة 04 


٠. شجره بالرمح : طعنه‎ )١( 


سوم سم 


فبايمته طائعاً راضياً » م فكت بيتك » ثم جئت اتدخلنا فى فتنتك ! فال : إن عليا 
دعالى إلى بيعقه بعد مابايعالداس » فعادت” لو ل أقبل” ما عرضه على لم مم لى » م يغرى بى 


جم سم 


من معة. 


قال : ثم أصبحنا من غد فصفا لاحرب » وخرج عمان بن حنيف إلمهما فى أسمابه » 
ذناشده الل والإسلام » وأذكرها بيسنهما عليًا عليه السلام » قالا: نطلب بدم عمان » 
فنال لا : وما أنها وذك ! أين بنوه ؟ أبن بنو عله الذين هم أحق بسكم اكلا واث؛ 
ولكنكم حسدتماه؟ حيث اجتمع الناس عايه » وكنتائرجُ وان هذا الأمر » وتعملان له! 
وهل كان أحد” أشد على عمان قولا منك ! فشمّاه شما قبيحا » وذ كرا أمه» ققال 
للزبير : أما واشّاولا صفية و 9 من رسول الله فإنها أدنتك إلىالظل » وأن” الأمريينى 
وببنك ‏ يقن الصعبة ‏ يعنى طلحة ‏ أعفلم من الفول ؛ لأعدتسكا من أمركا مايسوءكا. 


اللبم إنى قد أعذرت إلى هذين اارجلين ! 


ثم حمل عليهم » واقتتل القاس قتالا شديداً » نم تحاجزواواصطاحوا على أن يكنب" 
ينهم كتاب صاح فكتب : 


هذا مأاصطلح عليه عبات نْ حنيف الأنصار ى” و من ممه من المؤمنين من شيمة 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب وطلحة وال بير ومن معمه! من المؤمئين والسامين مرك 
شيعتهمط ؛ أن" اعممان بن حنيف دارالإمارة وار حبةوالمسجد وبيث مال والنبر» وأن لطاحة 
وال بير ومن" معهما أن يمزلوا حيث شاءوا من البصرة » ولابضار” بعضهم بعضا فطربق 
ولا فراضة ولاسوق ولا شرئعة ولا مرفق » حتى يندم أمير” للؤمنين على" بنأبى طالب ؛ 


فإن أحبُوا د حلوا فما دلت فيه الأمّة » وإن أ حبوا لل قكل: قوم مهواثم وما أحبوا من 


- 7 


قال 3 سم 8 خروجأو إقامة م وعلى الفر بقين عا كتبوا عردالٌ وميثاقه ق وأكدمااخدة 
على نى من أنبيائه ؟ من عهد وذمة . 

وحم الكتساب 4 ورخم عمان بن حنيف دى دخل دا ر الإمارة وقال لأصحابه : 
الحقوا رمك الله بأهلكم , وضعوا سلاحك » وداووا ج حر حام . فكثوا كذلاكأياما 


ثمإن طلحة والزبير قالا : إن قدم على ومن على هذه الحال من الثلة والضعف ؛ 
ليأخذن بأعناقنا. » فأجما على مراسلة الفبائل واسعالة الدرب » فأرسلا إلى وجوه الناس 
وأهل الرياسة والشرف » يدعوَانهم إلى الطلب بدم عأمان » وخلع على" » وإخسراج 
أبن حنيف من البصصرة . فبايعهم على ذلك الأزد وضبة وقيْس بن عَثيلا ن كلها إلاالرجٌل 
والرجلين من القبيلة »كرهوا أءرم فتوارّوًا علهم » وأرسلوا إلى هلال بن وكيم الميمى 
ضر بهم ؛ فجاءه طاحة والزبير إلى داره » فتوارى عمهما ء فقالتله أمه :مارأيت مثلك! 
أتالك شيخا قريش فتواريت عنهما ! فل نزل' به حتّى ظهر لما » وبابعهما ومعه بنو عموو 
بن نمم كلهم وبنو حَنقلة إلا بنى بربوع ؛ فإن عاسمهم بكانوا شيعة على عليه السلام » 
وبابعهم بنو دار م كلهم إلا نف رأمن بنى مجاشع ذوى دين وفضل . 

ذاما استوسق لطلحة والزبير أمرثها » خرجا فى ليلة مظاءة ذات ريح ومطر » ومعهها 
أسحابهما » قد ألبسوم الدروع » وظاهروا فوقها بالثياب » فائنهو'ا إلىالسجد وقت صلاة 
النجر » وقد سبقهم عمان بن نيف إليه » وأقيمت الصلاة » فتقدم عههان لملوننة 
تأخرء أسداتية طلبحة والوييى > وقدعوا انين تعاب النوائحة اوم الشرط حرين 
بدت امال فأخرجوا الزبير » وقلّموا عمان » فنلبهم أصحاب الزبير » فقدّموا الزبير 

واعرواعاق» 0 بزالوا كذلك حتى كادت الشمس تطلم » و م بهم أهل المسجد : 

ألا تتقو نأصحاب تمد وقد طلءت الشمس ! فغلب الز بير فصلى بالئاس عفلما | نصرف هن 


مس ل 


صلاته , صاح بأصحابه الل محين :أنْ خُذواعمان بن حتف » فأخذوه بعدأن تضاربهو 
وص وان بن الحكم يسنا ع قلمااسر ضٍِ ب ضر بالوت ؛ونتف <اجباه وأشفارعينيه» 
وك قشرة اراس ووجبه » وأخذوا السبايحة ومم سبءون رجلا ؛ فانطلقوا بهم وبعمان 
ابن حُنيف إلى عائشة » فقالت لأبان بن عمان : اخرج إليه فاضرب عنقه » فإن الأنصار 

تْ أداك .وأعانت على قتله .قنادى عمان : ياعائشة» وياطلحة » و أ بير ؛ إن أخى سبل 
ابن ع اير على بن ألى طالب على المدينة ؛ و أقسم نان إن تلثمو ايض السيف 
فى بنى أبيم وأهليك ورهطكى ؛ فلا يت أحداً متم افكثرا عنه » وخافوا أن بقم 
ممهل بن حنيف: بعيالانم م وأهلهم بالمدينة » فتر كوم ٠‏ 

وأرسات عائشة إلى الزبير أن اقتلّ السّباحةء فإنه قد بلننى الذى صنءوا بك . 
قال : فذحهمو الله الزييركا يذبح الم ولى ذلكمنهم عبد لله أبنه » وهم سبعون رجلاء 
ع مهم طائفة مستمسكين ببيث امال . قالوا : لاندفمه إليك حتى يقسدم 
أمير المؤمنين ؛ فسار إلمهم ارزبير فى جدش ايلا » فأوقم مهم ؟ وأخذ منهم سين أسيراً » 
فعتلوم صيرا. 

ين نف 

قال اموا معنف :غدثنا الصقءب بن زهير » قال :كا نت السباحة الةتلى يومئذ أ بعاثة 
رجل » قال : فسكان 2 غَدْرٌ طلحة والزيير بعهان بن حنيف أو ل غدركان في الإ-لام » 
وكان السبايحة أول قويم ضر بت أعناتهم دق امايق عر دقان وروا عاو 
ابن حتيف نأن يقي أو بلشق مزق قاعتار ركسل ؛ وهلا مول تامع ذاه 
السلام عفاما رآه أه بى “وقال له : ذارقتك ع او خفتك أسد »فقال على" : إنا لشو إنااليه 
واعتوق قال تلا 


د الخ سد 


قلت : السبايجة لفظة معر>بة » قدذ كرهاالجوهرى فى كتاب ”” المحم »“”“قال: 
م قوم من السّبد » كانوا بالبصرة جلاوزة7" وحراس السجن » والهاء لمحم والذسب» 
قال يزيد بن مفرغ الجر :00 

وطنأطي من سبسابيج حُزْرٍ ايابسُونى مع الطباح القَيودًا 

قال : فلها بلغ حَسكم بن جبلة ما صنع القوم بدمان بن حنيف » خرج فىثلائمائه من 
عبد القيس الفا لم ومنابذا؛ فخرجوا إليهه وحملوا عائشةعلى تل ؛ فستى ذلك اليوم يوم 
الجل الأصغرء ويوم على يوم الجل الأ كبر . 

وتجالد الفريقان بالبّيوف »فشد رجل من الأدمن عسكرعائثة كَل حَسكي بن جبلة» 
فضرب رجلهفقطعما » ووقع الأزدئ عن فرسه ع لجا حكي؛ فأخذرجله فر بهاالأزدى» 
فصرعهء ثم دب إليه فقتله متنسكثا عليه » خانقا له حتى زهقت نفسه » ذمر كي إنسان 
وهو يود بنفسه » فال : مَنْ فمل بك ؟ قال : وسادى » فنظر فإذا الأزدئ نحته » وكان 
سكي شجاعامذ كورا. 

قال :وققل مع حَكي إخوة له ثلاثة .وقتل أصحاب ه كلهم هوم ثلائماثقمن عب دالقيس» 
والقلي لمهم من بكر بن وائل » فلما صفث البْسره لطلحةواازبير بعد قتل حك وأصحابه 
وطرد ابن حتيف عنهما اختلفا فى الصلاة » وأراد كل” منهما أن يوم" بالناس ؛ وخا فأن 
تسكون صلاته حلت ضاي تسلماله ورضا بتقدمه ؛ فأصاحت بدنهما عائشة » بأنّجعلت 
عبد الله بن الزبير وتمد بن طلحة يصلليان بالناس » هذا يوما وهذا يوما . 

قال أبو محنف : ثم دخلا ببت امال بالبصرة ء فلما رأوًا مافيه من الأموال » قال 
الأبيد :ل( وعد ”أن معام كير توما » فَسَجّلَ لَكْ' َذِِ )”فح نأحق 


.”5١:1١ المحاح‎ )١( 
. (؟) الحلواز : العسرطى‎ 
. ٠٠١ (؟) سورة الفتح‎ 


1 نت 


بها من أهل البميرة ء فأخذا ذلك المال كله » فها غلب على" عليه السلام رد تناك 
الأموال إل يدع الال .وتسبراق لاسن 

وقد ذ كر نا فا تقدم كيفية الوقمة » وممتل الزبير فارًا عن الحرب خوفا أو توبة 
- ونحن نقول : إنها توبة - وذكرنا مقتل طاحة والاستيلاء على أم لأؤمنين وإحسان 


على عايه السلام إلمها وإلى مَنْ أسر فى الحرب ء أو ظفر به بعدها . 


نا نط نا 
[ منافرة بين ولدَى على وطلحة ] 


كان القاسم ن مد بن تحمى بن طاحة بخ عبيد الله الايمى د يلقب أبا بمرة » ولى” 
شرطة السكوفة اميسى بن مومى بن تمد بن على" بن عبد الله بن المباس ‏ كلم إسماعيل 
ابن جءفر بن ممد الصّادق عليه السلام يكلام خر جا فيه إلى المنافر:20 » فقال القامم بن 
عدوم دل فشان وإعماها داعا عليكم با بنى هاشم وعلى بنى عبد مناف كافة » فل 
إسماعول : أى" فضل وإحسانر اسك يتمق « إلى بنى عبد مئاف ١‏ 20 عو ك جدى 
بقوله : وين عمد ولنجولن بين خلاخيل نسائه كا جال بين خلاخيل نسائنا" . فأنزل 
الله تءالى مُراغمة لأبيك الا دوا رسول الل ولا أن تتكدرا 
أَرُواجَهُ من بده أبد 74 ومنع ابن عمك أمى حقها من فَدَّك وغيرها من مبراث 


0 
أبيها 0 َكل أبوك على عهان و حوره دجى تل 0 وانكلك ببعة على” ين السيفة 


. النافرة : الفاخرة بالحسب والذب‎ )١( 
(؟)انظر تفسير ابن كثير 2 05ه,‎ 
6 (؟) سورة الأحزاب‎ 

(4؟) شام بالسيف ؛ ششههره ٠.‏ 


حت 04ت 


فى وحهه » وأفسد قأوب المساءين عليه ل فإن كان لببى عيدك مثاف قوم غير وؤلاء عكار 
إلمهم إحساناً ؛ فمر”فنى مَنْ مم جماتُ فداك ! 


عد د 
| منافرة عيك الله بن الزبير وعيد الله بن العباس | 


وتزوّج عبد الله بن الزبير أمّ مرو ابنة منظور بن زبّان الفزارية » ذلنًا دخل بها قال 
لها تناك الليلة : أندرين مَنْ معنك فى حجَلتك27 ؟ قالت : نم ؟ عبد الله بن الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد المررّى ٠‏ 

قال : ليس غير هذا ! قالت : فا الذى تريد ؟ قال : معك من أصبح فى قريش عازلة 
الرأس من الجسّد » لا بل عنزلة المينين من الرأس . قالت : أما والله أو أن بعض بنى 
عبد مناف حَضَركَ لقال لاك خلافَ قولك . فغضب » وقال : الطعام والشراب على 
حرام حتى أحقرك اطاشميين وغيرهم من بنى عبد مئاف ؛ فلا يستطيعون لذلك إنكارا . 
قالت : إن أطّنى ل تفمل » وأنت أعل وفانك: 

فرج إلى المسجد فرأى حَاقَة فيها قوم من قربش ء منمهم عبد الله بن العباس 
وعيد الله بن الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف » فقال للم ابن" الر بير : 
أحبّ أن تنطلقوا معى إلى منزلى ؟ فقام القوم بأجمعهم حتى وَقَفُوا على باب بيته ؛ فقال 
ان" الزبير : يا هذه اط حجى عليك سترّك » فلا أخذوا مجااسّهم دعا بالمائدة » فتندى 
القوم » فلما فرغوا قال للم : إنا جمشسك لحديث ردّنه على صاحبة الستر» وزعت أله 
لوكان بعض بنى عبد مناف حضضرلى لما أقر لى بما قلت ء وقد حضرتم جميماً . وأنت 


يا بن عباس » ما تقول ؟ إنى أخبرمها أن مءها فى خدرها من أصبح فى قريش عمنزلة 


. الحجلة , بالتحر بك : ببت للهر وس يز ين بالثياب والأسرة والستور‎ )١( 


لداجي لد 


الرأس من الجسد » بل بميزلة العينين من الرأس ! فردّت على مقالتى » فقال ابن عباس 
أر اك قصدات قصدى ؛ فإن شت أن أقولّ قلت » وإن شت أن أ كن كنففت عقال: 
بل قل » وما عسى أن تقول ! ألست تل أنى ابن" الزبير حوارى” رسول الله صلىاللّه عليه 
وس »وأن أمى أسماه بنت ألى بكر الصديق ذات النطاقين ؛ وأن” عت خدبحة سيدة نساء 
العالمين » وأن صفيّة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جد » وأن عائشة أم” الؤمنين 
خالتى ! هل تستطيع لهذا إنكارا ! 
قال ان عباس + لتد .ذ كت 822 شرينا ؛ ونقرا فاخراء غير انك فاخو موه 
بفخره لفرت » وبفضله سموت . قال : وكيف ذلاك؟ قال : لأأنك ل تذ كُر' نفرا الابرسول 
مَل لله عليه وسلم » وأنا أولى بالفخر به منك . قال ابن الزبير : لو شنْت” لفخرت؛ عايك 
عا كان قبل النبوة » قال ابن عباس : 
ند كن ١ه‏ رة من لكين #«# 
نشدنكم لله أمّهَا الحاضررن ! أعبد الطلب أشرف أم خويلد فى قريش ؟ قالوا : 
عبدالطاب ؛ قال : أفهاشركان أشرف فيها أم أسد ؟ قالو ١‏ بل هائم » قال : أفميدمئاف 
أ ف أم عوك العرى ؟قالوا : عبد مناف » فقال ابن عباس : 
يا ار ب وقد قف ٠‏ «علبك رسول الله لا قول هازل 
ول عا ريج قرفت جزل جاميك فضي الأمائل 
١١‏ ) القارة : قوم من رماة المرب ؟ وثم عضل والديش ابئا امهون بن خزعة ء من كنانة ؛ سموا قارة 
لاجتاعرم والتفافهم لا أراد ان الشداخ أن يفرقهم فى كنانة . وأصل الثل ما ذكره صاحب اللسان : أن 


رحلين الثقا ؛ أحدهما قارى والآخر أسدى ؛ نقال القارى : إن شئّت صارءتك ؛ وإن شئت سابقتك , 
وإن شكت رام.تك 5 فقال _ اذترت المراماة « قال القارى : قد أنصفتى 0 وأنشد 4 


قد أنصف القارة من رَامهًا إِنَا إذا ما فثة” تلقاها 
0 0 
# نرد أولاما على أخراها 0 


م انزع له نا فك فؤاده ١‏ 


ل 


قضى لا رسول الله صلى الله عليه وس بالفضل فى قوله : «ماافترقتفرقتانإلا كدت" 
فى خيرها » » فقد فارقناكمن بعد قصى” بن كلاب » أفندن فى فرقة ادير أم لا ؟ إنقلت: 
نم دن ؛ وإن قلت : لأكفرت! 

فضحك بعض القوم » فقال ابن الزبير : أما والله لولا تحرتمك بطعامنا يابن عباس 
لأعرقت جبينك قبل أنتقوم من عجلسك:ء قال ابن عباس : ول ؟ أبباطل فالباطل لا 
يغاب الحق » أم حق ؟ فالمق لا يخشى من الباطل ! 

فقالت الرأة من وراء الدّتر : إنى والله افد نهيته عن هذا المجاس ء فألى إلا 
ماترون . 

فقال ابن عباس: م" أينْها المرأة ! اقنعى ببعلاك » فا أعظ االخطر» وما أ كرم اعدير! 
فأخذ القوم بيد ابن عباس وكان قد عم فقالوا : انض أبها الرجل فقد أَخْمتّه غير 
مركة » فنهض وقال : 

ألا باقَومن ارتحاوا وسيروا فلو ترك القَطالَنَقَا ناما 

فقال ابن الزبير : ياصاحب” القطا أقبل ' على ع فا كنت لتدعنى حتى أفول » 
وام الله لقد عرف الأقوام أنى سابق غير مسبوق » وابن <وارى وصدايق ؛متبجحى 
القرافية الأندى واحية ون ظليق:. 

قال ابو عياين ددست عر 3 فل تبق شيئاً ؟ هذا اكلام مردود » من 
ارق دوو إن كنت داعا وإل كن سبق وان كنك فادرا في #طرت؟ 
فإن كن ادر فك هذا الفيخر 0 دون 0 تناء فالفحر للك علينا» وإن 3-8 
نما أدركه 0 فالفخر انا عليك؛ والكتكك7" فى فمك ويديك.وأمًا ما ذ كرت 


زفق يقال : دسم اي حرته ؟ أى دذعبأ ح حق أخرجها 0 ؟ والسكلام على اليه عل ٠.‏ 
(م) الكثكث : التراب , 


الاسم ل 


من الطلبق » فوالله لقد ابقل ميو أنم عليه فششسكر ؛ وإن كان والله لوفها كرعاً غير 
ناقض بيعة بعد توكيدها » ولا مسر كتيبة بعد التأمر عليها . 
فقال ابن الزبير : أنعيّر الزبير بالجين ؛ والله إنك لتعلم منه خلاف ذلك ؛ 
قال ابن عباس : والله إنى لا أعل إلا أنه ور وما كرت»وحارب فاصير» وبايعفا تم» 
وقطع الرحم » وأنسكر الفضل » ورام ماليس له بأهل . 
وَأدْرَكَ منبا بض ما كانيرئجى2 وقصر عن جَرى السكرام وبلدا 
وماكان إلا كالحجين أمامه عَناق لاراه التاق فأجهدا 
تقال ابن الزبير : لم يق ياببي هاشم غير امشاتمة 7 وللضاربة. 
فقال عبد انه بن الحصين بن الحارث : أقناه عنك يابن الزبير » وتألى إلا منازعته ! 
وان لو نازعته من ساعتك إلى انقضاء عمرك ما كنت إلا كالسغب الظمان » يفتح فاء 
ستزيد مر اريح ء فلا يشبع من سَغب » ولا يروى من عطش ؛ فقل إن 
شت » أو فدع . 


وانصرف القوم . 


() ب : «الماغة ». 


7 ا ا 


)1175:( 


الأسل : 


ومن خطبة له عليه السلام : 

ع ٠.‏ م 5 ا 8 3 

دين وخيف َع رُسُْله » وَ يشير عر وَنذِيرٌ نقمته . 

م 8 ءءء مه جل 
أ الئاس ؛ إن أَحَقَ الكّاسٍ هذا الأمر وام عَلْيوءَأغَْيمْ , بأمر أَشه فيه؛ 


| 7 يت 


فإن شغب شأغب” أستعتبَ 0 فإن ' ألى ةق وود تل . 


٠. ل‎ 


وَلْمَرِى آبْنْ كانت الإمامة لا تَسْقَدُ حَتى #أضرها عامة الئاس ؛ ما إلى 
سي '! وَلكِن ؛ أهارا كرون عَلَ مره ا ؛ ثم" ليس للشاهد أن يرجم » 

ره 

لا وَإِنى أها 4 رَحِلَيِنِ رخاذ اد الجن 210 مََمْ الذى عليه . 
4 ب 

الشْترحٌ : 

صَّدْر اكلام فى ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله » ويتلوه فُصول : 

أوها : أن أحق الناس بالإمامة أقواهم عليها » وأعاههم حك الله فيها ؛ وهذا لا يذافي 
مذهب أصحابنا البغداديين فى صحّة إمامة الفضول » لأنه ماقال : إن إمامة غير الأقوى 
فاسدة » واسكنه قال : إن الأقوى أسق؛وأصحابنا لاينكرون أنه عليه السلام أءق من 
تقلّمه بالإمامة مع قوم بصحَّة إمامةللتقدمين ؛ لأنه لامنافاة بين كونه أ<قّ » و بين صحة 


إمامة غدره ٠‏ 


“5 


فإن قلت : أى" فرق بين أقواهم عليه وأعلدهم بأمر لله فيه؟ قلت : أقوام أحستهم 
سياسة » وأعاءهم بأمر الله أ كترم علدا وإجر اءلاتدبير عقتضى الع ؛ وبين الأمرين فرق 
واضح »فد يكون سائسا حاذقاءولا يكون عام بالفقه » وقد يكون سائسا فقمهاء ولايجرى 
التديير على مقتفى علمة وفههه . 

وثانهها : أن الإمامة لايشترط فى صحة انمقادها أن يض ها الفاس” كافة,لأنه لو كان 
ذللك مشقرطا لأذى إلى ألا تنمةد إمامة أأبدا لتمذّر احتماع المسلمين من أطراف الأرض» 
ولسكنها تنءقد بعقدااءلماء وأهل الحل والعقدا هاضر بنءثم لايجوز بمدعقدها لاضريهاأن 
يرجوا منغير سبب بقتّصى رجوعهم؛ولايحوز لمن غاب عمها أن مختارغير مَنْ عقدله؛ بل 
يكون محجوجا ب«قّد الحاضرين » مكأفاطاعة الإمامة الممقود له ؛ وعلى هذا جرت الحالق 
خلافة أبى بكر وعمر وعمان » وانعقد إجاع السلدين عليه ؛ وهذا السكلام تصريح بصحة 
مذهب أصحابنا فى أن الاختيار طريق إلى الإمامة » ومبطل لما تقوله الإماميّة من دعءوى 
النصّ عليه ؟ ومن قوم : لاطريق إلى الإمامة سوى النص” أو المعجز . 

وثالئها : أن الخارجعلى الإمام يستعتّب أولا بالسكلام والمراسلهءفإن أبىقوتل؛وهذا 
هو نص" السكتاب ا : ْ١وَإن‏ طأئفتآن من الموأمنين َكعَمَُوا كَأْصْلِسُو ا 
كن بدت إِحْدَاها مل الأخرَى تتانلوا الى تبن عَنّى تع إلى أمْر أل ) ”" , 

ووافيا:: أنهيقاتل أحد رجلين:إمّا رجلا اجعىماليس نو أن مرج على الإمام من 
يدع الخلافة لنفسهىو” رجلاً منع ماعليهء حو أن يمخرجعلى الإمام رجل” لايدّعى الخلافة 
ولكنه عتم من الطاعة فقط . 

فإن قلت : الخارج كَل الإمام مدع اعخلافة انفسه » مائع ماعليه أيضا لأنه قد امتنع 
من الطاعة » فقد دخل أحد القسمين فى الأخر ! 


)١(‏ سورة الححراتث و. 


لسلا ل ا اعم 

قلت : لما كان مدّعى الخلافة قد اجتدع له أمران: إيجابى" وسلى ؛ فالإيمابى دعواه 
الخلافة » والسلىّ امتناعه هن الطاعة » كان متممزاً من لم يحصل له إلا القسم السلئفقطء 
وهو مانع الطاعة لاغير» فسكان الأحسن فى فن” عل البيان أن يشتمل الافظ على التقسيم 
الحاصر للاحاب والسلب » فلزلاك قال : « إِمّا مدعيا ماليس لهء أو مانا ماهو عليه » . 


# د 


2 


ثُّ فإنبا 0 6 5 المباد - ب 0 ير عوَاقب 


5 -- 
5 
.9 يا 
١‏ 2 
1 
ا 
6م 
أى 
اع 
١6‏ 

ا 
ا 
1١‏ 

ًّ 
ع 


وس هم ١‏ مرو ساهو 


2 0 
الأمُور عند الله ؛ وَقَدْ فيح يأب أللراب ٠‏ ينك وبين أل القبلة ولا مل هذا 


7 . و 
لما | أن بعر والصير قيار 0 أعلق ظ ارا 20 بوء وقفوا 
5-3 مر 4 2 كم 
ع 5-0 تعهو 5 عد ل ولا حرا 5 مر 0 تقديتوا طن لنا مَع كل أمر 
- 


2-0 و 4 غير 


2 2 هذه أل د الى أسنمم م 3 4 6 عبُون فيب 2 و صيكت 
حاير 32 لم 7 5 ا 
للضبسك” وتراضيكر'" ؛ ليلّت بدا وَل مزل" اذى لق ؛ وَلَا الزى 


6 ون ترركت مين 5 طش‎ ٠ ا ند .بين #ام.‎ ١ 
لاوما ليست ببافية لكْ' ولا تبون عَلبها ؛ وَهِى وَإِنْ غرتكم” رمأ‎ 


"5 اول اعم ممم / 1 م2‎ 5 5 2 2 ٠. 
قل مركم شكهاءقدعوا ورا لتحذ بر هاءوًا طماءم ا ري ؛ وسابقوا فهأ‎ 


ا 27 00 6 5-5 
3 الوا الي 2 إلا 5 صر فوا علوي ؛ ولا تان احد «" خنين 


00 02000 
لام ذ ماوق عه واه ددا نعم لله عوك ب بالعير ر لطاع أللّهء وا حافظة 
عل ماأستدقط] من كت ابو . 
ألا وَإنه 22 تضييع شىه من دنيا م بعد حفظسكم ' قائمة دينك*. 


وسم ل 


5-3 


عد أنه 0 5-7 ' إل الى ء وَألممنا 57 اليرت ! 


74 5 0 مءئّه ال وه عر 
لا فإ 6لا فك بعد لصيييم ع ع ام “عَايه دن أهر حل 8 3 


# #** 
يكن المسدون قبل حرب الجل يعرفون كيفيّة قتال أهل القبلة ؟ وإنما نملموا فقه 
ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام . 
وقال الشافمى : نولا على لما عرف شىء من أحكام أهل البنى . 
قوله عليه السلام : « ولا يحمل هذا العليه إلا أهل البصر والصبر » » وذلك لأن” 
السادين - عندهم حب أهلالقبلة ».وأ كبروه ؛ ومّن' أقدّم عندم عليه أقدتم على خوف 
وحذرء فقال عليه السلام : إن هذا الملم لبس يدركه كل أحد » وإما له قوم 


مخصوصون . 


ثم أمرهم اش عندما وأمرهم بهء وبالانعهاء عنًا يهاه عنه » ونهاهم عن أن يعحاوا 


3 

الحم على أمر ملتبس حيى بين ويتضح : 

نم قال : إن عندنا تغييراً لكل" ماتسكرونه من الآمور «نى يثبث أنه يحبإنكارها 
وتترهاء أى ات كدان اس عل ارسكات ما انين عه بل أغر كل مامكرة 
السلمون » ويقتضى الحال والشرع تغييره . 

لم ذكر أن الدنيا التى تغضب الناس وترضيهم ؟ وهى منهى أمانيهم ورغبتهم » ليست 
دراهم » وإتماهى طريق” إلى الدار الآخرة » ومدّة الابٍث فى ذلك الطريق يسيرة جدا . 

وقال : إنها وإن" كانت غرارة فإنها مبذرة وحدارة لأبنائها بما روأوه من آ ثارها فى 


سد لومس لد 


سلفهم وإخوتهم وأحبائهم » ومناداتها على نفسسها بأنها فاعلة بهم ما فمات بأولئك من 
الفناء » وفراق الألوف ٠‏ 

قال : فدعوا غرورّها اتحذيرها ؛ وذلاك لأنْ جانب تحذيرها أؤلى بأن يعمل عليه من 
جانب غرورها ؛ لأن غرورها إا هو بأمر رسع مع التصيرم والانقضاء» وتحذيرها إنا 
هو لأمر جايل عظي ؟ ؛ فإن الفناء المجّل سوس ؛ وقد دل العقل والشرائمكافة على أن 
بعد ذلاك الفناء سعادة وشقاوة » فينبغى اقل أن حذّر من تلك الشّقاوة » وبرغب فى 
تلاك السعادة » ولاسبيل” إل ذلك إلا ترس غرو ر الدنياء على أنه لو لم يكن ذلك لكان 
الواجٍب على أهل الاب والبصيرة رفضَتها » لأن الموجود مها خيال » فإنه أشبه شىء 
بأحلام المنام ؛ فالقسك به والإخلاد إليه "مق . 

واللمئين : صوت خم من . الأنف عند البكاء » وأضافه إلى الأمّة ؛ لأن”الإماء كثيرا 
مأ يضر بن فيبكين » و يسيع المنين مهن" ؛ ولأن الحر”ة تأنف من البكاء واللنين . 

وزوى : قبضص 

مذ كر أنه لا بغر" امكف فوات قسط من الدنيا إذا حفظ قائمة دينه » يعنى 
القيام بالواجبات والانتهاء عن اللحظورات» ولا ينمه حصولُ الأنيا كلها بعد تضييعه 
دينه ؛ لأن ابتياع اذه متناهية بلزة غير متناهية مخرج اللزة لمتناهية من باب كونها 
نفماً » ويد خلها فى باب المضارٌ ؛ فكيف إذا انضاف إلى عدم اللزة غير التناهية حصول 
مضارٌ وعةو بات غير متناهية » أعاذنا الله منها ! 


( الجزء التاسع من شرح ميج البلاغة وليه الجزء العاشر ) 


0 تنبيه ) : ضبطت كلة 2 274 4ق ف عض المواطن من صوؤدات هذا الجزء بشت 


الحاء المهملة 4 والصواب بإلضم ٠.‏ 


سس ل 


1 ا 2# 
فبرسن الاب 


الصفحة 

15 - من كلام له عليه السلام فى وصف ببءته - 
١7‏ من كلام له عليه السلام فى شأن طلحة والزيير مم ديرم 
١‏ من خطبة له عايه السلام يومى' فما إلى ذ كر اللاحم لاع 
5-5 - هن كلام له عليه السلام فى وقت الشورى ل 
دمن كلام له عليه السلام فى المهى عن غيبة الناس وه 
1 من كلام له عليه السلام فى المبى عن التسرع بسوءالظن 7 
١45‏ - من كلام له عايه السلام فى أمر من وضم الءروف عند غير أهله ١4‏ 
م١‏ من كلام له عليه السلام فى الاستسقاء فى لحف 
4 - من خطبة له عليه السلام فى بعثةالأنبياء م استطرد لوصف بنى هاشم 84 - هم 
6 - من خطبة له عليه السلام فى الزهد » وذ كر البدع والسنن وو جه 
- من كلام له عليه السلام وقد استشاره عمر فى الشخوص لقتال 

الفرس بنفسه مو 
١407‏ من خطبة له فى هدى الناس ببمئة الرسول عليه السلام وذ كرمن 
احرف عن القرآن » وفبها نبه الناس إلى مواطن الرشد والغى ل 
4 - من كلام له عليه السلام فى ذ كر أهل البصرة هناد 
١49‏ من كلام له عليه السلام قبل موته كأاءلالا 
١٠6٠‏ من خطبة له عليه السلام يوىء فيها إلى اللاحم ددن فعضل 


( * ) وهى الخطب التى وردت فى لهج البلاغة . 


سا عم ل 


6١‏ دمن خطبة له عليه السلام فى التحذير عن الفتن وغيرها ما ماك 

؟6١-‏ من خطبة له فى حيد الله وتعظيمه 

١6#‏ من خطبة له عليه السلام فى تممذير الناس من الغفلة 

٠4‏ من خطبة له عليه السلام فى وصف الداعى ووصف أهل الببت 
وذكر لزوم العمل بالمل والهلم بالعمل 

ه٠١‏ ومن خطبة له عليه السلام يد كر فمها بددم خلقة االمفاش 

-1٠65‏ من كلام له عليه السلام غاطب به أهل البدمرة على جهة اقتصاص 
الاجم ' 

١607‏ ومن كلام له عليه السلام حيما قام إليه رجل وسأله عن الفتنة 

- من خطبةله عليهالسلام فو صف الد هر والتحفظ منه »وفمهاهلة وصايا 

و6١‏ ومن خطبته له عليه السلام فى حال الناس قبل البعثه وبمدها 

15 من خطبة له عايه السلام فى وصف حاله مع أصحابه 

161 - من خطبة له عليه السلام فى تمظي الله » وفها ذ كر شخص 
بزعم أنه برجو الله وهو لابء.ل ارجائه » وفيها حث على 
الاقتداء بالأنبياء 

1 من خطبة له عايهالسلام ؛ ذ كر فيها اارسول عايهالسلام وشرف 
أعسرته : 


د من كلام له عليه السللام لبععض أصدابه و قد سأله : كيف دفمم 
4 - من خطبة له عليه السلام ف تمك ا وتذ كير الإنسان مهديه 


له ف سدبل ممدشةه 


صفدة 
با ع 1١5‏ 
/اء١‏ ء ١6+‏ 


ا5١‎  طةزب/‎ 


ا١الك‎ ١54 


1١‏ كلما 


"١95 هما‎ 


تنا 


"5٠١ - >. 


؟ا١م-‎ 1 


لحف 


وناك اف 


شف ” احرف 


؟ه »6‏ لاه ؟ 


سوسم ل 


6 - من كلام قله عليه السلام اعمان بن عفان » لما اجتمع عليه 
الناس وسألو ه تخاطبته عنهم لم 
- من خطبة له يذ كر فيها جيب خلقة الطاوس » وفيها وصف 
الجئة العف كيف 
 16/‏ من خطبة له عليه السلام » يوصى فيها بمكارم الأخلاق » ويوعد 
بنى أمية ذف 
١4‏ - من خطبة له عليه السلام أو ل خلافقه» وفيها حث على اتباع 
القرآنٌ » وتأدية الغرائض 1" 
15 من كلام له عليه السلام بعدما بويع له بالحلافة » وقد قال له 
قوم من الصحابة . لو عاقبت قوما من أجلب على عمان ! لل 
١‏ من خطبة له عليه السلام عند مسير أصحاب الل إلى البصرة ‏ هيوم 
ال - من كلام له عليه السلام لرجل من أهل البصرة وقد أرسله قومه 
ليع -قيقة حاله مع أصحاب الجل و" 
١١‏ من كلام له عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين ا 
17 من خطبة له عليه السلام » وفنها ذ كر أصحاب الجل ع 


4 من خطبته له عليه السلام » فيمن أحق بالخلافة » وفيمن يحب 
قتاله » وفمها ذم للدنيا وتزهيد فبها نفك افري 


فهرس الموضوعات 


ذكر أطراف مما شحر بين على وعهان فى أثناء خلافته 


فصل فما شجر بين عمان وابن عباس من الكلام فى حضرة على 


أسباب النافسة بين على وءمان 

فصل فى الاعتراض وإبراد مثل مزه 

من أخبار يوم الشورى وتولية عمان 

أقوال مأئو رة فى ذم الغيية والاستماع إلى المنتابين 
5 الغيبة فى الدين 

فصل فى الأسباب الباعثة على الخيية 

طريق التوبة من الغيية 

الثواب والمقاب عند المدين وأهل السكتاب 
اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الأمة من قربش 
دوم القادسية 

يوم مهاوند 

من أخبار يوم اججمل 

مقتل طلحة و ازبير 

عقيدة على فى عمان ورأى الممنزله فى ذلك 

فصل فى ذ كر بعض غرائب الطيور وما فمها من تحائب 
فصل فى ترجمة عالشة وذاكر طرف من أخيارها 

نبد من الأخبار والأثار الواردة فى الابتعاد عن زيئة اللدنيا 
حديث عن امرى” القيس 

موقف على من قدلة عمان 

ذكر يوم الل ومسعر عائشة إلى القتال 

منافرة بين ولدى على وطاحة 

منافرة بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس 


؟* ‏ الما 
14 -4؟ 
غ؟ لمي 
؟' ساكة 
ة: ره 
ا 
55 ود 


هك إلا 


ذا خم 
/الم ع ثم 
كو اكه 
كه - ١٠١١‏ 
١١١11١‏ 
؟اطزا. ه١١‏ 
؟6١‏ 

حل > ايل 
1٠‏ 159 
يمرن 
ه16" 
ةع ةد 
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ون 


